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:* شايع جسزميرة. مسا إ- عمل 


01 .0121-0/331//35 0 .لا لانالانا 


حمدا لك اللهم ‏ كما ينبغى نجلال وجهك وعظيم سلطانك * 
وصلاة وسلاما غلي صفوة خلقك وخاتم أنبيائك 2 وبعد 6 

فمن المعلوم أن علم البلاغة يتغيئ ترسيخ الملكة القادرة على 
الإحاطة بالمعانى الختلفة اثشاء وتلقيا ٠‏ ليستطيع البلسيغ يذلل 
خظم المعانى » والتعبير عنها يصب وتراكيب وصور مذتلفة فى دلالاته1 
وخواصها » تبعا لما تقتضيد مقاماتها ٠‏ ويسةطيع ‏ أيضا ‏ أن 
يعيز بين ما يتلقاء من أساليب وتراكيب بما لها من دقائق وخصوصيات 

ومن الأساليب التى لها أهميتها ى إيبراز الممانق أسلويم 
التشبيه » لما فيه من الدقائق والخواص وكثرة اللطائف' والاعتبارات: 
ااخطفة التى جعلته موضح الاحتمام ى حقل الدراسات البلاغية» 
خنال دبحثه بمسائله وتقسيماته باعثبارات مختلفة .حظا وافر! توفر له 
كثير من الكتاب الذين أفرغوا فيه من كتاباتهم وبحوثيم ما لا يحصى 
عددا. ؟ 


ومما يلفت النظر أنهم أفردوا لكل ركن ه. 


دكب هم 
دأبوا على المرور بركن ( الأداة ) مرورا عسابر! دون أن يفسااً 
كاقول ذيه تفصيلا يتناول حقيقة الأداة م وما يدخل تدتها, 
وما بينه' من فروق] ٠‏ 

ولم نجد من اابلاغيين الأقدميق من تعرض لسرد آدوات التشبيه 
وبيان الغروق بينها بيانا متقردا يها ماعدا البهاء السس..يكى ب رحه 


اه فى كتابه عروس الأفراح » وما كإن له من جهد فى تحقيق الفروق. 
بينها ف الدلالة » استلهمها من شذرات من أقوال بعض البلاغيين وآهل. 
اللغة » وهى ب وان ن كانت جليلة ‏ ألا أنها لأ تف باللؤمل فى هذا 


إلناب ء 
من هنا كانت بداءة التفتيي قَّ هذه الدراسة ل ( أدوات التشببه ) ٠‏ 

كم نه لما كان من مسالكِ الفوم الدقيق ع الكريم وتدبر 
معانيه والوصول الى أحكامه ‏ الاهتمام بدراسة الفنون البلاغية » 
يما لهذه الفنون من أسس وأركإن تقوم عليها : وخصائص تتميز 
بها روخاصة منها ميادث البيأن » من .تشسبيه ومجداز وكناية ‏ لما 
كأن الشسأن كذلك اخترنا أن يكون مجال هذه الدراسة ( أد 
التشبيه ) دلالاتها واستعمالاتها فه القرآن الكربم ٠‏ 

والمسلك الذ ترناه لهذه الدراسة يد 

أولا : استقراء جميع شواهد القرآن إلكريم التى استملت. 

ى أدوات التشبيه ٠‏ والاستشهاد بها فى موضوعها من الد رأسة 506 
دلائة الأداة » وطريق استعمائها ٠‏ وكذلك الكثمات ااتى 
ببأشابهة فيه * 

وهذا مما لا نشك فى سلامته وجدواه ء ذاسك لأن تتيم, 
جمييم كلمات التشبيه فى تراكيب القرآن الكريم » ووجسوه 
هه [اختلفة » ومقاماته الثرية يفيدنا كثيرا فى #دديد دلالة هذه 


الكامات : وطرائق استعمالاتها ق الأساليب ٠‏ 


ثانيا : اتباع مسلك أهل العلم ق حمل الآياء: 


الاعراب »© ومعانى ااتراكيب » تاركين التقديرات 
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؟نتيح وبعد حمل المعنى عليها » وكذلك البعد عن حمك الآية على قول 
.شاعر مهما كانت طبقته + 

ثالثا : المجىء ببعض الش_واهد من أشعار !ارب استكناسا 
بها فى بعض المواضع » واستشهادا بها فى مواضع أخرى على دلالة 
.بعض الكلمات التى تفيد. الحكم بالمشابهة والتى لا يوجد لها شواهد 
ف القرآن الكريم ٠‏ 

على أن اقلائنا من شواهد الشعر لم يكن تقليلا من أهميته ٠‏ 
أذ هو ولا شك « ديوان العرب »6 وانما كان ذلك لوجود غنيتنا ف 
شواهد القرآن الكريم من ناحية + وللرغبة ف عدم الإطالة وترهل' 
'دراسة ترهلا تتحاشاه من ناحية أخرئ ٠‏ 

ثم أخيرا ‏ نرجو أن يكون مابذلناه من جهد فى هذه الدراسة 
جعون من الله تعالى قد آتى ما أمل فيه : أو بعضا منه ؛ وأن يكون 
'خالصا لوجه الله الكريم :: 

« وصلاة على المرضلين ٠‏ والحمد لل رب اثعامين »16 

شبين الكوم 
ف وبيع الثانى 141 م الدكتور 
أأكتوين :151 م محمو موبى حمدان 


مدخل 1 
التشسبيه وأركانه 


عند تحديد: المصطلحات وبيان مفاهيمها ينبغى أن يرجع آولا: 
ب الى المعثى اللوى + لأنه الأصل السذى يقسوم ايه الممتى 
الاصطلاحى » وجئسه العام ٠‏ 
<< والتشبيه د لئة » كما تقتفى مادة الكلمة وصينتها : د جل 
الثشىء شبيها بآخر »(1) آى اعطاؤه شبه غيره » وتصيوره عل صورته :ءا 
يحيث لا يتمين عنه ٠‏ 

يشهد لهذا قول الله تعالى : .« وها قتلوه وما صلبوه واكن شسية 
لهم )١(6‏ قالوا : « أن معنى شبه لهم أى صور الله غيره بصورته فثنيه 
نهم »0(6) وقال القرطبى : « أى أنقى شبهه على غيره +9 6 (4) .> 

فالشبه ‏ آضلا ., يكون من حيث الهيئة والصورة » وما هاء 
ف المعاجم من تفسير الشبه بالمثل ‏ كما فى لسان العربم من آن 8 
لا الشسبه والشبه والشسبيه المثل ٠.٠‏ وشبيه اياه » رثسيهه به 
مثله »(ه) ٠‏ 


إنما هو ضربع من المسامحة والتوسع ٠‏ لأن الشيه والمثل ليساء 
همعنى وأحد » اكون المائثة ‏ كما سنبين بعد لا تتحقق الا بالشيه. 


إ(١)‏ عروس الأفراح : شروح التلخيص 185/9 ٠‏ 

() سورة النساء لاه١ ٠».‏ 

(6) جامع البيان عن تاريل آى القرآن 35/5 ٠‏ 

(5) الجامع لإحكام القرآآن ٠: 3١6‏ 
(5) لسان العرب لابن منظلور 5185 ٠‏ 1 5 


من جديع الوجوه » ماعدا ما يقع به التثاير : وصاحت النسان تشتعه 
قال فى يان معنى (( مثل ) : « المماثلة بين المتفقين ف الجنس (5) :٠‏ 

اذن اطلاق: الممائلة علي اتفاق اثنين فى جهة واحدة يكون على 
.سبيل. المجباز (7) ٠‏ 


وعليه فدعهورى ابن الأثير عدم الفرق بين التشبيه والتمثيبل' 
محتجا بتفسير الشبه بااثل فم 0 دعوى غير مصررة(م) لآن 
أدسك المءنى للكلمتيق ممنختلف ٠‏ وان كان قد اتسم ذلك وكثسر فا 
الأعاجم حتى صا حقيقة عرفية ٠‏ 

وقد عرف البلاغيون التشبيه لغة : بأنه الدلالة عا مشاركة 
لمر لأمر اق معنى(9) * 

أى أن يأتى المتكلم بما يدل على التشبيه والمشاركة مطلقا » سواء 
كان على سبيل الاستعارة التحتيقية ؛ أو المتنى عنها ؛ أو على وجه 
: عليه الاستعارة » وهو ما يكون بالأداة .٠‏ كما يشسمل مثل 8 
قال زهد عمرا وجاء عمو ويكر » لأن المثاثين يستلزءان المشاركة 
فى القتل والمجى» » كما هو ظاهر الكلام , لأنه لا يلزم فى دلالة اللزوم 
القصد على الأصح ٠‏ ولا يخرج المثالان عن دائرة التقسبيه اللغوئ؛ 
9 ! اشترط فى الدلالة أن تكون صريحة مقصودة(١٠1) ٠‏ 


(0 امرجم السابق 21909 ٠‏ 

(/) ينظر عروس الأفراح 595/9 ٠‏ 

(8) ينظر المثل السائر 780/١‏ + 

(5) ينظر شروخ التلخيص 595/8 

0٠١‏ ينظ شروح التلخيص555/5 والمطول وحاشية السنينا علية780 


< التشبيه فى اصطلاح البلاغيينة » : 

تعريف) |اتشبيه ف الأصطلاح(١1)‏ علي 
9 فى حعة » وان أختافت 

5 ق التصريح بقسوة الصفة وظهورها فى المشسبه به عن 

المشبه ٠٠٠‏ وكونه بالأداة ملفوظة أو مقدره ٠‏ من هؤلاء : 


الرومانى ( 884 ه ) يقول ف تعريفه : « التشسبيه هو العقد 
.على أن أحد الشيئين يسد «سد الآخر فى حس أو عثل ٠٠‏ 


ووذكر بعض المواهد التى أسس بها لتقفسيمات التشبيه 
باعتار الوجه , وباعتبار الطرقين » ثم وقول : "٠.‏ البليغ (؟1) 
أخراج الأغمض الى الأظاهر بأداة لتشبيه مع حدن التأليف ءءء 

ويبين الوجوه التى يقوم عليها الخر إلى الأظور 
قائلا : مئها اخراج ما لا تقع عليه الحاسة يه الحاسة : 
ومنها اخراج ما لم تجريه عادة الى ما جرت به العادة » ومنها 
اخراج مالا يلم اليديهة ال لى مليعلم بالبديوة » ومنها اخراج مالا قوة لهدق 
الصفة الى ماله قوة فى الصفة » فالأول : نحو » تشبيه المعدوم بالغائب » 


روج بالأسمرن 


0 


111 لما كان فى اطلاق كلمة التشبيه على التشربيه الام طلاحى 
وتسميته بها بعد لكون مدلولها فى اللغة جعل الغىء شبيها بغيره والتشبيه 
الاصطائحى ليس فيه ذلك بين البهاء السبكى أن هذه التسمية على سبيل' 
الجاز ٠‏ وتوضيح ذلك أنه أطاق لفظ ( التشسبيه ) على ادعاء التشسبيه 
آو اعتقاده مثل قولنا زيد كعمرو » فهو مجاز على منجاذ , للتجولٌ بالثائى عن 
الأول ٠‏ انظر عروس الأنراح 7917/8 ٠‏ 

197) يقصد بالبليق ما كثرنت فيه المبالغة بالحاق الأدئى بالاعل » ليس 
مرأده مآ اصطام علبه بعد : محذوف الأداة ٠‏ وواققه ‏ ايقما ‏ فى هذا 
امسر اكات ٠‏ لقتل مثعاب العلوم كقكا ه 


لنوم + والقالكة 


وا'لثانىي : تشبيه البعث بعد الموت بالاستيقاط ب 
تشبيه اعادة الأجسام باعادة الكتاب » والرابع تشبيه ضسياه السراج 
يقتسيلاء النهار 6ز*1) + 

أبى ماذل السكرى ( مده ) ٠‏ 

بقول فى تعريفه : بد هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب 
الآخر : بأداة التشبيه » ناب منايه أو لم ينب »(14) ٠‏ 

ثم يذكر الوجوه الأربعة التى ذكرها الرمائى لحسين التثنبيه 
وبلافته » ويرفض استحسان تشبيه المحسوس بالممقول ويعتيره 
رديكا .له 

الإمام عبد انقاهر الجرجان ( 01ؤه ) * 

يعرفه خلال عرضه شواهده وتحليلها وتقسيعمه الى تشبيه “ 
وتمثيل بأئنه : الجمع بين شيئين فى صفة من بجبة الحس أو العقل ٠‏ 
وبأنه الدلالة عل اشترأك شيئين فى وصف هو من أوصاف الثىء فآ 
نفسه خاصة كالشجاءة ف الأسد: والنور فى الشمس(١1) ٠‏ 

أبو يعقوب السكاكى ( 555 ه) ٠‏ 


يقول فى تعريقه : < هو وصف المثسبه يمشاركته المشبه به ف 


أمر »لكلم) ١‏ 


(18) النكت فى اعجاز القرآن ضمن ثلاث رشائل ٠ 818٠١‏ 

)١5(‏ كتاب الصتاعتين 99؟ را 

(15) أسرار البلاغة 14 وما يعدما وانظر الاثيابى على البيانية للصبان. 
١‏ 

[17) مفتاح العلوم /ا/1١ ٠‏ 


الطوق اليغدادى ( كاله ) + 

يقول : « هو الحاق أدنى الي 
فأصلها واختلفاق كيفيتها قوة وضعنا »(18) ٠‏ 

الخطيب القزوينى ( وماه) ٠‏ 

يعرفه يأنه « الدلانة على مشاركة أمر لأمر فى معنى » ولم يكن. 

على وجه الاستعارة التحقيقية » والأستعارة بانكتاية » 

والتجريد »(14) + 

السعد التفتازانى ( كول ه) ٠‏ 

يزى السعد أن يزاد على تعريف الخطيب القسول : « بالكافة 
ونحوه لفظا أو تقديرا »(15) ٠‏ 

ابن يعقوب المغربى ( 111١‏ 2) + 


بأ#لاءما فى صفة اشتركة” 


وتميز تعريف المغربئ بجمعه كل عناصر التعريف وقيوده : فهو 
يقوك : « هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر فه معسنى لإ على وجه 
الاستعارة التحقيقية » وألمكتى عنها والتجريد » وذ'ك بان يكون. 
بالكاف ونحوها » لقظا أو تقديرا »(+؟) * 
هذه التعريفات وما اتصل بها من شروح داتنا على أن وجه 
ألشيه يكون أشير فى المشبه به عن المشسيه وأتّمل ؛ كما ضو ميج 
يف الطوفق ٠‏ وأنه لايد من وجود أداة لنظًا أو تقديرا 1 
هوا كلام الرمان وتعريف السعد ٠‏ 
واذا كان هذا هو جوهر التشبيه وحقيقته » وكنا بصدد الحديثة 


0 الاكسير فى علم التفسين 185 ٠‏ 
(19:14) المطول على التلخيص ٠ 801,6١‏ 
6 موامب الفتاح : شروح التلخيص 98/9#؟ * 


بن 
.عن أدواته قّ دلالاتها واستالاتها ٠٠‏ فانتا يحاجة إلى التمويد إذلئً 
“نديان المسائل الآتية : 
1 لأسالة الأول » أركان التشبيه : 
يقوم بناء التشبيه على أركان 'اربعة : المشيه ؛ وأاشبه يبه 
٠والوده‏ ؛ والأداة ٠‏ 
فالبحترى فى قوله : 
دان على آيدى العفاة وشاسم 
عن كل ند فى انندى وضريب 
كليدر أقرط ف العلو وضوؤه 
للعصبة السارين .جد قريب(1) 
يشبه معدوده فى شسوع متانته وعوه مع قرب عطاياه 
من العذاة » بالبدر فى بعد مكانه , وقرب ضوئمه للسارين فى 
أاليق ٠‏ 
فالمشيه ( اأمدوح ) وااشبه به ( البدر ) ووجه للثسيه ( البعد 
.مكانا وااق-رب عطاء ) والاداة ( الكاب ) ٠‏ 
وأركان التشبيه الأربعة قد توجد » وقد تحذف حذفا على 
«الانغراد , أو مما » لوجود دليل » ما عدا امثليه به (68) + 


(1؟) البيتان فى الايضاح 11503 وديوان البحترى 514/١‏ ». 
05 فى حذف الشبه يه مناقثئة ينظر الإطول 5/ره+ وحاشيةالاثباب 
على الرسالة البيانية للصيان 89 .. 
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( الممسالة الثانية ) الفرق بين التشبيه والتشسابه : 
الأصل: فى التشبيه الحاق الناقص فى الصدة بالكامل فيهاء 


حفيقة ؛ أو ادءعساء ٠‏ 


قال الممزى : 
اظامناك فى تشبيه صدغيك بالك 
وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى (م) 


فوجه الشبه الذى هو الضخامة ؛ عند تشبيه ة الفاك- 
بصورة الجيل فى قواه تع_الى : ا وله الجوار المنشآت فى البدر 


كاكعلام »(4؟) آتمل ف المشبه به عن ااشبه حقيقة ٠‏ 


الكمال على سبيل الاعاء قد يكلون راجعا الى كون المشيه به: 
مشتهرا بالمفة عن المشبه » مع كونها أكمل ف المشبه حقيقة » 
لكنها لا تدرك فيه. الا عاى سبيل التخييك ٠‏ 

مثال ذلك قوله تعالى فى صفة الحور « كأنون بيض مكنون »(0؟) 
فائحور وان كانت أشد دياضا وحسنا من البيةى الا أنه فيها خفى. 
غير مءوود لعدم مشاهدته ؛ ودو فى البيض ‏ واز كان أقل ‏ ماهد 
موود ٠‏ فكان دن هذه رالجهة أكمل فى اليه به لا دن حيث- 
الدقيقة لق 5 1 


(9؟) البيت فى التبيان للطيبى ٠ 5٠١‏ 
(5؟) سورة الرحمن 54 ٠‏ 

(0؟) سورة الصافات 45 ٠‏ 

(7؟) ينظر الاكسير ١85‏ ومأ بعدها ٠‏ 


يتون الكمال ادعاء مبناه مخالفة الو'قسع دون اعتماد على 
ل الفسرع أصلا » والأصل فرعا ٠‏ وياحق النساقص 
باثكام علئ هنا السبيل « ولا نكاد نجد شيئًا بن ذلك آلا والغرض 
فيه البالقة 3 


.فعا جاء فيه ذلك للعرب قول ذى الرمة : 
ورمل كأورأك العسذارى قطمته 
أذا ألبسته المثلمات ااحنادس 
أفلا ترى ذا الرمة كيف جدل, الأصل فرءا * والفرع أصلا؟ 
إذلك أن العادة والعرف: فى ندو هذا أن تبه أعجسا: النساء بكثيان 
الآنقاء »(7؟) ٠‏ 


وهذا القصرف يجعل الأصل فرعا والفرع أصلا الغرض المبالغة » 
دايل قوى على أن الأصل فى التق بيه الحاق الناقص بالكاءق » 
.والا لما تحقق بهذا التصرففن غرض البالغة والأدعاء + 


واذا بان انا ذلك فانه يتضح أن فيه فرقا بين 'نتشبيه 
بوبين أسلوب آخر يسمى ( التشابه ) وهو ما يدل على مشابهة كلا 
الطرفين للأخر ءلي: حد بجواء ٠‏ أو مجرد افادة أصل الاشتراك 


.دون نظر ألى زيادة أو نقصان(8) * 


واذا كان عد هذا النذوع من التشبيه لا يخلو من تسامح(5؟) ٠‏ 
خانئا سنتححث عنه بمزيد ببآن مرتيط بشواهده فى القرآن الكريم 


اث + 
]0 الخصائص لابن جتى 8005/1 ٠‏ 
(18) ينظر شروح التلخيص ٠ 4١5/8‏ 


1 


الأول : مراعاة هذا الاعتبار ؛ أى كثرة اطلاى اسم التشبيه عليه 
يعلى سبي التسامح ٠‏ 

الآض : مراعاة أحد نوعيه : الذى هو ف أصله تشبيه 
ادمطلآحى » «نستوف آركانه » ووجه الشبه فيه أتامل فى المشسبه به , 


و؟شهر ٠‏ لكن ترك النظر الى هذا » وكدخل فى باب التشابه ٠‏ 


وموضع ذلك بمشيئة الله تعالى ب المبحث الأخير 
« المسألة الثائثة » المقصود بأدأة التشبيه وما يدخل تحتها : 

يقصلنا البلاغيون بآداة التشبيه .آاته التى يتوصك يها اليه + 

قال الطيبى : « وه ما يتوصل به ألى وصف الشبه بمشاركتسه 
إاثسنه به فى الوجه ٠‏ وهى : الكئف » وكأن » ومثل » وشيه * وما فا 
معناهما ٠‏ كحكى » ونهو > وأش 0(6") ٠+‏ 

وعلاوا اطلاق ( الأداة ) عليها لتتششمل الاسم واتغمل والحرف(1م) 
وسماها السكاكئ : كلمة التشبيها(ه) ٠‏ 

وساما العفد الإيجى : صينة التثسبيه » وعاك شارحه 

٠ أيضا ل هذه التسمية : لتشمل الاسم والفعك والحرف(م‎  . 

وكلام أكثرهم يدل على أن الأداة ليست الكاف » وكأن » 

فحسب ٠‏ وائما تمل أسماء وآفمالا » دون أن يحنددوا عددها » 


عدا ان أبى الإصيع فقد قال : 


(14) ينظ عروس الأفراح 815/76 .* 

ان فى علم المعائى والبديع والبيان ٠ ١15‏ 
15 ينظر عروس الأفراح 5857/8 + 

60 منتاح العلوم 23186 

05 شرح الغوائد الغيائية 3214 + 


آلا 
ا( وأدوات التشبيه خمسة : الكاف » وكأن : وشسبه »؛ ودثل 8 
رللصمدر مبتقدير الأداة »(6") وهذا الكلام صريح فى ارحاع الممدي 
ااي الكاف » فتكون الأدوات أربعة ٠‏ 


ئ 


ونال الخطيب,: « وأدواته : ( ألكاف ) فى نحو قوله : 

زيد كالأسد » و ( كأن ) فى نحو قولك : زي.د كأنه أسد م 

و( مثل ) ف نحو قولك : زيه مثل الأسد . وما فى معنى (مثل) 
كافة ( نحو ) وما يشستق من لفظة ( مشك ) و (شسبه) 
وتفوهما (وم) ٠‏ 

وقال البهاء السوكى : < دل ما كان بمعنى ( مثل ) و ( شبه ) 
أداة ٠‏ فمن آدوات التشبيه : الكاف ؛ وتأن : وياء النسب » ومثل» 
ومثيل » وشبه » وشبيه » ونحو ذكره جماعة ٠٠‏ وضريب ؛ ومسسكل » 
ومضاه » ومسساو »؛ ومحاك : وأش » ونظي »؛ رعسدل »> 
وعديل » وكدء ؛ ومشاكل » وموازن ؛ ومواز ٠‏ ومفسارع ؛ ونسد » 
وصنو + بوما كان يمعناها » أو كان مشتقا منها » هن فعل أو أسم » 
وأشار الطبيبى ال أن من أدوات التشبيه ( أفعل التتضيل ) مثل' 
زيد أفضل من عمرو ٠٠ء‏ ودن أدوات التشبيه ( لعل ) ففى 
|ابخارى فى قوله تعاالى : '« وتتذذون مصانع !1 ون ع(سم) + 
عن ابن عباس رقى الله عنهما + معناه : كأنكم »(يم) + 


وقال العصام : « ولا يبعد أن يجعل من أدوات التثبيه مسيقة 


(94) اتحرير التحبين 3151 ٠‏ 
(5) الايضاح 353 . 

سورة الشعراء 1159 " 
(0؟) عروس الأفراح 555/9 ٠‏ 


/ا3 


( التفعل ) نحو : تحلم » وتصبى ٠‏ وتشيخ ؛ فآنه فى معني : صسانِ 
حذيما »وصار صبيا » وصار شيخا ٠.و‏ لا يخفى أنه “م يصر شيخآ 
بك صار كالشيخ ق مقور أفعاله عنه » وظهور صفاته منه () + 

وهذه الأدوات التى ذكروها » وان أتفقت ى افادة اشستراك 
اثنين فى صفة ؛ الا أن اكل أداة منها خصيصة فى هذه الإفادة » راجعة 
أل أصل مادتها اللغوية ٠‏ 

القول بخروج ما عدا ( الكاف » وكأن ) : 
دخول ما عدا انكاف و ( كأن ) فى أدوات. 
التشبييه » ذاهبين الى أن الكثماء” 
منها ليست من آدوات التشبيه » والأمثلة التى تجىء فيها ايست .هن 
التشبيه الاصطلاحئ ٠‏ 

وقد استحسن البهاء السبكى ذلك فى دياق شرحه كلام الخطيب 
قائلا : .« والكلام من المصنف يتتضى أن قولك : زد يشبه الأسدا 
تشديه » + وفيه نظر + 

ل المصباح : انه ليس تشبيها ٠‏ فانه كلام متضمن 
الوصف بالماثلة بين زيد والأسد » لا بواسطة أداة تفيد ذلك 
أنوصف » بل بوذمع الج 
ويلزمه اجراؤه فى ( مثل ) و ( نحو ) وغيرها »(م) ٠‏ 

ويذهب ‏ أيضا ابن يعقوب الى ذلك تائلا : « ما يشسئق 
من الممائلة : وما يؤدى ضذا المعنى » كالمضاهاة » والمحاكاة » وتحاس 


: دثل ء وثمبه » ونحوهما وما اشتق! 


ة الخبرية دالة عليه » انتهسى ٠‏ وهو حسيء 


م الأطول كخم ٠‏ 
(5؟) عروس الافراح ؟/87؟ , 


18 

ذلك » كقواك : زيد وضاهئ » أو يشيه» أو يحاكي » أو يماثل »4 
أو مشاه » أو مثسيه » أو نماك عمرا » فكاء ذاك يفيد التشيه * 
وااتبادز أن هذه المشستقات ائما تفيد الاخبار بممناها ٠‏ فقولك : 

زد بشبه عمرا اخبار باأشابوة » كقولك ١‏ ريد يقوم » فانه 
الخار بالقيام + وليس هنا آداة داخلة على اأثنبه به » ومثك هذا 
يازم ف لفظ ( مثل ) فعدها دن الأداة لا يخاو من تسامح )4٠(‏ + 

وتعربر ااقول فى هذا ااطاب بما يأتى : 

أولا : ان هذه الكلمات ( الأسبماء والأفعال ) يعبر بها عن 
معاتينا الوفسية » فيدلك .الإخيار يها على معانيها من المماثلة واللشابعة 
والمشاله ٠٠‏ الى آخر جما يدل الاخبار بأى غصل أو أسم مثستق] 


آخر : فى ايست لادلالة على التشبيه الإصطلادى وأن آنسادت 
ااقسابية + 
فقولنا : زود يشية الأّسد » مثل قتولنا : 


ق الحثم بمبنى القعلين والاخبار بهما دون أغتلاف ٠.‏ والمثالان 
وان أفاد الأول منهما اشتراة زيد والأسد ف الشيه » والثانى 
أشتراك زيد وعمرو فى الصحية الا ١‏ أن هذه الافادة 30 ' الأزوم » 
9 يتمين القصد اليها ٠‏ وان تحقق القصد اايها فلن يكون المثالان 
تشبيها اممطلاحيا على حد سواء * وان كان الدكم فم الأول بالمشابهة 
قعل 

وقد صرح :العلامة السيد بأن قولك : جاءنى زيد وعمرو يدل 
أزوما على مشاركة أحدهما للآقر قّ المجىء » فأن قصده امتكلم يعد 


, * مزاهب الفتاح ؟/رت8؟‎ )4١( 


03 


لغة لا تشبيها اصطلاحيا » وكذا نظائره ثم نبه على الفرق 
ثيوت الحكم اشيثين وبين مشاركة أحدعماأ الاحسر فيه يأنهما 
مفهومان هتغايران متلازمان » وأن دلاثة اللفظ عا إحدهما ليست عين 
اادلالة على الآخر وان استازمتها » كما لا تستازم دلالة المتكلم على 
أحدهما دلالته على الآخر » اذ ريما يكون الآدر نير مقصود عنده 
أماا(41) ٠‏ 1 


ثانيا : بحل كلم العصام على أن أداة التشيبيه لا تتسون لإفادة 
الحم دالمشابمة ء وائما هى آله ملاحظة الطرة سن والريط بينسيما > 
لادلالة على الحاق أحدهما ( المشسبه ) بالآخر ر الشيهيه ٠)‏ 


بوعلبه فلا تكون ألا حرفا ٠‏ 
آى هئ غيل حستئئة بالمنهومية + ولا تدل على الممشى بذاتها », 
.وعبارته : .« والأداة ليست أداة لاتشبيه . بل هى أداة دلاة 
أحد الطرفين بالآخر فى مقام النشبيه كرْكة) ٠‏ 


: أداة النشبيه للاحظة الغي وارتيساط الطار 


3-5 


ولا يدفع هذا ما سسيق ذكره عن العمسام عن أن صسيثة 


( التفعنف ) من أدوات التشبيه ٠‏ لأنه ذكر هذا على مسييك مادم 
استبعاده ممن أدخلوا غير الحروفق الأدوات بأن يجملها دن الآدوات.. 


'419) حاشية السيد على المطول 3٠١‏ , 01م 
45) الأطول 9ه + 


5 
ولم يصرح هو بأنها من الأحبوات يدل عبى هدا عبارته بهذا 
االخصوص .+ 

ثالثا : أنه مما يعكر على انقول أن التلمات انتى هي أسسماء 
وأفعال آدوات تشبيه دلالة كل منها على معنى معين عند الإخبار يها > 
دو نفسه مضمون وجه الشبه : فكون مفهوم مثل المشابهة فى الجنس. 
ونصفة وشبه فى الهيئة والصورة : والشكل ف المقسدار واخساحة » 
وهكذا ٠٠٠‏ وهذا واضح المخالفة للمعيود من التشبيه بانكاف و ( كان ), 
هن كون الأداة شيئًا والوجه شيئا آخر : ( وخلاصة اأقول ) أن 
«عتبار الأسماء والأفعال التى ذكروها من آدوات التشبيه من ياب 
أنتسامح + لأن حقيقتها الحكم بالممائلة والمشابهة والمشاكلة والمضارعة: 
ذلك ٠‏ ولا يسام باعتبار شواهدها دن التشبيه الأصطلاح 
م وجود الآداة » وان صح كونها تقسبييا نكوبا لإفادة اشتراك. 
اثنين فى صفة كما بيناء 


17 
العلت الاو 
الأسماء والأقعال اأتى تقيت الحدم بالمشابهة 
٠‏ كلمة « مثل » :)١(‏ 
من الكلمات التى تأتى للاخبار بمعناها كلمة ( مثل ) والمعنج الذى 
تدك عليه كون المحكوم عليه بالممائلة متفقا مم ٠‏ يدأثنه فأ جميسع 
«الجهات التى يصير بالاتفاق معه فيها علئ: مثاله ؛ نميكونان جنسآا 
بواحدا يسد أحدهها مد الآخر(؟) ٠‏ 
يدل على ذلك مجئء المادة للدلالة على الاتفاق فى الحسورة جنسسا 
وصفة ٠‏ قال تعانى ق قصة الملك ومريسم : ,ا غتمثسل اهسا بشرا 
سويا »(") ٠‏ 
قال الطبرى : « فتشبه لها فى صورة انسى سوى الخلق منهم 03 
.يءنى فى صورة رجل من بنى آدم معتدل الخلق 4(6) ٠‏ 
ودن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديب الوحى : «وأحيانا 
.يتم لى الملك رجبلا فيكامنى فأعى ما يقول »(5) أى يكون فى 


)١(‏ جاءت كلمة ( مثل ) فى القرآن الكريم فى ثمانين شاهدا وقعثفى 
ثمان وسسبعين آية أذ كررت فى آنبتين » منها سستة شواهد سداءكرها ني 
مبحث ( التشابه ) وقد رقمنا الشواهد وما أعيد ذكره وضعنا رقمة السابق 

[؟) ينض الغروق فى اللغة ١51‏ وما بعدط ٠‏ 

٠ ١1/ سورة مريم‎ )( 

(؛) جامع البيان 0/17 وانظر الكساف 5/ره00 ٠‏ 

(ه) صحب الشانء* /خم ٠‏ 


فا 
الصورة هل جنس الرجال له هن صغاتهم وم كلاميم ولنتهم ومن 
مثلة ذلك فى الشعر قول عنترة : 5 
ان المنية ثو تمثشتل مشلث"* 
مثلى اذا نزلوا بضنك ا انزك(0) 

والأصل ااذى تقوم عليه الثلية الاتفاق لق الجنس ٠‏ قال ىق 
الأسان : ,< ااماثلة بين المتفقين فى الجنس »(/ا) وعند الاختلاف فى 
اأجنس يدون المجى: المجاز (ه) ٠‏ ويكون تهسام 
المماثلة وتحققها عند الاتفاق فى بقية الصفات ؛ لان الشىء لإ بون 
مثل غيره فى الحقيقة الا اذا أشبعه فى جميسم الوجوه (5) " 
ما عدا ما يقع به التعدد(ء1) * 

«< وجوه كادلالة ب ( مثل ) 6 : 1 


ن !امائلة الاتفاق فى لدم وألصفة ٠‏ إلا انه قد يكون 


دن قرائن العام والتسياق ه 


شن ) 


ذكر سيبويه رحمه الله أن قودك. : مررك برجل مثاك » يدتمل 
وجوها لاثة ٠‏ قال . « ومن النعت هررت يرجك ٠‏ فمثلك نعمت عاى 
أنسك قات هو رجل كما انك ربك * ويكون نمتا آيضا على أنه لم 


() ديوان عنترة ١١1‏ وفى الشعر والشعراء ١94/١‏ بت 

01 السان العرب 5155 ٠‏ 

() ينظ الاكسين 381 ٠‏ . 

٠ ١59 يدر الغروق‎ )9( 

0 ٠ 555/5 ينظر عروس الأفراح‎ )0٠١( 


8 


نزد عليك وام ينقص عنك بفى شىء ن الأمور ٠‏ ومثله : دررت برجل 


مثلك : أى حورته شبيهة بصورتك »11(6) * 


فالوجه الأول : الاتفاق فى الجنس ٠‏ والتسائئ : الدلأله على 
المساواة والثلاث : الدلالة على المشابهة فّ الصورة ااحسوسة ٠‏ , 
ثم بيى بعد ذلك تعدد وجوه الاتفاق الى أن تأخذ الماثة كمالهاء 
حتى يمكن أن يسد أحدهما مكان الآخر ٠+‏ 

وقد جاء ال 
إجاء الشعر العريى * 


تن الكريم مفيدا هذه المنانى بمة ( مثل ) وكذلك 


إد الإتفاق ف الجنس © : 
يبدو واضها كون المقصود من المجّىء ب ( مثل ) الدلالة على, 
الاتفاق بين الحارفين ف الجنس فى الآيات الآثيه : 


؟ ‏ قال تعائى : « والوالدات يرضعن اولادهن دولين كاملين, 


إن أراد أن يتم الرضساعة وعلى المولود |4 رزقهن وكسوتون بالمعروف 
لا تكلفه نفس الا وسعها لا تضار وائدة بوادها ولا مواود له يولده 
وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهم. وتشاور 
اذ يجاح ايم 
ن الله بما تعملون 


'قلا جناح عليهما وان آردتم آن تستوضيعوا إولاد 
ذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموأ 
يعسي »(15) * 


:( وعلج الوارث مثك ذلك ) المماثلة فى جنس الواجب قال 


012 الكتاب ١/9؟ة ٠‏ 
)1١(‏ سورة البقرة 8؟؟ ٠‏ 


1 
+رمخشرئ : « المعنى : وعلى وارث المواود له مثك ما وجتٍ عليه من ٠‏ 
الرزق والكسوة 18(6) * 

يدل على ذلك سياق الآية بما تضنمن ون الأشارة الى هذا 
|اواجب .بعد سبق ذكره ف أول الآية « وعلى المولود له رزقمن 
.وكسوتهن »6 ٠‏ 

؟ ل قاك تعالى : « فول ينتظرن الا مثل أيام الذيق خلوا 
.من “قبلهم قل فانتظرا انى معكم من المنتظرين »14(6) + 
قالممنى والله أعلم ‏ هل يبقى هؤلاء الكافرون مصريق على 
هم لأ يصرفهم عن ذلك الآ أن يصبيوم الله يأي..ام من جنس ماأصابمٍ 
"ارام #ثليم ٠‏ فالمائلة فى جنس هذه الأيام بما لهذا الجنس من 
.خمنائمر 'العذاب والشدة ٠‏ ومن هذا القديل قول المساور بن هند : 


وأدركنى يوم اذا قلت قد وى 
يعود انا أو مثك فيعود )١٠١(‏ 


الى من جنسن ما عشتاه + 


“ا قال تعالى : « ويا قوم لا يجرمضدم 5 اقى أن يصيبكم 

.م ما أصاب قوم هود أو قسوم صالح وما قوم أوط منكسم 

بعيد »(15) يخوف شعيب ‏ عليه السلام ‏ قومه أن يصيبهم من 
جنس ذا أصاب العصاة قبليم + | 
,ومن هذا الخنرب أيضا ‏ الآيات الآتية : 

؟ ع ه قال تعالى : « وقال ألذى آمن يا قوم انى أخاف عليكم 


09 الكشاف ا/الا؟ .. 
(5,) سورة يولس 31١‏ 
)١5(<‏ البيت فى الشعر والشعرآء 849/5 ٠‏ 
(3ا) سورة هرد 86 ٠‏ 


6" 
مثل يوم الأحزاب ٠‏ مثل دأب قوم: توح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
وما الله يريد ظلما للعباد »(17) + 

( ومثل ) الثانية تفيد ها آفادته الاولى ٠‏ مم تعرب بدلا دنها 
أو عطف بيان ٠‏ 

ب وقال تعالئ : « فان أعرخموا فقل أندرتدم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود »(18) + 

الممائلة كما سبق فى الجنس ٠‏ ولا يخفى وجود صفات لهذا 
الجنس ٠‏ الا أن الأساس بيان المائلة ف الجنس .- 

+ قال تعالى : « يعظكم الله أن تعودوا لأله أيدا أن كنكسم 
مؤمنين 15(6) أاماثثة ف جنس الإفك والافتراء والكذب علو 
رسول انه وأهل بيتهة ٠‏ 

م - قال تعالى : « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اولا أوتى 
مثل ما أوتتى موسى أو لم يكفروا بما أوتى مرسى مر 

تظاهر! وقلاوا انا بكل كافرون ©0(6) + 


قاو" سحران 


أى اولا أوتئ-من جنس ما أوتى موسى من الكتاب المنزل جملة 
واحدة وقاب العصا حية وفلق البحر وغيد ذلك من الآيات(1) ٠‏ 


( الدلالة على المساواة ) : 
وتأتى ( مثل ) الدلالة على المساوأة مع ١‏ 


001 سورة غافر 86 , 81م 
08 سورة فصلت 318 
(09) سورة التور لاا ٠‏ 

٠ 58 سورة التقصص‎ )٠١( 

٠ 189/9 ينظر الكشاف‎ )1١١( 


لق 

ثير! فى سياق الحديث عن بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام > 
وعن جزاء الحشنة والمسيئة » وف آيات الموريث ».وجند الحديث 
عن الافتداء من العذاب : وعند بيان قدرة الله على الخلق وكثرة 


عطائه اهم ٠‏ 

وشواهد الحديث عن البشرية جاءت على نسآن الرسل عليهم 
الحساذة ى لسلام اثياتا لامساواة ذيها » مع اخبارهم بأنهم يتهبزون عن 
غيرهم يما وراء صذة البقرية من ااوحى وااتبايغ ولد 
آيغما على اسإن التافرين نفيا لارسائة إنافاتها ‏ 
البشريه ٠‏ 

والاخبار بالمساواة ف اايشرية عاى لسان الأنيساء جاء فى 
ثلاث آيات ٠‏ تخير أحداهن بتميز الأنبياء عن غيرهم يصفة منها اللا 
عليهم » وفصليم بها ٠‏ والأخريان تخبران بجوهر الدعوة التى تميزوا 
دها عن سائر اليشر ٠‏ 


وجا 


زعمهم .. 


ه الآبية الأولى : قوق الله تعالى : « قالت لوم رسلهم ان 
نحن الا بشر مثلكم بولكن الله يمن على من يشسسا» من عباده وما كان 
أنا أن نأتيكم مسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون »59(6) ٠١‏ 


جل بوعلا تسليم الأنبياء عليوع المسلاة والسلام. 
غيرهم فى البشرية : تكتهم يتميزون عن غيرهم دما ون الله 
عايهم بالرسالة والوحى والدعنوة اليه ٠‏ ووادح أن الاخبار بالتميز 
داإرسالة جاء ف مقابلة الإخبار بالمساواة ف البشرية * 


:1 ل الآية الثانية : ققوله تعالى : « تك أنعا أنا بشر مثلكم. 


+٠ 1١ سورة ابراميم‎ )00( 


ا 


يوحى الى أنما الوكم إله واحد فمن كان يردو لقب» ربه فلييمل 
عملا صالخا ولا يشرك بحبادة ريه آحدا ع( + 


توجيه لرسولة 


بأن يقر لهم بمساواته .مم ى ال 
جوشرما الا 


بشرية مم 
تميزه عنصم بالرسالة والدعوة » بد الخالص » 


ومظيره العمل ,. وثمركه الجنة ٠‏ 


١‏ - الآية الثااثة : قواه تعالى : « قل انما أن! يقر مظادم 
3 2 
يوحى الى أنما المكم أله وإحد فاستقيموا اليه واستثمروه وويل 
للمشركين 04(6) ام 
اخبان بالمساواة فى البشرية والتميبز بالرسانة ٠‏ 
لندلاية على الم-اواة ف البشرية على 
الرسالة وتبريرا لعنادهم وتمنتهم ا 


طنب الآيات والمعجزات ف الانيات الآتية : 


؟١‏ - قال تعالى: : .« فقال الملا الذين كقروا هن قومه ما نراك: 
الا بشرا مثلنا وما تراك اتبعك الا 'السذين هم أرائلنا بادى السرائ 
وما ئرى لم عاينا هن خضل بل تخلكم كا بين كره؟) ٠‏ 

- وقال تعالى : « قانت رسلهم آقى الله شك فاطر السمواتة 
والآرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ودؤخركم الى أجل مسمى. قالوا 
أن أنتم الذ بشر مثانا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا 
يسلطن مبيق 55(6) ٠‏ 


59) سورة الكهنا 231١١‏ 
0143 سورة قصلت 5 * 
(5؟) سورة هود لال .* 
[7؟) سورة ابراهيم ٠ ٠١‏ 


58 
4 ل وقال تعالى : « لاهية قلوبهم وأسروا اننجوى الذين 
.خلموا هل هذا الا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 57(6) 
٠6‏ ل وقال تعالى : '« فقال الملا الذين تقروا من قومه ما هذا 
الا بشر دثلكم يريد أن يتفضل عايكم ولو شساء الله لأنزل ملائككة 
.فا سمعنا بهذا فى آبائنا الآولين »(50) ٠‏ 
ل وقال تعالى : « وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا 
.بلقاء الآخرة وأترفناهم ف الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يكل 
دما تأكاون منه ويشرب مما تشريون 9(6) ٠‏ 
وواضح من هذه الآية وانتى قبلها ما للسياق من دلانة على 
.معنى المساواة » لأن انيات صفة البشرية من الأكل والشرب 
لنفى تميز الأنبياء بذىه؛ عنهم دما يكون ,دليلا على اختلاقهم 4 
البشرية عن سائر البشر وكذلك نفى التفضك ل فى الآبة قبلها , 
“أثبات للمساواة فّ البشرية ٠‏ أما بقية الآيات فمقام الآيات يدل على 
'القصد الى الاخبار بالمساواة فى البشرية ٠‏ 
37 ب وقال تعالى : « ولدئّن آطعئم بشرا متلاكم انكام اذا 
أخأسرون »زم ٠.‏ 
- وقال نعالى . « فقالوا أتؤمن لبشرين مثنا ونومهما انا 
.عابدون زم 35 


(110) سورة الانبياء 8 + 

(1) سورة المؤمتون 54 ٠‏ 
(59) سسمورة المؤمنون ٠88‏ 
(0؟) سورة الؤمتون 84 ٠‏ 
(1؟) سورة اللأمنون 41 ٠‏ 


9 وقأل تعالى . « ما أنت ألا بشر متثنا فأت بأية إن كنت: 
دن الصادقين »6 زم ٠‏ 


٠‏ ل وقال #عالى ' « وما أنت الا يشر 
الكاذبين > (عم) + 

١‏ ل وقال تعالى : < قالوا ما أنتم الا يشر ملنا وها انزل 
ا'رحمن من شىء ان أنتع آلا تكذبون »(6) + 

وهكذ! أغادت هذه الشواهد الممائلة فى لجنس والمساواة فى 


٠ صفاته‎ 


وتأتى ( مثل ) عند تلحديث عن جزاء الص.نة 
عى المساواة مضلا عن الاتفاق فى الدنس » وذ 
وألنقصان ٠‏ 


إأسيئة للدلائة 


ازيأدة ؛ وهو الغالب الكثير فيها + وقد تون 
لنئى النقصان؛ ترهيبا » وزجرا عن اتمادى ف اابأطل وهو القثيل 
كثماء 

وييكون للدقام والسياق توجيه القصد بالمساواة نفيا النتقصان 
أو نفيا للزيئدة ٠‏ وشوامد ذلك الآيات الأتية ٠‏ 

76 م قال تعاثى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء- 
بالسيثة فلا يجرى الا مثلها وعم لآ يظامون لمم ٠١‏ 


(؟) سورة الشعراء ١64‏ . 
(9؟) سورة الشعراء 71/47 
(5) سورة يس ٠16‏ 

(0؟) سورة الاتعام 136+ 


32 
فى الآية شاهدان : أحدهما : لكلمة (مثل ) ) ف جانئب الغدخة وم 
( مثل ) ف الجزاء عنها الا فى هذه الآية ٠‏ ودى ثدل على نفى 

أانقسان فع الجزاء ٠‏ ومما يؤكد افادتها المساواة 
الجمع ٠»‏ وسدودة » لافادة الزيادة عن طروق ذاك. تون صينة اأرد 
تدل على المساوباة + 
ل يكها فى جائب |لأسيئة للدلالة على المسنوأة » ونفى 
الزيادة فى الجزاء ٠‏ ولأستوب القصر دلالته الواضحة على ذلك + 
“م د تقال تعالى : د ذلك ود عاقب يمثل ما ع 
عفى غفور 0(6) + 


بصيعة 


عايه إعنسرته الله ان أل 


المثلية فى كون ما يساتب به من جنس السيثة | 


ومن بابها بحييث تكون على مقداره لا تزيد ٠‏ والأتبان بمشلّ دون 


لآل على أن ااقصد ليس الى مجرد وتوج أتددثين الذى: 
ف » وانما لافادة أن النقاب مملئل لسبيه ف جنسه ونقداره» 
لأآن نسر الله هترتب على هذه الماثئة والله اعلم + 

4 قال تعالى : « هن عمل سيكة غلا يجزى الا مثلها ومن عمل 
صالها من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن نأولئك يدخاون انجنة يرزقسون 
فيها بغي حساب ©6(/") ٠‏ 

أفادت ( مثل ) المساوأة دفعا للزيادة » واقامة لأعدل بينوم, وسياق| 
الآية ,واضم اندلالة على ذلك ٠‏ 

هه ب قال تعالئ : :« وجزاء سيثة سيئة مثلها فمن عفا وأصساعع 
.فاجره على الله انه لا يحب إلظالمين م 5 


ركم سورة الحج 56 ٠‏ 
00 سورة قافر 50 2 
43 سورة الشورى ٠ 4٠‏ 


الثلية لإفادة المساواة بعدم مجاوزة الحد 
:#درالسيئة » ومقام الآية وسياقها واضم الدلانة عنى 
. 55س قال تعالى : .< وان فاتكم شىء من كم أنى التقار 
فعائبتم فآتوا أأذين ذهبت أز وأاجيم مثشل ما آننقوا واتقوا الله الذى 
.أنكم به مؤمنون »(وم) ٠‏ 


أى آثوا من فائته امرأته الين 


ولا تؤتوه زوبجها الكافر » على أن يكون ذلك 0 سيل انا 


الزائد من عقب الصداق الذى عند المسسامين ٠‏ أو أن ؛: 
معأ عأقبتم ياصابتكم غنيمة منصملء4) ٠‏ 


) لادلالة على المساوا 


وقد جاءت (ه؛ 
ألمقوبة قى الآرات ان 
7 قال تحال : « الشسه الحرام بالشسهر 
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما 


ىق عليكم وانقوا 


الله وأعلموا أن الل مع النقيق عرع) ٠‏ 


ان لأنها 
على يه 00 بالعدوان » دون تدان 0 تراخ فيه 8 


الغركس من الآيةُ وسياقها يدلان على المساوأة مما 1ن 


تحث فك النلمن 


(9) سورة للمتحنة 31+ 
9) ينظ الكشاف 14/5 وتفسير ابن كثير 6/ه” ٠‏ 
)4١(‏ سورة البقرة 195 ٠‏ 


1 
وهو عدم مجاوزة "حد «لذى "هله الله لهم بقولا تعسائى + وأتقو! الم 
واعلهوا أن الله مع المتقين, » فأنه من وق ذلك 


لله ممه( ؟ة) ٠‏ 


+ قال تعالى : « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بدثله' 
وترهنهم ذلة ما لهم من الله من عاسم كأنما أغثشسيت وجوههم قطعاا 
من الليل مقلاما أولثك أصحاب النار هم فيها خالدوق »(49) + 

( بمثلها ) أى تساوئ ما ذعلوه ولا تقل عنه + وسسياق الاي 
يما يش_تمل عنيه من بان حال الذل والهوان التى عم عليما ؛ وأئهم 


لايدو: وبين عذابه مأ يمنهه عنهم أو يخفنه : خل دلك يدك على. 


أن مثل المساواة نفيا للنقصان .٠‏ 


وفال أبو حيان : << - بدثلها ‏ أى لا يز 
التفسير لا بتفق مع مقام الآية وسياقها » وكان أولى أن يقول : أى. 


»غ؛) وهذا 


لا ينقص عنها ٠‏ 

5 قال تمالى : « عان للذين ظلموا ذنوبا مثل دنوب أصحابهم 
فلا يستعجلون »زه؛) ٠‏ 

اأثثية للمساواة فم الجراء » لدفع توهم #'نفص غيه : والتساهل 


مع الذين يظلدون رسول الله يِه بالتكذيب » غهم ي.اوون من سبقوهم 
بتتذيب الأنبياء فيما يصييهم .من العذاب + 


(9؟) ينظر الكشاف 45/١‏ . 
(55) سورة يونس 3017 .م 
(45) البحر المحيط هإ154 ٠‏ 
(55) سورة الذاريات وهم ٠‏ 


وجاءت ( مثل ) دااة عل :والمبساواة فى آيئين من يات الموارية 

٠‏ ل قال تعالى : « يوصيقم الله فى أولادكم لأذكر مثل حظ 
الأنثيين فان كن نساء غوف أثد نتين فلهن ثلثا هأ ترك وان كانت واحدظ 
فلها الخصف ولأبويه لكل وادد منهما السدس .ما ترك إن كان له وإها 
فان لم يكن له ولد وورثه آباه فلامه الثلث فان كان له اخوة فائمه 
السدس من يعد وحمية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 
قيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما »(45) * 

١‏ - وقال تعالى : « يستفتونك قل اله يفتيكم فى إنكلالة ان أمرق] 
هلك ليس له واد.وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان ن لم يكن لها 
ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا أخوة رجالا 
ونساه إفللذشر مال حظ الانثيين يبين الله !كم أن تضاوا والته بكل ثىء 
عليم »(40) ٠‏ 

جاءت ( مثل ) قى الآية الأوثى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وق 
الآية الثانية ( فللذكر هثل حظ الأنثبين  )‏ لتدل على الساواة فى 
المقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص ٠‏ 

وجاءت ( مثل ) دالة على المساوأة فى سياق الحديث عن قدرة 

الله ؤسعة علمه وكثرة عطائه ى الآيات + 

كبا قال تعالى ان آية أو ننسها نأت بخيد 1 

أو مثلها ألم م تعلم 59 الله على كل شىء قدير م 0 


(47) سورة النساء ٠ 1١‏ 
(9؟) سورة النساء 110 ٠‏ 
(44) سورة البقرة ٠ ٠١5‏ 


لع التقين) 


ع5 

قال أبزو حيان : .< ل أو مثلها ‏ أى مساو لها ف التكليف والثواب» 
ؤذلك كنسخ التؤجره الى بيت المقدس بانتوجه الى الكعبة »(45) ودلالة 
( مثل ) على امساواة يساعد عليها ٠‏ 

ليضا ‏ نظلم الآية لأن امثلية للتنويع مع اازيادة » فالتقصان 
غيل وارد ولأن 
قب الخين عند التشريع نخاقه » فكثمة ( مثل ) آثبتت اساواة بين 
ما يأتى من الآياث مع ما نسخ منها بحيث لا تنقص عتهاا ٠‏ 


تجينا له فكشفنا ما به من خر وآتيثاه 


سم ب قال تعالى : 
آمله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابديق »(١ه) ٠‏ 

غم وقال تعالى : « ووهيتا له أهله ومثلهم معهم رحمة هنا 
رذكرى لأولى الآلباب (1ه) * 

الآيتان تتحدئان عن ايتاء الله أيوب أهله الذين أداكوا ومعهم ما 
يساويهم عددا فى الدنيا وعدة فى الآخرة ٠‏ وهذا لا يكون الأ ءن القادر: 
جك وعلا(00) ٠‏ 

مب قال تعالى : < الله الذئ لق سبع سموات ومن الآرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينون لتعلموا أن الله علو كل ثىء قدير وأن الله قد 
أحصاط بكل شىء عاما م . 


(45) البح المحيفظ 45١‏ * 

(0ه) سورة الاتبياء 45 ٠‏ 

70 8 88# سورة ص‎ )0١( 

(؟ه) ينظر البح المحيط 5594/78 * 
*0) سورة الطلاق 117 ٠‏ 


الآية فى مقام اتحديث عن قدرة الله نعالى + وعلمه بم 


يكن 

المعنى - والله أعلم أى مثنهن فى الجنس والخاق والعدد ٠‏ 

ودلالة ( مثل ) على المساواة ف العدد لها مزيد اختصاص بالغرض 
قال اازمخشرى . « ما نف القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع الا 
هذه »(4ه) ٠‏ 
66س قال تعالى : « قل لو كان البحر مدادا لكامات ربى لنفد 
البحر قبل أن تنقد كلءات ربى واو جئنا بمثله مددا »(ده) ٠‏ 

قال الزمخشرى : « واو جتنا بمثل البحر مدادا لنفد آيضة 
بوالكلمات غير نافذة ك(ده) ٠‏ 

وواضح أن النفاد يرتبط بالمقادير وأن ( مش ) هنا المساواة ,, 


ب قال نعالى : « فخرج على قومه فى زينته قال ألذين يريدون| 
:الدياة الدنيا ياليت ذنا مثل ما أوتى قارون أنه لذو حظ عظيم »(0ه) 
يتمنون أن يذون معهم مز المان وعرضص الدنيا ما يساوى ملك قارون 
غكامة ( مثل ) للدلالة على المساواة * 

أما شواهد ( مثل ) أنتى تفيد المساواة فى معرضر. انحديث عن 
الأفتداء من العذاب غهى الآيات الآنية : 


ه© ‏ قال تعالئ : < أن الذين كفروا لو آن لهم ما ف الأرض 
بجميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة »ا تقبل منهم ولهم 


عذاب أليم »(ده) ‏ 


(:ه الكشاف 114/4 ٠‏ 
5ه:ه) سورة الكهف ١١5‏ 
(ده) الكشاف 0012م 
(لاه) سورة القصسص ولا ٠‏ 
أزه) سورة المائدة 6 


6 
وم ب وقال تعالى : ,ا تلذين استجابوا أريوم الحسنى والذين. 
لم يل تجبيوا له او أن لهم ما ف الأرض جميعا ومثله ممه لافتدو؛ به 
أولئك لوم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبكس المماد هزوه) ٠‏ 
٠‏ وقال تعالى : .« ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا: 
ومثله معه لافتدوا به من سوه العذاب يوم القيامة ؤيدا لهم هن. 


الله ما لم يكوئوا يحتسبون 50(6) + 

فكامة ( مثل ) فى الآيات تدل علئ المساواة أى أن الله لا يقبل. 
الفداء وان كان ها فى الأرض جميءا ومعه ما يساوب+ مقدارا وقيمة ٠‏ 
وله أعلم ٠‏ 
“لالة رمثل ) على المتسابهة ٠‏ : 

جاءت ( مثل ) الدلائة على ااشابهة ف الهيئة والصورة مع دلألتهة 
فق الجنس على حد قولك : مررت برجل مثلك ٠‏ آى شبوك. 


١‏ قال الله تعالى : ,« با أيها الذيق آمنو؛ لا تقتذ 
حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوا 
عدك منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة هام مساكين أو عسدل ذلك 


صياما ذيذوق وبال أمره عفا الله عما' ساف ومن عاد ذينة: 


نوأ الصيد وآنتم. 


لله منه- 


( هذل ما قتل ) قال الجمهور : امثلية فى المسدورة والخاقة »” 
وانصغر وانعظم » اعتمادا على أن ( مثل ) فى الآنه تقتفي يظاهرهة 
(9ه0)سورة الرعد 4ه 


00 سورة الزمر 4 ٠‏ 
0١‏ سورة المائدة ٠.8964‏ 


ينا 


الثل الخلقى الصورى » يساعد على ذلك تقسير المثك بقوله ز من 
'النعم ) وقوله ر هديا بالغ !لكعبة ) * 

وهذا مستند الامام الشافعى رحمه الله . لاستخراج الحكم من 
الآية » وهو أن مأ يجزئ عن قتل الصيد نظيره فى الذلقة والصورة 
استدلالا بهذه الدلألة اللغوية لكلمة ( مث ) * 


أما الامام أبى حنيفة رحمه الله غقد استدل على كون المثلية 
راجعة الى القيمة ؛ دون الهيئة والصورة ‏ بجزء آخر من السياق * 
.وهو ارجاع تحديد امثلى الى ( ذوى عدل ) لذ لو كا نت ذأثلية ىه الخلقة 
.والصورة لما أرجم الأمر الى حكمهما : لعدم خماء النظر عندكذ » 
.وكون معرفة الجزاء مستطاعة(550) + 


+ قان تعالى بنك يسحر مثله فاجعل بينئا وبينك 
.موعدا لا نخاقه ندن ولأ أنت مكانا سوى »(58) ٠‏ 

حكاية لما قآله فرعون اوسى عليه السلآم ‏ وقوله ( مثله ) آئ) 
.من جنس ها جئت به : وعلى هيئته وصورته المشاهدة » النى تآخذا 
بالأعين + وتؤثر على المساهد ٠‏ 

وهذا ذبث من فرعون » ومحاولة منه انكار ما يعامه من تون ماا 
.جاء به دومى عليه السلآم أمر معجز لا يسيع أدد أن يأنى يماا! 


ممائله هيكة وصورة * 


(1) ينظر الكشاف 144/37 والبحر المحيط 19/4 والجامع: لاحكام 
القرآن 358017 + 
035 سورة طه ره ٠‏ 


58 
الدلالة علي لنما مالممائلة ؟ 


يتحقق تمام المائلة عند دلالة ( مثل ) على الأتفاق ف الجنس, 
وصفاته بحيث لا يتميز أحد الطرفين عن الآخر ؛ ميكونان 
أو كالشىء الواحد ٠‏ ويكثر ذلك ف الحديث عن القرآن الكريم وتحدى 
المعائدين أن يأتوا بمثله ٠‏ وكذاك عن البعث واعادة الأجسام بعك 
موتها ٠‏ فمن شواهد تحدى الكافرين الآيات الآتية : 

"4 س قال تعالى : « وان كنتم فى ريب مما نزانا على عبدنا فآتوا 
يسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أن كتقم صادقين »(54) ٠‏ 

فى الآية تحد للكافرين بأن بآتوا يكلام من جنس الكلام الذى 
يقرؤه محمد - لله - فى عرييته القى يملكون ناصيتها ودقة تر أتيبه 
ومعانيه + ويساويه فى علو بلاغته وفصاحته ٠‏ لكى تصح 0 دعواهم. 
بأنه افتراه واختلقه ٠+‏ 

فامثلية ثامة » لأنها فى الجنس بما له من صفات يدل ا مقام, 
التحدى ٠‏ 

44 - قال تتعالى : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مئله وادعو 
من أستطعتم من دون الله أن كنتم صادقين » ٠‏ 

أى سورة تمائله فى البلاغة وحسن النظم بحيث يكون ما يآتون, 
يه كأنه القرآن ٠‏ وذلك يستحيل عليهم ٠‏ 

ه؛ .قال تعالى : :« آم يقولون افتراه قل فاتوا بعر سور 
مثله مفتربات وادعوا من استطعتم مق دون الله أن كنتم صادقين» (55) 


كا واحداء 


.055 .سبورة البقرة 379 + 
(10) سورة يونس 758 * 
0 سورة هود 738 


478 


هوهى كالآية السابقة ٠‏ فالمءائلة ى كونه من جنس كلامهم وقا 
1 التميز بالبلاغة والفصاحة + 

+4 - فنال تعالى : « قل اثن اجتمعت الانس والجن على آن. 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان يعضهم ايعض, 
ظميرا 00(6) * 

المماثلة فى >ونهم بأتون بكلام عربى دق نظمه ومعناه * 

وعلل ابو حيان مجه ( دثل ) الثانية دون الاخنفاء مالضمين لبيان. 
أن المطلوب الأتيان يمثنه لا' أن يأتوا: بالقرآن لجواز حمل الاثل علئٍ 
إلشى» نفسه أو جىء بضميره : فكرره توضيحا وتوكيدا (54) + 

ودذا يفوم أن اللمأئاة بلغت حد الكمال » والا لما كان يصحع 
تحمل المثل على الشىء نفسه ٠‏ 

ب قال تعالى : .«فايأتوا بحديث دثله ان كانوا صادقين»(55)! 
أبى فليآتوا بحديث ممائل القرآن فى يلاغته ودقة معانيه » وا 1 
الأمم السابقة 2 والحكم والمغيبات التى جاءعت فيه بحيث يساوى القرآن. 
'ق ذلك كله ويصير كأنه هو ٠‏ ( أن كائوا صاددين ) فى أن رسول اله 
تقوله ٠‏ 


ولم تأت مثل ف مقام الاتحدى من الكفار بأن يأتوا يمثل. القرآن, 
إلا فى 'آية واحدة ٠‏ 


61 سورة الاسراء 48/4 ٠‏ 
[4) ينظ اليحر المحيط 1/5/5 * : 
(15) شورة الطور 54 ٠‏ 9 


قال تعالى : « واذا تلق عليهم آياتتا قالوا قد سمعنا لى 
خشاء لقانا مثل هذا إن هذا الا أساطير الأولين »(0/) + 

أى انهم يستطيعون أن يأتوا بمثله ف كونه كلآما هن أمناطيد 
الاوليت وفيه من القصص: والحكايات الثريية وكونه باللئة العربيية 
اأفصيحة ٠‏ 

والممائلة التى يدعونها كاذية ومفترأة لا حقيقة ذا ٠‏ 

وااشواهد التى جاءت فّ معرش الحديث عن اتبعث وأعادة 
الأجسام وتدل ( دثل ) يها على تمام المماثلة من الاثفاق ى الجنس 
وصفاته وهيئته بحيث لا يكاد يتميز أحد المتمائلين عن الآخر فيكونان 
.كالشىء |أواحد هنى ما يأتى : 


ة؛ ‏ قال تعالى : « أو لم يروا أن الله الذى خنئق السموات 
والارض قادر ع أن يخلق مثلهم وجمل لهم أجلا لا ريب غيسه خابى 
الظامون الا كفورا >(1/) ٠‏ 

أى ب والله أعلم ‏ مثلهم ف الجنس آى يكونون انسا مثلهم وقه 
حافات الانسان وهيئته المعروفة التى هم عليها » فامثلية تامة فى. جميع 
:أنصفات ٠‏ 

:ومثلها أيما ف هذه اادلالة : 


٠ه‏ قول الله تعالى : .« أو ليس الذى خلق اإسموات والآرفن 
ببقنادر, على أن يلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم لقف © 


٠ 51 سورة الانفال‎ )/٠١ 
7٠ 99 سورة الاسراء‎ )/13 
٠ 48١ سورة يس‎ )/( 
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أ دثلهم فى الجنس والصفات » وما هم عليه من الهيكة الانسانية 
المعروفة ٠‏ 

ويؤكد دلالة ( مثل ) على تمام المماثلة فى هذه الآية والتى قبلها 
أن ما الغرض افادة أن الله قادر على أن يخلقهم اعادة كما خلقهم 
يداء 

١ه‏ - قال تعاائ : « نحن قدرنا بينكم أأوت وما نحن بمسبوقين* 
على أن نيدل أمكالكم ونشتكم فيما لا تعلمون 6 (*/) ٠‏ 

؟ه ل وقال تعالى : « ندن خلقناهم وشددنا أسرهم وأذا شئنا 
بدلنا امثالهم تبسديلا »(4/) + 

( أمثال ) جمع مثل بسكون امثلثة ٠‏ والمراد الممثثلة ف الخلقة 
البشرية وصفاتها » والهيئة ألتى بدا عليها خلقهم ٠‏ 

وقد جوز الرمخشرئ أن تكون ( أمثال ) جمم مثل مانفتح بمعنى 
صفةزه/) وان كان كذاك فالصفة صفة ظاهرة دتصلة بالبيئة والصورة». 

عه قال تعالى : « إرم ذات العماد ٠‏ التى ام يخاق مثلها فى 
البلاد »(/) ٠‏ 

أى لم تخلق مدن مثلها فى عظم أجرامها وقوة بنيانها .+ وامثلاثها 
بأهلها ٠‏ فالمدائلة تامة فى الجنس وصفاته وهيئته الظاهرة المرئية ٠‏ 

ومن الشبواهد الت يتسع فيها مجال الممنظة اتساعا نائسئا من المقام 


؟/) سورة الواقعة 5١-5٠‏ ع 
(5/) سورة الانسان ٠158‏ , 
ره/) ينظر الكشاف 051/4 * 
*(0/7).سورة الفجن لا , ٠78‏ 


ذا 


أن وقصد ياأثدين ثميئا 


الدان على قصد (اماثاة فى كل شىء حتى بم 
واحدا فيقال : هو هو الآية الآتية: 

4ه ل قال تعالئ : « فاطر إلسدوات والأرض جعل لقم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأثمام أزواجا يذرؤكم فيه ايس كمثله شىء ودحو 
السميع اليصصي »(0/) * 

) ليس كمثله شىء ) ألثل المنقى عنه مشابهة شىء له مقصود 
به ب على سبيل الفرض - من يسد مسد من يماذله » أكوئه على آخص 
أوصافه » وكان] المقصود ذلك لأن الغرض ت نفى الممائلة لله 
تعالى عن طريق الكتاية » لأن نفى المشابهة للمثل نفى أشابهة غيد 
الله له ٠‏ 

ومما يشهد لدلالة (مثل ) على : تما 68 المدائلة ,: 3 ق أذ 
وجميم الصفات أن !اعرب كثيرا ما نكتى بالكلمة ( مثل ) عن الذات ٠‏ 
ومثاله : أن تقول : مثلى لا يقال له هذا ٠‏ أىأنا لا يقال لى هذا زم/) ٠‏ 


قال الفرزدق : 


وتقول كيف يميل مثلك الصسبا 


أى تميل أنت :٠‏ 
ومن هذا القبيل قول السابق ( طرفة بن العبد ) : 


/) سورة الشورى .0-31١‏ 
(0/8) ينظر الكشافا 531/5 والبحر اللحيط /زرٌ١5‏ * 
:53/) ديوان الفرزدق ١/1لا؟‏ وفى الشعر والشعراء 595/1 * 


فس 


وليك هن سمة الكببي عذار(ه)» 


لق 
على مثلها أمفىاذا قال صساحبى 
ألا ايتنى أفديك منهسا وأفتدى (١م)!‏ 
( على مثلها ) يريد ناقته أى عاروا أدفى +٠‏ 
ودنه أيضا قول الشماخ : 
على مثلها أقضى الهموم اذا أعترت 
اذا جاثن هم الننس منيا ضميرها(1م) 
( على مزلها ) أى عنيها » على حد قوثك : هثلك يحمى الحريم .- 
أى أنت تحمى الحريم ٠‏ 
( بقاء مسا يقع به ااتعدد ) : 
اذا كان الأصل فى الماثلة الاثفاق فى اللجنس وااصفة قائة 
لا يمتع المماثلة أو يغض منها وجود اختلاف ى بعض الصفات ٠‏ لآن. 
هذا أمر يوقتضيه التغاير بين الأشياء + 
53 قال تعالى : إ< قل أرأيتم أن كان ءن عند أله وكفركم يله 
وشهد شاهد من بنىاسرائيل عا مثله فآمن واء. 
انقوم الظالمين »(م) ٠‏ 


مأن الله لا يودى 


ان الزمخشرى : « على مثله ‏ الضمير تلقرآن » أو على مثله. 
ف المعنى » وهو ما فى ااتوراة من المعائئ امطليقة ذساتى القسرآن ٠»‏ 


)6٠(‏ البيت فئ شرح المعلقات السيع الطوال 181 ٠‏ والضمير فئ. 
( منها ) للفلاة ٠‏ وجاء به مع عدم تقدم ذكرها لدلالة المعنى عليه كقوله 
تعالى : ( حتى توارتا بالحجاب ) سورة صن 9؟ :د 

(81) ديوان الشماخ 159 »: 

٠ 3٠١ سورة الأحقاف‎ 85 
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ون التوحيد , والوعد ؛ والوعيد » وغير ذلك » يدل عليه قؤله تعالى : 
« وانه لغى زبر الأوئين »(0م) وقوله : « ان هذا 'فى الصحفه 
بالأولى »(4م) كزهم) ٠‏ 
والمعانى وان كنت متطابقة بين المتماثلين : ااقرآن ؛ والكتي 
'انسابقة من حيث اشتمالها على جوهر التوحيد » والاسلام لله تعالى, 
.والدعوة الى مكترم الأخلاق الا أن فيه تميزا بيئها قن خصوص 
التاسبة واانزل عليه » وأمة الرسول » وغير ذلك من #صفات ألتى تخص 
كك واحد دون الآخر ٠‏ 
فالافية لا تناف بقاء ما يدل على تميز اطرفين »+ لاستحالة 
لقاتهما فى كل ثنىء » والا كانا شيئًا واحدا ٠‏ ذلك فانه عندما تأخذا 
,المواثلة تمامها غل: 
.اختلاف ميما تماثلا ٠‏ 
( اختسلاف أأقإن فى النسوع 


يب عن أأدقق أن ماحيظ ما بين المتماثلين من 


وإذا كانت المثلية تقتضى الاتفاق: ى الجنس رالصفة > غانه ل 
.يتعين أن يدون طرفاها منققين فى النوع » اذ لا يمتنع تحققها مم 
«اختلافهما ٠‏ 


4ه قال تعالى : « والمط'قات 


يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
.ولا يحل لمن أن يّتهن ما خلق الله فى أرحا مهن أن كن يؤمن باته واليوم 
.الآخر وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذئ 
.عليون بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم :+ (85) + 


(85) سورة الشعراء 195 * 
453) سورة الأقلى 33147 , 
زم الكشاف كلاه / 
(67) سورة البقرة 4؟1؟1 * 
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قوله تعالى : < ولهن مثل الذى عليون » الممائلة فى الجندس وانصفق 
من حيث كونهما واجدين » لا ينبغى التفريط فيهما هن الزوج والزوجة 
وأن كان الواجبان مختلقين دن حيث النوع ٠‏ فنوع أنواجب عاى الزوج 
غيرة على الزوجة * 1 

قال الزمخشرى : « وامراد بالممائلة دمائلة الواجب تلواجب ف 
به ؛ أو 


كونه حسنة ء لا فى جنس الفعل » فلا يجب 12 
خيزت له أن يفمل نحو ذلك ء واكن يقايله بما ينيق بالرجاك »(0ه) ٠‏ 
وكلاهه وأن آفهم .اختلافيما فى الجنس » الا آن الجنس الذى: 
قصده.دو الداخذل تدحت جنس الواجب » والذى صرح به أول كلامه ٠‏ 
وقد ذتر أبو حيان ضروبا دن ااعانى للمثلية فى الآية تفيد تحقق 
المثلية فى الجنس واألصفة(هم) ٠‏ 


[كال») قال تعالى :ا من جاء بالحسنة فله عثير أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون »(5م) ٠‏ 

قال أبو حيان : 0 لا ينزم فى امثلية أن تخون ف الذوع » بك يكفى. 
أن تكون ف قدر مشترك ء اذ النعيم السرمدى والعذاب الؤيد ليسا , 
مشتركين فى نوع ما كان مثلاهه! » لكن النعيم مشترك مع الدسنة فى 
كونى»ا حسنتين > وائعذا بنشترك معالسيكة فى كونهما يسوء'ن )5٠0(»‏ 


٠ 57/1١ الكشاف‎ )47( 

(08 ينظر اتبحر المحيط 185//2 . 

() وضم الرقم بين معقوفين, ثلدلالة على سبق ق الاستشهاد بالآية 
تحت هذا الرقم لكلمة التشبيه نفسها 5 

(85) سورة الأثمام 15٠‏ + 

(60) البحر المحيط 511/4 ٠‏ 


4 
فائجنس (اذى يدصل فزه الاتفاق هو جنس ٠‏ الحسنة ؛ وجنس 
:السيكة ٠‏ وأن أختافا فى التوع لأن حسنة العبد دسنة دنيوية » وكذاك 

بسيئته ٠‏ فهما غين دائمتين » بخلاف الج زاء عليهما ٠‏ 


( امباالفة فى الدلالة عائ المائلة ) : 

عندما يتحقق للمماثلة كمالها قد يساك بكلمة ( مث ) مسلك المبالغة 
فى الدلألة على الممائلة » بأن يقنب الحم بها فيجعل ما شأنه أن يكون 
محكوما عليه محدوما به ٠‏ وجاء ذلك فى آية واحدة ٠‏ 


باه قال تعائى : « الذين يأكاون الريا لا يقومون الا كما يقوم 
انذىيتخبطه ااثميطان هن المس ذلك بأنهم قالوا انما البيم مل الريا 
وآحل الله البيج وحرم الربا فمن جاءة موعظة من ربه فانتهى قله ما 
سلف وآمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب الثار هم فيها 
أخالدون »(041) * 1 

< ائما البيع مثل الريا » هذه مقالة الكافرين اندين يحصلون ما 
.حرم الله » أدعوا المماثلة بين الربا والبيع ثم بالموا فى اثبات هذا 
الادعاء وعكسوا بجعل البيع مثك الريا ٠‏ 

قان الزمخسرى : « فان قلت : هلا قبل : أئما ادزب-؛ مثل البيعا 
“لآن الكلام ف الربا لا فى البيع +٠٠‏ قلت : جىء به على طريق المبالخةه 
.ودو أنه قد بلغ مناعتقادهم فى حل الربا أنهم جعلوه أصصسلا وقانونا 
:فى الحل حتى شسيهوا به لبيع »(0ة) 5 

وكلام الزمخشرئ واشسح فى أن الجى: ب ز مثك ) لتشبيه 


٠ سورة البقرة هلالا"‎ 8١١ 
٠ ؟ةور/١ الكشاف‎ )99 


ع4 


أنبيع بائربا فى الحل , وجاء هذا التشبيه معكوب! لافادة البالغة فى هذه 
المشابهة » فمثل يمدنى ( الكاف ) اجرد التشبيه فى صفه ٠‏ 


بوكلام ابن المنيى تعقيبا على ما ذكره الزمخشرى على ان ماله 
اختلاف وضع الطرفين فى الجملة الى مقصد واحد من اثبات الحكم 
علي حاروق قياس الطرد ‏ أو العكس ؛ قليس فيه حاجة ألى اعتبار آحدهمآ 
أخارجا عن الظاهر تمذر البالغة(سة) ٠‏ 

على أنى أرى أن الاتيان ب ( مثل ) دون الكاف للدلالة على 
.تصام الممائلة بين إلريا والبيع فى كونهما .عقدين » فهما دن جنس واحد: 
وفيهما من منافع المبادلة # وكذلك ااحل » مهما على د سواء على 
حسب مدعاهم » ثم بالثوذ ف أثبات هذه اأمائلة بجمك الفرع اصلا 
والاصل قرعا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
'( الممائلة بين الأقعال ) : 

كما تأتى ( مثل ) للحكم بالمماثلة بين الذوات ؛ تأتى ‏ أيضا ا 
لملحكم بااماثلة يين الأفعال والأحوال » المدلول عليها بالفعل أو المصدر 
حريحا أو مؤولا » شآنها ف ذلك شأن الكاف ٠‏ غير ؟ن ( منك ) تختلف: 
بحكم طبيعة دلالتها غلى الإتفاق ف الجنس والصفه ٠.اذ‏ يتعين 
عند انحكم بها المماثلة بين الفعلين فى ضفاتهما وخصائههما » لا فى 
مجرد: الوقوع كما هو حال أأكاف فى أخد استءماليهًا كما سنبين 
ذلك في مبحثها ان شاء الله ٠‏ 


يبخلى لنا ذلك الشسواهد الآتية : 
مه قال تعانى : « ولا تؤمنوا 'ألا أن قبع ديئكم قال إن 


(055 الانصاف فيما تضمنه الكشافا ١/9ة؟ ٠‏ 


44 
الودى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجبوكم عند ربكم 
قل ان الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء والله واسع عليم »(4ه) ٠‏ 

قوله : ( أن يؤتى أحبد مثل ما أوتيتم 0 
أما أن تكون بين المصدرين على معنى أخبار الرسول ولتم ت 
بن الله لا يعطى أحدا ولا أعطى فيما سلف مال 0 
دن الأسلام والهدى » أو كونها آمة وسطا ٠‏ فالممائلة بين العطاءين ف 
!لجنس والصفة من خصوصية |اقضل والتكريم ٠‏ 

بواما أن تكون ( مثل ) صفة لوصوف محذوكف ( اسم ذات ) , 

وليسث صفة للمصدر ء آى أن يؤتى أحد كتايا مثل الكتاب الذى 
أعطاه الل نكم ٠‏ والممائلة أيضا فى الجئس والصفة ٠‏ أى كتابا من. 
جنس القرآن وعلى صفته : بلاغة » ودقة أحكام وتشريع ٠‏ 


بن الأفعال أى بيين. 


وهذان الاحتمالان المأذكوران من كون إلمما 
الذوات يجريان أيضا مع كون هذا الكلام ( أن يؤتى أحد ٠١‏ ) 
حكاية لما قاله اليهود أبعضهم (0) ٠‏ 

ده قال تعالى : « ومن أظلم معن افترى على أله كذبا أى 
قال أوحى الى ولم يوح اليه شىء ودن قال سأنزل مثل ما آنزل ال 
ولا ترى اذ الظالمون ف غمرات الموت والملائكة باسسطو آيديهم. 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على. 
الل غير الحق وكنتم عن آياته تسكبرون >(كة) ٠‏ 

نوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله حكاية لقول تاذب ٠‏ والمعنى * 


(954) سورة آل عبران *الا ٠.‏ 
86 ينظ جامم البيان 537/8 اراي المحيظ عه . 
870 سورة الأتعام كك 1 3 
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أى يكون منى انزال كلام كانزال الله حسب زعمكم ‏ على محمد « 
الممائلة بون الفعلين ٠‏ ووؤيده دونه لا يعتقد آن الله انزل شيئًا » ولفظ 
إزمنا) ٠‏ عندئذ فوصول حرف ٠‏ وتسميته ما يآتى به أنسزالار 
مجاز : لأن المعنى على نظمه كلاما كنظم القرآن(0؟) فالممائئة ليسته 
ف مجرد الفعل » بل مع صفته ٠‏ 

ويصح كون ( ما ) اسما موصولا مرادا به القرآن الكريم»: 
وتكون المائلة بين ما يؤلفة وبين القرآن الكريم فى الجنس لكونهما 
خلاما عربيا وف الصفة من البلاغة ودقة النظم + 

> ل قسال تعالى : < واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتى.رسل الله الله أعام حيث يجعسل رسمسالته 
سيصيب الذين أجرموا مسغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمسكرون 8(6ة) ٠‏ 

تحكى الآية الكريمة «قالة التائرين المعاندين » وتعليقهم ايمائهم. 
على أن يؤتوا مثل ما أوتق رسل الله » أى أن يكون ايقاء الله اهم 
مماثلا لإيتائه رسله دن المعجزات ؛ فيديى لهم الأموات ويفلق لهسم 
البصر ونحو ذلك (كة) ٠‏ 

فاممائلة بين الفعاين فى الجنس فكلاهما عطاء وكذلك ى صفة 
هذا انعطاء والفضل: بآن يكون على صفة ما أعطى ريله ٠.‏ 

أو أن تون الماثلة بين ذاتين أى أن تؤتى كتابا مثل الكتب التى 
يؤتيها الله رسله , لأن الرسل س على حسب زعمهم قاتلهم ألله ‏ ليسوا 
أفضمل متهم ٠‏ 


(1) ينظ البحر المحيط ٠380/54‏ 
(9 سورة الانمام ٠355‏ 
850 ينظر البحر المحيط 913/4 ٠‏ 


أ 

* )1١١(» وه ن قال تعالى : با بل قالوا مثل مأ قال الأولون‎ ١ 
أى قالوا تقولا مثل قول الأولين وهو قؤاهم : أكذا مثنا وكنا ترابا‎ 
+ وعظااما أكنا لبعوثون‎ 

والمائلة بين الفعلين أقربع وقد مال الى ذلك الزمخشرى قال 
اد أى ال آمل نمكة كما قبال اأكفار قبئهم )1١1(»‏ أى كقول أنكفار 
قبلهم ٠‏ يبصفته التى كانت له ٠‏ فمثل دات غلى أن اللمائئة ليست ق 
مجرد كونهما قولين وانما ق نخصوصيات هذا القول * 


ومجىء ( مثل ) للدلالة على المماثلة بين الأفعال كثير فى الشعر 
من ذنك قول سويد بن أبى كاهل عن حاسده : : 
لم يضرنئ غير أن يحسداى 
فهو يزقو مثل ما يزقو الشوع )٠١[‏ 
فالمائلة بين #علين جنسا وصفة أ 
وقان أبو عرار عمرو بن شآس يوحى زوجته بابنه ٠‏ 
فان كنت منى أو تريدين صحبتى 
تسكونى له كالسمن ربت له الهم 
والا فبيسنئَ مشل ما بان راكب 
كيمم خمسا ليس قى سيره أدمز1) 


41 سورة المؤمتون‎ ٠ 

4 ٠ 50/8 الكشاف‎ 0١1 

0٠١‏ يزقو : يصيح - والضوع : ذكر البوم ‏ والبيك فى الشعر 
والشعراء 4501/١‏ 5 2 ل 

و٠(‏ الأدم : النحى ء أى كوئى أه كسمن _رْت آدينة ؛ آق"طلق يرت 
التمر ‏ الخمس : من أظماء الابل , وه أن ثرةا الابل: آلماء اليوم الخامس ٠‏ 
ألامم : القرتٍ والقصد ٠‏ والبيتان فى الشعر والشعراء 5/1؟؟ * 


'أى بينى بيئا مماثلا بين راكب ليس فى سيره قصد 
وقال كعب بن زهير يرفع من شأن الخطيئة !! 
فمن القواق شأنها من يحصوكها 
أذا'اما مغى كعب ووز جرول 
كفتيك .لا تلفى من الناس واحدا 
تتفل.منها مثل ما يتتخل 
يثقفنها. حتى . تلين ٠‏ كعويها 
فيقصر عنها من يسىء ويعمله )1١4(‏ 
وفكذا .٠ه‏ 
وقد يؤتى بكلمة ( مثل ) للدلالة على الماثشنة بين المذتلفين من 
حيث كون أحدهما ذاتا والآخر فعلا ٠‏ 
5 س قال تعالئ : « فورب الشماك والأرض انه لحق مثل مأ انكمم 
تنطقون ٠ )٠١١(6©‏ 
( انه لحق ) الفبدي دو المشبه » وهو عائد على الكتلام 
السابق ء فتكون المماثئلة فى الجنس والصفة من حيث ان النارفين فيه 
اشتركا فه جنس القوك » وف الصفة من حيث كونرما حقا ٠‏ 


وعبازات العلماء تدل ,على ذلك ٠.‏ قال الطبرى . يقسول قسائى 
يذكره 4 مقسه! لذاقه بنفسه » فورب السماء والأرفن أن !اذى ,فلت 


)٠١4(‏ الأبيات ف ىالششعر والشبعراء ا/رتة١‏ “ وقد قالها كعب بعد أن 
طلبة منه الحطيئة أن يذكره قى شعره ليذكره الناس ابه ٠‏ 
زه١٠0)‏ سورة الذاريات 59 ٠‏ 1 


م 
لقم أيها الناس ان فى السماء رزقكم وما توعدون لحق كما حق. 
آنكم تنطقون )0 * 
وقال الزمخشرى : :ا هذا الضمير اشارة الى ١ا‏ ذكر عن آمر. 
الآيات والرزق » وأمر النمى ويل : أو الى ما توعدون ٠ )1١(»‏ 


ويذكر أبو حيان وجوها لعود الضمير » ثم يستظهر عوده الى. 
دثل مما ذهب أنيه الطبرى والزمخشرى قائلا : « وانفضمير ف ( انه ) 
عائد على القرآن » أو ألى الدين الذى بفى قونه ( وان أندين اواقسع ). 
أو الى اليوم المذكور ى قوله ( أيان يوم الدين ) أو الى 
اارزق » أو الى الله ؛ أو الى النبى يلع » أقوال منقولة ٠‏ والذى. 
هر أنه عائد على الإخبار السابق من الله تعالى فيما تقدم فى هذ 
السورة من صدق الموعود ووقوع الجزاء : وكونهم فق قوك مذ 
وقتل الخراصون وكيئونة المتقين فى الجنة على ما وصف ؛ وذكسر 
أوصافهم وما ذكر يعد ذلك ٠‏ ولذلك شبه فق الحقيقة يمما' 
يصدر من نطق الانسنان بخافع ما اثنتركا فيه من الكَلدمْ )1١(6‏ * 


وقد أطات تفصيل ذلك بنقول هن كلام السئف لبيان دلالة:٠‏ 
( مثل ) على اللماثلة ف الجنس والصفة بين الأفعاك ف الآية المذكورة. 
عاى الوجه الظاهر من كون الفمير عائدا على قعل ومعنى من. 
المعانى 


أما بعض الوجوه الأخرئ من غود الضمير غاى الله ؛ أو النبى » 
أو الرزق الى آخر ما قبل ٠٠‏ فان ( مثل ) مغها لا تفيد المائلة فن 
3ن جافع البيان 1 شم + 
0 الكثناف ٠ ١1/6‏ 
عناخثيى زة ‏ أل .5 ا#رسسبؤ) ىي 


جم 
:الجنس » مما هئ واضح من حقيقة الطرفين ٠"‏ فتكون الممائئة غين 
:تسامة ٠‏ . 
ولع أبا حيان أستظهر عود الضمير على الإخبار السابق الذي 
أداتم للكلام اعتمادا على دلالة ( مثل ( من كونهم قالوا : أنها تدل 
على الاتفاق ف الجنس والممفة ٠‏ ووكون مرجم تضعيف الوجوه 
الأقرى فى ازجاع الفسمير ترقب عدم الاتفاق فق الجنس عند 
الإخبار بمثل ٠‏ وهو ما يخالف أصل دلائتها ٠‏ 


واندا نهزم بأن هذا ما حمل أبسا حيان على ذنك لان له رايا 
ها دلالة ( مثل ) ستعرفه فيما يأتى + ويجرئ ما ذكرنا مع وجوه 
الإعراب فإ ( مثل ) سواء كانت مرفوعة صفة لحق ؛ أو كانت 
لدت عاق إنواس زاما ) 4 مرقع رقع متك إيفناسا لضق » 
'أو كانت فتحة نصب صفه لمصدر محذوف(9١٠1)‏ + 
رأى أبى حيان فى دلالة ( مثل ) : 

يذهب أبو حيان الى أن ( مثل ) تدل على مطلق الائفاق ولو فين 
اجية واحدة , فلا يتعين فى دلالتها الإتفاق فى جميع الصبفات ماعدا 
.ما يقع به التمايز ‏ كما سبق من بيان دلالتها ٠‏ 

فعند تفسسيره قول الله تعالئ : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على 
.ردنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اله ان كتتهم 
.صادقين »11 ٠‏ 
بول ؛ < اأماثلة تقع بأدنى مشابهة »6 ويكرر ذلك فى مواضعة 
مختلفة )1١11(‏ + 


٠ 1455 ينظ الكتاب 150/87 والخصائض‎ )0٠١9( 
م‎ ٠ 159 سورة البقرة‎ )٠١١( 
وانظر إ/لاك” 5# 6م‎ 1١1/١ البحر المحيط‎ 0111 
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وقد سبقه الزمختبرئ بمثل ذلك فاكلآ :.< المماثلة مشاركة فه 

يعض الأوصاف ©(119) لكن يبدو أنه أطلق اامائلة وآراد بها المشنابمة 
على سبيل التوسع في العبارة » والمشسابهة يكفى فيها بعش 
الأوصااف 0 

والذى يدل علج هذا القصد أن كلامه هذا جاء ف سياقا 
تفسيره قول الله تعالى : ذا أن مثل عيسى عند الله كمثل .آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون 118(6) * 

فقد: بين ما تفيده ألكاف فى الآية لا ما تؤيده ( هثل ) لأنهسا 
ليست موجودة ف الآية » وانما الموجود كلمة ( مثل ) بفتعم المثأثة بمعنى. 
أ( ضغة ) فالكائ أفادت مشابهة عيمى لآدم ى خرق العادة عند 
إلخاق » فأطاق الزمخشرى الماثلة مريدا الأشابهة ااتى يكفرع يها 
يعض الأوصاف ٠‏ 

والذى نرتضيه ما سبق أن قررناه وقال يه العلماء » من ان 
اللمائلة تفيد: الإتفاق فى الجنس والصفة ١ ٠‏ 

قال أبو هلال عن مثل الشىء : « لا يكون مثله فى الدقيقة ال 
أذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته »(114) ٠‏ 

وجاء ف عروس الأفراح :د لفظ المثل داك عل المساواة بين. 
الشيئين الا فيما لا بقع التعدد الا به » هذا حقيقته ٠‏ ويستعمل مجازط! 
قيما دون ذلك عزه1ل) 5 


٠ 5981 الكشاف‎ 01 

(11) سورة آل عمران 9ه »* 

011 الفروق قى اللغة ٠ ١55‏ 

(016) عروس الأفراح : شروح 95# 2 يي 


6 


لكن البهاء اإسبكى أتبع ذلك بيعض الآيات قائلا أنها آفادت التشبيه 
ف ثنىء واحد.لا من كل وجبه(115) مع أن بعش هذه الآيسات 
تفيد الممائلة ى الجنس والضفة » كما سبق أن استشيدنا يها على 
لالة.( مثل ) على تمام المماثلة ٠‏ كتوله تعالى : ( فأتوا بسورة من 
مثلنه )(1107) * 

وقوله تعالئ : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )(115) 
وقوله تعالى : «:ائما البيع مثل الريا ٠ )12١(6‏ 

آما بعض إلآيات التخرى فواضح فيها دلالة (.مثل ) على الشسبه 
فى صفة ء فتكون على سبيل المهاز ٠‏ من اطلاق:دلاتها .على الإتفاقز 
ف الجنس وألصفة الى مجرد الاتفاق فى صفة ٠‏ 

وهذا اضرب الثانى وهو ما كان القصد فيه الى الحكم بالممائلة 
ف صفة ٠‏ فتكون على سبيل المجاز ٠‏ من اطلاق دلائتها على الإتفاق! 
ال نوعين : 

لأن الطرفين فيه قد يكونان متمائلين أيضا فى الجنس : وقد يكونان 
مختلفين فيه ٠‏ 
فمن تسواهد النوع ؛لأول ما يأتى : 

م ل قال تعالى : « وقد نزل عليكم ف الكتاب أن اذا سمعتم] 


* المرجع السابق الموضع نفسه‎ )١17( 
٠ 5 سورة اليقرة‎ )011[ 


0150 سورة البقرة 5/8 76 700777 00 : 


3 0 
آيات الله يكفر يها ويستهزا بها فلا قعدوا معهم: حنى يخوضوا كا 
حديث غيره أنكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين فا 
جمتم جويعا 151(6) + 

( أنكم اذا مثلهم ) أى فى الإثم والمعصية ٠‏ ذكر أبو حسيان عن 
أبن عطية قوله : وهذه المماثلة ليست فى جميم الصفات » واكنه الزام؛ 
شه بحكم الظاهر من المقارنة »(159) + 

وهذا الكلام معناه أن الاتفاق فى الصفة دون الجنس إكن يبدو 
؟ن مثك هنا قدل علي الممائلة فى الصفة الدالة على الاتفاق فى الجنس, 
أيضا ت لأنهما اتفقا فى النفاق والكفر + لأن القعود معهم وقت 
الاستهزاء رضا بالكقر والراضى يالكفر كافر(؟1) + 

ولا ضير اذا واعينا هذا الأعتبار أن تكون الممائلة تامة ويكون. 
اب“عمال ( مثل ) حقيقة فى دلالتها + لأن الإتفآق فى صفاته الكافرين 
قق ذلك فى الطرفين يقتضى كونهما نجنسا واحدا » والماثاة بينهما 


4 - قال تعالى : « أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو مسمعوا 
»ااستجابوا لكم ويوم اأقيامة يكفرون بشرككم ولاينبتك مثل 
خيس 154(6) ٠‏ 
ب( ولاينبئك مثل خيير ) هذا من الإيجاز ف العبارة(ه؟1) + 

قال الزمخشرى : ولا يخبرك بالأمر مخبر هر مثل خبير عالم بهه 


.١١؟2١)‏ سدررة النساء ٠3114‏ 
0110 البحر المحيط *//1؟ ٠‏ 
15) ينظر الكشاف ا//الاه ٠‏ 
114) سورة قاطر 35 ٠‏ . 
156 ينظر دلائل الاعجاق ٠م‏ > 


لام 


يريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذى يخبرك بالدقيقة دون شائر 
به »(55ا) ٠‏ 


بيل النفئ آى لا يمائل ااجاهل يدقيقة الامر من 
يعلمه ويخبر به ق صحة الإخدار بالحقيقة ٠‏ 

فالممائئة ,فى صققة وهى الأمنظور اليها: والمقصودة من العسبار: 
ولا ينظر الى الجنس :وان اتفق الطرفيان فيه من حيثم الإنسانية 
وصفتهما وءن حيث القيام بالأخبار ٠‏ 

وان أريد بالخبين الله تبارك وتعالى فالاختلاف ذاتا واضح ٠‏ 
ويكون القصد الى الصفة وهى دقة الإخبار بالآهر على سبيل: 


.نفيها ٠‏ أى نفى مماثلة مير الخبير لله تعالى ٠‏ 3 


قال الطيرى : وذلك الخبير هو الله الذى لا يذفى عليه ثىء كان 
أو يكون سبحانه »(0؟1) ٠‏ 


وذكر هذا أيضا ‏ أبو حيان عن المفسرين » قم حسكى عن 
أبن عطية أحتمال أن تكون الجملة من تمام ذكر الأصنام وأنها المرادة 


.بكاسة خبير(م؟) 7 


ويكون الجنس أيضا مع هذا الاحتمال مختافا ٠‏ 
وممأ هو علئ طريقة الآية مع 'أختلاف ألجنس قول ععرو بن كلثوم 


روما منم ااظعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كللينال15) 


٠*١ الكشاف‎ 017 

٠ 1537/55 جامع البيان‎ ١١17 

(018) ينظ البحر المحيط /زإزه٠ ٠‏ 

119 البيت في شرح القصائد السبع الطوال 450 ٠‏ 
والقلين : جمع قاة وهى خشسبة يلعب بها 'الصبيآن ٠‏ 


مه 

أى ليس ذيه شىء يماثل الضرب فى منم الخلبائن وصونها * 
وقول الشماخ : 
ولم يْسل آدرا مثل أمر صريحة اذا حاجةف النفس طال اعتر|ضها(»1) 
. . المعتى :: أنه اذا كان هناك أمر يقلق النفس فانه لا يسليها عنه 
الا.عزيمة صارمة ٠‏ 

أئ ليس فيه شىء يمائل العزيمة فى تسليمه النفس ٠‏ 

5 م قال تعالى : « هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا اولاق 
فمنكم من بيخل ومن يبخل فائما ييخل عن نفسه والله الخنى وأنكم 
الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إمثالكم »(181)* 

( لا يكونوا أمثالكم ) أئ فى الخلاف والتولى والبخل ٠‏ فنفى, 
امماثلة ى هذه الصفات » وقيل فى هؤلاء : هم الملائكة »> وقيسل ٠:‏ 
هم الأتصار وقيك. :,قارس إوالروم الى غير ذلك(1) ٠‏ 

مَمْلى القول بأنهم قوم من البشر تكون الممائئة فى الجنس محققة- 
لكن القصد لا يتجه اليها وانما الى الصفة التى آريد نفئ المافاة 
قبها ٠‏ فيكون المعنئ على نفى الممائلة فى الصفة لا نغى الجنس معها ٠‏ 

أما على القول بأنهم الملائكة فتكون الماثلة المنفية ف المسفة 
ذون نظر الى الجنس لأن بالجنس بطبيعته ايس فيه اتفاق ٠‏ 

أما النوع الثانى : وهو ما قصد فيه الحكم باممائلة ف صسفة معن 
أختلافه الجنس فمنه ما يأتى : 


٠ "15 ديوان الشماخ‎ )1١( 
"٠ 58 'سوزة محمد صل لله علية وسلم‎ )191( 
2 87/8 ينظر الكشنافا “4ه والبحر المحيط‎ )1[ 


د 

ب قال الله تعالق : « خبعث الله غرابا بيحث فى الأرض أيريه- 
كيف يوارى سوأة أخيه قال يا ويلتى أعج-زت آن أتون وثل هذا 
الغراب نأوارى سوأة أخى فأصبح دن النادمين #(*1) + 

( أن أكون مثل هذا الغراب ) تخبر ألآية انكريمة بندم قابيل 
على قثل أخيه هابيل + وتمنيه أن او كان مثشل الغراب فى معرفة 
ما ينبغى أن يكون فى مثل حالته فيوارى سوأة أخيه » فامشابهة ف, 
صغة والجنسان مختلفان ٠‏ وهذا الاختلاف » وااتباين مع 
ما للانسبان من تميز هو الذى ألهب فى نفسه نار التدم » والحزن. 
لفقد الهام الفطرة لما ينبغى أن يكون فى هذا الموقف ٠‏ 

والصفة حنا صفة معنوية ٠‏ 

وما جاء فى الشعر من قبيل ذاك كثير ٠+‏ 
قال الأعثى بمدح قوما : 

قوم بيوتهم آمن الجارمم 
يوما اذا ضمت المحضورة الفرغا 
وهم اذا الحرب أبعت عن نواجزها 
مثل الليوثك وسم عاتق. تقنا(7) - 

ف ( مثل ) دلت على الماثلة بين هؤلاء وبين الليوث والسم ى. 
صفة الجرأة » وشيدة الاصابة والقتل ٠‏ والبعد بينهما فى الجنس واضح. 
وقال حسان : 

وقافية مثل السسنان وزئتها 
1 تناوات من جو السماء نزولها 


09 سورة اللائدة ٠1‏ 
4 ؟1) ديرآن الأعشى 708 ٠‏ 1 1 
والمحشورة الجماعة الحاضرة والَسم العاتق القوى القائل ٠‏ 


3 
فقالت ابنته : 
يراها الذى لا ينطق الشعر عنده 
ويعجز عن أمثالها أن يقولها(ه١1)‏ 
فمثل ف البزت الأول تدل على الممائلة. ف صفة القوة والمضاء 
“حون أن يكون بين المتمائلين اتفاق فى الجنس +٠‏ 
وف الثائى ‏ وهى بصيغة الجمع ‏ تدل على الممائئة فى الجنس 
.والصفة ٠‏ وقد تكون كلمة ( أمثال ) جمع ( مثل ) بفتح المثلثة : بمعنى 
انحكمة وعايه فلا شاهد فيها ٠‏ 


د قال تعالى : « وحور عي ٠‏ كامئال انلؤلؤ المكتون 6(م) 

( كامثل ) جمع ( مثل ) والنظر فى المائلة من عدة وجوه : من 
.فاحية دلالة الآية عأنى المماثلة دلانة حقيقية » أو مجازية ٠‏ ومن ناحية 
مجىء لفظ ( مثل ) جمعا » ومن ناحية اجتماعيا مع الخاف واحتمال 
.زيادة احداهها ٠‏ 


أما دن الناحية الأولى ‏ وهئ عرضنا الآن . فقد جساءت 
( مثل ) لندلالة على الشبه ف الصورة المشاه.دة ؛ الذي تجمع 
بين انحور واللزاؤ ٠‏ وةعنئ بها الصفاء والتلأاؤ , والذى آكدها 
اتباع اللإذؤ بصفة الكن والحفظ ( مكتون ) قاكء أبن حيآن : 
وصفء اللؤلؤ: بالمكتون لأنه أصفى وأبعد من التغير ٠ )٠/(»‏ ' 


وواضح أن بين المحكوم بينهما بالمماثاة اختلافا فى الجنس ٠‏ 


(5؟١)‏ البيتان فى الشعن والشعراء ١/01اك‏ 
000 سورة الواقعة 59 1 59 ٠‏ 
051 البح للحيط بزل ؟ ل« 2,0 


| 
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فالممائلة هنا ليسست كاملة ٠‏ فالاتيان بكلمة ( مثل ) خروج بها عن. 
آصل دلالتها وتجوز بها فى هذه الدلانة ٠‏ 

وهذه شبواهد من الشعرب جاءت فيها ( مثل ) لادلالة على الآتفاق 
فالصورة المشاهدة هم اختلاف الطرفين فى الجنس علىَ سديل 
المجاز ٠‏ 

قال لبيد: 

تأوى إلى الأطناب كل رذية مثل البلية قالص أهدامها(17) 

يشبه حال اارأة من النساء اللائن بلجان اليه فالشدذ ؛ وقد 
أرذلها أهاها وآلقوها بالاناقة التى تعقل عند قير صاحيها » فى هيكة 
لأرثاثة والإهمال ٠‏ 

غالاتفاق فى الصورة ااشاهدة مم اختلاف جاس أذ 
فالمدائلة ليست حقيقة + 


وقال الأعثشى يصف ناقته : 


وألواح رهب كان النسو ع اين فى الدف منها سطارا 

وديا تلادقن مثشك النذؤو س لاحم منها السئيل «لفقارا(م) 

شبه حلق فقارها فق صورته بانفؤوس الموضوعة بجوار بعضهاء 
وئيس بين الطرفين مماثلة فى الجنس ٠‏ 


[154) شرح القصائد السبع الطوال كمه ٠‏ 
(185) ديوان الأعثى 4١‏ » والرمث : التاقة الهزيلة ٠‏ زالدأى : حلق. 
الفقار ٠‏ تلاحقن : تلازمن ٠‏ السليل : السنام ٠‏ 


531 
.ؤقال عنترة صف ااناقة' ‏ أيضا ‏ : 
أبقى لا السقار مقرمدز سندا ودثل دعائم المتقيم(١11)‏ 
يشبه ناقته فى ضمورها ونحولها الظاهر دوق أرجلها الطوال بالخيمة 
.ودعائمها ٠‏ فتامة ( مثل ) دلت على اتفاق أرجل الناقة ودءائم .الخيمة 
:فى الهيكة والصورة ٠‏ 
وقأا لاأشماخ يصف فس أمراة 
:قامت تروك أثيث النبتك منسدلا 1 
مثل الأسباود قد مسحن بالفاق(141) 
( مثل الأساود ) دلت ( مثل ) علنى دماثلة الشعر للحيات السوداء 
ف الصورة المشاهدة من الاستطالة والسواد واللعان * ولا تدك على 
'الاتفاق فى الجنس لأنهما مختافان ٠‏ 


ولمل بهذا البيان يكون قد تجلى لنا الفرق بون دلالة ( مثل) على 
.معنى ( شسبه ) عند استعمالها فى دلائتها | » اذ تكون دلااتها عن 
اق فى ألجنس وج 
الضفات؛ ما عدا ١١‏ يقع به التمايز كالشاهد(؟4) فك فا قوله اتبدالن + 
2 فلتأتينك بسحر مثله »145(6) وبين دلالتها عليه عند استممالها ق 
.مطلق .اأماثئلة' استعمالا مجازيا فتدل مثل على ااميئة والمسورة دون 


الميئة والصورة حاخلة فى اظار دلالتها على الأ: 


+ 554 شر القصائد السيع الطوال‎ 015٠0 

(141) ديوان الفسماخ 08؟ والمفرذات أثيث : .كنيف غزير -١‏ لاد 
:الحياتة فيها سواد ‏ الفاق : البإن آم أأزيت المطبوخ , وقيل : ( 

(149) سورة ظه 4ه ٠‏ 


ا 
1 
ا 
ا 
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الاثفاق بف الجنس الشاهد(0) فى قوله تعالى : < كأمثاك اللؤلؤا 
المكتون ©(148) ٠‏ 


مجىء ( مثل ) بصيقتى التثنية والجهع : 


يدل كلام سبيويه أن لاوصف بكلمة ( مثك ) وجوها مختلفة من 
الدلالة على المائلة تبعا لصيغتها أاقَررادا وتثنية وجمعا ٠‏ 


قال : « ومن النعت ‏ أيضًا ‏ مررت برجلين مثلين » فتفسيبٍ 
المثلين : أن كل واحد منهما مثل صاحبه » ومثل ذلك سيان وسواء ٠‏ 
ومنه مررت برجلين مثلك » أئ: كل واحد منهما مثلك + ووجه آخر على 
أأنهما جميما مثلك وكل ذلك جر »(144) + ١‏ 

وف ضوء هذا نجلى هذه المعانى لصيغ ( مثل ) انثلاث : 
حنسيفة الافسراد : 


عندما تجىء ( مثل ) مفردة » قد يكون: !اطرفان مفردين » مثل : 
مررت برجل مثلك » فالمعنى الذى تدل عليه العبارة هو ممائلة تمد 
الطرفين للآخر » ومن شواهد ذلك(47) قوله تعالى : « فليآتوا بحديثر 
مثله إن كانوا صادقين »(145) (44) وقوله تمالى . « هن عمل سيئة 
فلا يجزى الا مثلما »(145) ٠‏ 


0 2 
وقد يكون الطرخان جمعا ٠‏ مثل مررته برجال مثاكم فيكون المعنى 
[145) سورة الواقعة 58 ٠‏ 
(155) الكتاب (/.9: ٠‏ 
)١55(‏ سورة الطور 754 ٠.‏ 
)١53(‏ سورة غافر 5 ٠‏ 


5 


آى كل واحد مثهم رجل.كما أن كل واحد منكم رجل ومن شواهد ذلك(1) 


قونه تعالى : 2 إن أنتم الا بشر مثلنا » [فذلةا أى كل واحد منكم بش 


كما ترون بشرية كل واحد منا ٠‏ وهما هو من #بيله(©7) قوله تعالى + 
د انكم اذا مثلهم »(114) ٠‏ 
وتند يكون الطرفان مختلفين ‏ فان كان المحكوم عليه بالممائلة جمما 


أى مثنى والمدثل يه مفردا مثل : مررت برجال مثلك + آو برجلين مثاك, 


قالممتى ‏ كها قال سييويه ‏ كل واحد هثهما مثلك » 
فمكٌ مغردة بمعنى الجنع ٠‏ وهو الؤخه ف قوله تعالى (9:) : 
« قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 149(6) ٠‏ 


قال الزمخشرى : « مثلهة ‏ يمعنى أمثاله » ذهايا الى مماتئة كل , 


واحدة منها له )15١(»‏ وأيضا ( 18 ) فى قوله تعالى : «أنؤمن تبشرين 
مثلنا ٠» )1١١(»‏ 

(/5) وقوله تعالى : ٠١‏ ياليت لنا مثل ما أوتى تارون 165(6) أى. 
ليت لكل واحد مثله ٠‏ 

والوجه الآخر أن يون الرجلان أو الرجال جميعا مثله + ومماا 
هو من قبيل ذلك (40) قوله تعاائ : « قل لئن اجتمعت الانس., والجدر 
على أن يأتوا يمثل هذا القرآن 3 يأتون يمثله ولو كان يعضهم لبعض, 
تلهيرأ»(160) غان المعنى والله أعلم يمراد او برزت اجن واجتدعت- 


(157) سورة ابرآهيم 3١‏ 
014 سورة النساء ٠ ١4٠‏ 
(148) سورة مود 318 ٠‏ 
ا الكششاف قا 7 


1 
١ 


5 


مغهم الإنسن وتظاهروا وببذل كل منهم ما ى وسعه للائيان بمشل: 
إلقرآن فى حسن. نظمه وبلاغته » فان كل ما 
وجوده ‏ أن يكون مثل القرآن وليس المعنئ فى هذه الآية نفى مماثلة:, 
ها يأتى به الجن لاقرآن » وما يأتى به الإنس ‏ ليضا ‏ للقرآن» 
لأن قرائن السياق من قوله : لئن اجتمعت الإنس وااجن ٠٠‏ وقوله 3 

ولو كان يعظهم لبعضش: خلهيرا قدل عا لى أن المعني نفى كلسون ٠‏ 
ما يأتون به مجتمما ممائلآ للقرآن ٠‏ 3 


ينه س على قرذن, 


ويجرئ: - أيضا ‏ هذان الوجهان فيما كان فيه المحكوم عليه 
بالممائئة مفردا والمثل به مثنى أو جمعا » مثل : مررت برج ل ” 
مثلكما .أو مثلكم ٠‏ أى هو مثل لكل واحد ؛ أو مثل !هم جميعا ٠‏ 


ومن شواهد ذلك [ *1 ] قول الله تعالى « ما نراك الا بشرا؛ 
مثلنا »(164) أى أنت تماثل كل .واحة منا فا اليشرية ٠‏ وعل . 
الوجه الثانى [ 7٠.‏ ] قوله تعالى : .« يوصيكم اله فى 'أولامكتم”" 
الذكر مثل حظ الائثيين )1٠60(»‏ فالمعنى ‏ والله أعلم # أى للقتسر 
تمنيب ممائل لما تأخذه امرأة وأخرى * فالمضاف الممثل به وهو 
( خظ )' ف معنى المثئئ لكوته مضافا الى الانثيين فهو فى تأويل * 
حظين ماثلهما معنا حظ الذكر 6 ور ا 


صيغة لتثنية : 


' اذا جاءت ( مثل.). بصيئة التانية فان نمدكوم عليه بالة -: 


(155) سورة هود لاا ٠‏ 3 
(060 سورة السداء 31 6" 
(ه- القشبية » 


كد 


احدى حالين : أن يكون واحدا لا تعدد فيه , مقردا كان آوأجمعنا 


منظورا اليه باعتباره وحدة وشيئًا واحدا ٠‏ أو أن يكون متعددل' 


بلقظ المثتى أو على سني العطف ٠‏ 


الحصالة الأولى : وتدل ( مثل ) فيها على الحكم باللمائلة على 
سييل التضعيف » فتكون مرتبطة بالأعداد والمقادير ٠‏ 
و'لشاهدان اللذان جاءا فى القركن الكريم لهذه ااحالة + 


ه< ‏ قوله تعالى : « قد كانت لكم آية فى فثتين الثقتا غئة 
تقايل فى سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والته يؤيد 
بنصره دن يثساء أن فى ذلك لعيرة لأولى الأيصار »(165) ( يرونهم 
مثليهم ) المعنئ ب والله أعلم ‏ ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلى 
أنفسهم ف العدد فيكون ذلك أبلغ فى الآية ٠‏ أو يرى المشركون الم.لمين 
مثئى عدد المشركين ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم (157) +٠‏ فتضعيف 
اأأثلية مرتبط بالعصهد * 
وقوله تعالئ : « أو لما أصابتكم مصبية قد أصيتم 
مثليها قإتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم أن الله على كل شىء 
قدير 0 ( أصبام مثليها ) أى ضعف متدارها من القتل .ولاس 
بفضل الله تعالى ٠‏ ورحمته لكم(9١1) ٠‏ 


الحالة الثانية : أن يكون المحكوم عليه متعددا » قتكون ( مُثل )* 


للدلانة على اللممائلة بين أقزاد الطرفين” ٠‏ وهدًا متل:: 
(107) سورة آل عمران ١‏ 8 
(151) ينظر الكشاف 415/١‏ والبحر الملحيط “0-007 
(8١١)*سوزة‏ آل عمران 1360 
10953 ينظ البحر المحيط ٠10578‏ 


فلن 


نما مان » وزيسد وخالد مثلان + الحكم هنا بعبئة كل 57 
.منهما للاخر ٠‏ 


ونقول : مر زيد وخالد بمثليهما ٠‏ أى برجئين كلى رجل منهمنا 
.يمائل واحدا منهما » أو رجلين معا يماثلان زيدا وخالدا مسا 
وليس لهذه الحالة شواهد فى القركن الكريم ٠‏ 


.عسسييقة الجمسم : / 

ذكّر أبو حيان صحة مجىء (مثل) مفردة ومثناة ومجموعاة ممعم 
.كون المحكوم عليه بها مثتى أو جمنما , مع كون افرادها على نية 
التثنية أو الجمع ٠‏ وعبارته : « ومثك ووصف يها المفرد والمثنى 
والجمم » كما قال تعالئ : < أنؤمن لبشرين مثلنا )1١١(»‏ وتجوز' 
المطابقة فى التانية والجمع كقوله : < ثم لا يكونوا آمثالكم »(101)' 
« وحور عين * كامثال الاؤلؤ المكتون »(؟١1)‏ واذا أفرد وصور 
:قابع للثنى أو مجموع فهو بتقدير المثنى والمجموع » آى مثلين 
.وأمقال ٠.٠‏ ع(سكلم ٠‏ 


:شواهدها السبعة ل 0 5 


(10) سورة اللؤمئون 40 ٠‏ 
133) سورة محمد 54 
075 سورة الواقعة ؟5 , 59 . 
035 البحر المحيط 508/0 ٠‏ 


51 
والذى يبدو من 'لإحساس بالمعنى لهذه اأشواهد بمعونة القزائن. 
أنها جاءت: بصيغة ة الجمعم للمعائق الآتية : 
الأول :. تضعيف العدد : 
7[ ] قال تعسالى : « من جاء بالحسنة فله عشر آمثالهساء 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون »(154) ٠‏ 


( ذله عشر أمثالها ) جآنت ( مثك ) بصيئة الجمع اناي 


تضعيف الجزاء المدلول على عدده بافظ ( عشر ) وليست ( امثلها ) فق 


الأصل تمييزا للعدد عشر فقا 


لإن نز أمثالها ) فى الأصل صفة التمبيز المحذوفه + قال الزمخشرى :: 


ير عشر أمثانها ‏ على اتقامة صفة الجنس المميز مقام الموصوف » 
تقفديره عشر حسنات أمثالها »(150) + 


. اذا لا يتعين فق الأصل مجىء ( دل ) جمما ء لأنه لو فيك , 
ف غير القرآن الكريم : عثثر حستات مثلها اجاز. نكن المجىء بإنجمع, 


فيه مراعاة لتكثير الجزاء وتضعيفه والله أعلم + 


الثاني : الدلالة على آنواع الجنس : 


أتت ( مثل ) بصيغة ة الجمع لتدل: على اتجنس وأتواعه بمساغدة: 


المقام والسسياق فيما يأتى : 


٠‏ ب قال ت.الى : « وما من دابة ف الأرف' رلا طائر يطسير 
(075) سورة الأعام 235٠‏ 
(136) الكشاف لذن ٠.‏ 


| 
/ 
ا 
| 


535 


بجناحيه الا آم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من ثنىء قم ال ريهم 
يحشرون ؛(150) + 

المجىء بمبيئة الجمع ( أمثالكم ) لافادة ما يدل عليه انجمع 
.من قنوع أفراد بخصائص وصفات مختئفة ٠‏ ذلك لانه او قيل ف 
غيي القسركن الكزيم : الا آمم مثلكم بصيغة المارد المنوى بها الجمم 
ندلت على: المثلية فى الأممية فقط ٠‏ أما صيغة الجمع ( آمثالسكم ) 
ختد دلت مع دلالتها على التعدد على تتوع أمم جنس الدواب وامسمة 
جنس الطير كما تنوع الإنسان الى آمم مختلفة فى الخصائص. 
والعادات وسائر الصفات ٠‏ 


١‏ قبال تعالى : « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافريي أمثالما 157(5) ٠‏ 


( أمثانها ) قال الزمخشرى : « الضمير للعاقبة الذكورة ٠‏ أو 
لليكة » لأن التدمير يدل عليها » أو السنة لقوله عز وعلا :سنة اله فم 
الذين خلوا ٠+‏ »6 ( كا وكا ) ٠‏ 


واذا كان الفسمير عائدا الى العاقبة المضافة الى ألذين من قبلهم»! 
وهؤلاء قد تنوعت: العقويات لهم تبعا لاختلاف معاصيهم كأن ف مجىء 
صيغة الجمم ( آمثالها ) دلالة على تنوع عقوبة الكافرين الثى. 
جزاء كئرهم » وما يصنعون * 


(077) سورة الأتعام 84 ٠‏ 

(171) سورة محمد صل الله عليه وسلم 7١‏ * 

(17) سورة الأحزاب 258 315 ٠‏ 

(075) الكشاف 9/]ه ٠‏ 5 


ول ك1 


[ ١ه]‏ قال تعالى : 3 نحن قدرنا ينك اوت وما خحن بعسبوقين* 
على أن تبدل آمثالكم وننشتكم 4 انشثكم غيما لا تعلمون 170(6) * 


مما اتاله الزمخشرى ف بيان المعنئ : أمثالكم ‏ جمع ( مثل ) 
آى على أن نبدل منكم وكانكم أشباهكم من الخلق +٠٠‏ 301(6) + 


وللجمع هنا دلالته على تدوع أفراد المجموع ٠‏ ف سياق بيان 
قدرة لله تعالى على أن يأتى مان كل واحجد منكم بغيره مما له صفأته 
الخاقية والخلقية ٠‏ فمجى* ( مثل ) بصيغة الجمع الاحظة عذا 
التنوع فى طرف الممائلة + والله أعلم ٠‏ 

[ ؟ه ] قال تعالى : « نحن خلقناهم وشددها آسرهم واذا شسكنا 


يدلنا أمثالهم تبديلا »(175) أى نبدل أمثالهم فى انخلقة » وعلئى 
آختلاف أتسواعهم فى صفاتهم وهيئاتهم التى هم عليها ٠‏ 


[ 0" ] قال تعالى : : « هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ف سبيلٍ 
لل فعنكم من بيخل ومن يبخل فانصا ييخ عن نقسه والله الثنى 
وآنتم الفقراء وان تتواوا يستبذل توما غييكم ثم لا يتونوة 
آمثالكم 6(() ٠‏ 

( ثم لا يكونوا أمثالكم ) الممائلة ى هذه الآية على سبيل النفى 
آنى لا يكونوا أمثالكم فى الخلاف والتولى والبخل (104) +* 


01 سورة الواقعة 5025٠‏ ». 

اا الكشاف 4/يده ٠‏ 

٠ 1:18 سورة الانسان‎ )١7( 

(01) سورة محمد صلى الله عليه ونسلم 4 .* 
(11/5) ينض البحر المحيط 87/8 * 


لف 


قصيغة الجمع بدلالتها على الأفراد تدل على تذوع هذه 
الأفرإد بالاتساف بهذه اتممفات ٠‏ أى أن الله قادر على أن يآتى 
بقوم غيركم لا يكون غيهم ما ى أشخاصكم من الصماك «اختنفة التى 
يتصف بها بعضكم على تباينكم فيها » 


إلثالث : اظهار الممائاة بدن أخرآد الطرفين : 

[ 57 :] قال تعائى : وحور عين ٠‏ كأمثال اللؤلؤ أحكتون »(1075) 
)0 كأمثال اللؤلؤ ) لمجىء ( «ثل ) يصيغة الجمع فائدة ٠‏ ابران 
الممثل به ف صورة أفراده التى تتشابه مع بعضها فى وجه اامائلة بينها. 
وبين :احور ٠‏ لأنه او قيل ف وصب انحور فى غير القرآن الكريم” 
وحور عين مثل الاؤاقٌ المكتون دلت ( مثل ) عندئذ على ممائلة المسور 
للؤاق ٠‏ لكن مجى» صيغة الجمع ( أمثال ) فى الآية التريعة دل على, 


٠‏ تعدد إنصور المساهدة التى حصل التمثيل بها ٠‏ خالكلمة عندئذ دلت- 


على جهتين من الممائلة : ممائلة الحور للؤاق بمادة الكامة ( مثل ): 
ومماثلة كن حورية لأختها يصيغة الجمع ٠‏ 
ولتقرطبى ب رحمه الله عند تفسير الآية عبارة تبرق بهذا المعنى: 
قأل : « أى دن فى تشاكل أجسادهن فى الحسن من جميع جوائبهن كما 
قبال الشساعر : 
كأنها خلتت ف قشر لؤلوٌ 
مكل أكتانها وجه ارصاد ‏ رجا) 


زه/[١)‏ سورة الواقعة 896 , "الا ٠‏ 
(0975 الجامع لأحكام القرآن 81/5> + 3 


تف 
٠ *‏ :ومما هو من هذا القبيل تقول بنت لبيد بن ربيعة : 
اذا هبت رياح أبى عقسيل 
دعونا عند هبتهنا: الوليدا 
أشم الائف آصبيد عبشهيا 
أعان على مزوءتبه لبييذاط 
:0 : بأمثال الهضاب :كان زكِيا 
0 عليها من بثى خام قعودا. 
: فأمتال ‏ هنا ب تضع فى"مرأى العين صور النياق وقد تماثلثا 
#زاثل الهضناب ٠‏ : 
زيادة (مشق) : 
ألقول بوجو د كلمات زوائد فى القرآن الكريم قديم(1707) ٠‏ وقد يكون 
مناما «أقول به الوقوف عند معنئى التركيب خاليا من الكلمة ثم النظر 
اآليه منتتملا عليها ف اطار معناه وهو خال منها : دون مراعاق 
اختلاف التركببين وتباين المعنى فَيْهُمًا ٠‏ : : 


وقذ ناقش القول بالزيادة كثير من العلماء المحةقين(176) 


انتموا. الى رفضه ٠‏ لأن القول بالزيادة مبناه عدم افادته معذئ < وغيرا 
جائز أن يكون فى كتاب الله تعالى شىء لا معنى له )١9(»‏ لأنه اذا كان. 

(1717) ينظر مجاذ القرآن لأبى عبيدة » ومعانى القرآن للفراء » وتاويل: 
.مشكل القرآن'لابن قتيبة فى موإضع منها ٠‏ 

017 يتنر جامع اابوان للظبرى » والكشاف للزمخشرى ٠‏ ومفاتيج 
“اليب للرانى واعجاذ القرآن والبلاقة النبوية للراقعى والتب؟ العظيم 
اللدكاتور درا ** 

:0151 جامع البيان للطبرى 58/9 ٠‏ ا 


ا 
ا 


فا 


إل لفظ كلام آهل. الطبع آأضصل م ّيه » لا يستغنى عنه فما بالنا 
بالقررآن الكريم ٠‏ 

وعليه فلا يقال : إن لفظا ما زائد فى موضمه لآنا نقول 2 
ها دام المعنى لا يتم الأ يه لكونه عند وجوده غيره عند عدمه 
فان اللفظ لا يعد زائدا » لأن توقف المعنى عليه ودعوى زيادتة ضرب من 
المناقضة واللخو ٠.‏ اذ لا فرق بين ما وقتضيه المعنى وما هو أصل فى 
التركيب ٠‏ 

فالحق أنه لا يمكن قبول القول بالزيادة الا على معنى: أن الكلمة 
أفادت معنى زائدا عما كان عليه قبل مجيكها ٠‏ 

وهذا ‏ وان كان بعيدا عن مقصدهم ‏ حو ااناسب لتسميتهم 
ما يزاد من الحروف.حروفة المعانى ٠‏ 


.وقد قيل : بزيادة ( مثل ) فى الآية ااكريمة الاثية : 


7 قال تعالى : « فان آمنوا بمثل ما ؟منتم به فقد 
احتدوا وان تولوا فائما هم ق شسقاق فسيعنيكهم الله وهنو السميع 
العليم 14) 7 

حكى أبو حيان القول بزيادة ( مثل ) فى الآية قائلا: 
« وأما ( مثل ) فقيل : زائدة ٠‏ والتفدير : فان آمنوا 


.يما آمنتم به ٠‏ قالوا : تهى ف قونه تعالى : : « ليس كمثله ثنىء» (161) 


تأق “ليس كهنو شىء»( “م0 00-0 


(08 سورة البقرة /111 ٠‏ 
)1481١(‏ سورة الشورى “205١١‏ 
35 (18) إلحر المحمط ٠ 54٠١/7‏ 


17و 
عدأ 


باس 


ومما يستدل به على القول بزيادتها ما رو من قراء 
بوابن ممسعود ( بما آمنتم به ) وقراءة أبى ز بالذى آمتكم 
به)(م) ٠+‏ 

اكتهم قالوا : ان هاتين. القسر|افتين مساذتان(44!) وحكى 
الطبرى اجفاع القراء على تركه! » وما رواه الطبرى يدل على أن 
أبن عباس لمم يقممد نقى قشراءة ( فان آمنوأ بمثك ه! آمنتسم 
يه ) وإنكان وجود مث » وانما أراد تأويل الآية ٠‏ قال الطبرى :. 
« قال اين عياس : لا تقواوا ( فان آمنوا بمثل ما آمنثم به فقد 
اهتدوا ( فأنه يس لله مثل ٠‏ 

واكن قواوا : فان آمنوا يالذى آمنتم به فقن احتدوا > أو : 
فان آمنوا بها آمنكم به ٠‏ فكآن ابن عباس فى هذه الرواية ‏ ان. 
كانت صديحة عنه ‏ يوجه تأويل قراءة من قرأ ( فان آمنوا 3 
ما آمنتم به ) +.. » ولو قال يوجه المعنى لكان أولى من قسوله 
قراءة من قرا ٠‏ 

ثم برتفى الطبرى تأويلا آخر مبناه آن ( مثل ) كيست زائدة» 
لكنه يعتبر التشبيه بين الإيمانين لابين من تحقق الإيمان به ٠‏ قال : 
« وائما معناه ما وصفنا » وهو : قان صدقوا مثل تصديةكم. 
يما صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم من كتب الله وأنبيائه ‏ فقد 


اهكدوا ٠‏ 
هالتشبيه انماوقع بين التصديفين والإقرارين اللذين هما آيمانه 


085 ينظ الكشاف (إإزها؟ والبحر اللحيط ١5/١‏ ؛ ٠‏ 
'(85) ينظر مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خائويه ١[/‏ + 


ا 
| 
ا 
ا 


08 


هؤلاء وايمان هؤلاء ٠‏ كقول إلقاقل : مر عمرو باخيك مثل ما مررت؛ 
به ٠‏ يعنى بذلك : هر عمرو يأخيدك مثشل مرورى به » والتمثيسل. 
انما ذخل تمثيلا بين' المرور؛ + لا بين عمرو وبين المتكلم ٠‏ فكذنك: 
قوله ( فان آمنوا بمثل ما آمنام يه) انما وقع التمثيئل بين. 
الإيمانين لا بين المؤمن به »(180) * 


وقد ذحب الزجاح أيضا . الى ذلك قائلا : ا فان قال: 
قائل : هل للايمان مثل هو غير الإيمان ؟ قيل له : المعنى وأضح بين - 
وتأويله : فان أتوا يتصديق مثل تصديقكم وايماتكم بالأنبياء 
ووحدوا كتوحيدكم فقد اهتدوا » أى فقد صاروا مسامين 
مثلكم (حما ) ٠‏ وبهذا يدوك القول بالزيادة على البباء ٠‏ 


ويرئن.الزمخشرى أن الثلية بين المؤمن به » لا على 5ون تحقق: 
ألثلية حقيقة وانما على سبسيل 1 
ذلك بالسياق والمقنام »من مجى؛ ( ان ) المفيد نشك ؛ وافتراض 
وقوع الشرظ امستحيل فى مقام اقاءة ااحجة والبرهان ٠‏ قاز 


 «‏ يمثل ما آمنتم به من باب التبكيت لأن دين ألحقم 
واحك لا مثل له » وهو دين الإسلام ( ومن يبتغ غم الإبلام دين 
فلن يقبنل منه )(180) فلا يوجد اذا دين آخر يمائل دين الاسلام». 


(045 جامم البيان ١رثلةه ٠‏ 
(0487 معانى اثقرآن واعرابه للزجاج 156/1 + 
(1481) سورة آل عمران 86 ٠.‏ 


لها 


فى كبونه حقا حتى ان آمنوا بذلك الدين الممائل له كانوا مهتدين:. 


فتقيل : فان آمنوا بكامة الشك علي سسبيل الفرض والتقدير أكد 


فان حصاوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له فى الصحة والسدام 
فقد اهتدوا ٠‏ 

وفيه أن دينهم نالذى هم عنيه ول دين سواه مغاير له غير ممائل م 
لأنه حق وهدى وما سواه باطل ضلال ٠‏ ونحو هذا قوتك لارجل الذئم 
.تشسير علزه ٠‏ هذا هو الرآى الصواب ع فنان كان عندك رآى اصويم 


منه فاعمك به » وقدد علمت أن لا أصنوب من" رأيك » ولكنك' 


تريد تبكيت صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأى وراءه »(8ها)» 

|وعلى ما ذهب اليه تكون (مثل) غير زائئدة ٠‏ اذ لا محل 
للاحتجاج باستحالة وجود مثل لاعتيارها زائدة ٠‏ لأن مثل وان 
كانت فى معناها حقيقة الا أن الممثل وجوده على سبيل الفرض 
والتقدير ٠‏ 

وبعد. 0 أبو حبان ما يفيده كلام الطبرى والزمخشرى يذكر 
رأيا ثالثا مفاده أن ( مثل ) مزيدة فى المعنى دون .اللفظ »* 

بقول : « وقالت فرقة : هذا من مجاز. الكلام ء تقول : هذا 
أمر لا بفعله مثلك » أى. لآ تفعله أنته : والمعنى : قان آمنوا بالذىم 
"آمنتم به » وهذ! يِؤون الى الغناء مثل وزيادتها وان حيث 
المعنى »(حدا) ٠‏ 

وهذا الرأى هو طريق الكناية » لأن الإيمان بمثل ما آمن يه 


40 الكصاف 0< 
(089 البحر المحيط 5٠١/١‏ 


7 


الممامون يستازم الإيمان يما آمن به المسلمون تبعا لما «قتضيه 
قاعدة امثنية من كون ما يثبت لأحد المثلين يثبت لخر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


مجىء ( مثل ) للتقسابه : 

٠‏ قد تأتى ( مثل ) للدلالة على تماثل ابي قا دون لطي 
عند الحكم بها آلى زيادة أو نقصان » وعذ ا 
تدخل فى باب التشابه والتماثل وشواهدها فى ذلك من اأقنرآن. 
ااكريم ست آيات سنذكرها ان شاء الله تعالى فى مبحث ااتشابه ٠‏ 


؟ -كلمة (مسيه ) وما تفرع معها : 

الأصل ف مادة ( شبه ) الدلالة على المشاركة فى الصور 
والكيفيات المشاهدة ٠‏ حكئ ابن منظور ف. تفسير #ول الله تبارك. 
وتعائى : « وأقتوا يه متشايها »(160) أن « أهل إللء 
يشبه بعفذنه بعض] فى الجودة والدسن » وقال المنسرون : 
بعها فى الصورة ويقتاف قّ الطعم ودليّل المفسرين قوله تعالى : 
( هذا الذى رزقنا من قبل ) لأن صورته الصورة الأولى لان أختلاقن 
الطعم مم اتقاق الصؤز لغ وأغرب عفد الخلق ٠هو:‏ ونقول : ١‏ 
به من قلآن 151(6) 7# 


الشبه راذا فى .الكيفيات 2 وإصبل. استعماله فيما. يام 
بأن يكون الطرفان حسيين : 


8 


٠ سورة البقرة 8؟‎ )15١( 
٠ 1519+ لسان العرب‎ 0591( 
٠ 504 (؟19) ينظر الاردات للراغب‎ 


07 


كتقر الفاجرى اذا بنناء٠‏ بأشياه حذين على مثال(*ة1) 


يصف ناقته فى ضخادتها بالقصر ٠‏ وقد بنى بحجارة على مسورة 
.واحدة تراصت على نظام واحد ٠‏ 

و(شبه ) فى هذا تخالت ( مث ) الى تنون فى ا.أحسوس وغيره» 
وبذلك يقال : السواد شبه السواد » ولا يقال اأقدرة شبء القدرة ١  »‏ 
وائما يقال مثلها(194) ٠‏ 

ومما يشهد لذلك ‏ أيضا ‏ قوله تعالى : « ولكن شبه أهم( )165‏ | 
فقد أرجع 'أتسرون معتى ( شبه ) الى الشبه ف الحس المشاهد ٠‏ : 

قال الطبزى : « عن قتادة » قال : ألقى شبهه على رجل من ' 
الحواريين فقتل ©195(6) وقال الزمخشرى : « شبه تهم من 
قتلوه »(*وا) ٠‏ 

وقد استعملت المادة فى الأمور المعنوية على سبيل التوسع يقال : 
.ينهم أشباه : أى أمور يتشابهون فيها ٠‏ واشتبهت الأآسور وتشابهت » 
انتبست لإشياه بعضها بعضا ٠‏ والشبمة أن لا يتميز احد الثسئيئين 
عن الآخر عينا كان أو معنى(194) * 2 , ١‏ 5 


/ 
/ 
1 
1 
ا 
ا 
(0195) البيت فى الشعر والشسْعراء 581/١‏ ل والعقر : القصن انذى / 
يكون معتمدا لآعل القزية ٠‏ والهاجرى : البناء  *‏ . : 
(054) ينظر الفروق فى اللغة ٠ ١44‏ ٌ 
(196) سورة النساء /ا8١ ٠‏ 5 ا 
حل جامع البيان 315/77 ٠‏ 
517ل الكشاف 58٠/١‏ وينظن البحر اللحيظ 590/8 ٠‏ ْ 
(1914) ينض مادة ( شبه ) السان العرب + أساس "اتبلامة , !لفردات ا 


لها 


وتتنوع دلالة المادة تنما للميفة » فس تعمل صيغة ٠‏ ابه م 
.ويشابه » وما يتفرع منهما عند قصد الحكم بالمشسابهة ٠‏ 
قال الششاعر : 
ورمانتسة :شبهتها اذ رأيتها 
بشدى كعاب أو بحقة صرهصسر(ةةا) 
١‏ وتستعمل صيغة ( تشابة ) وما يتفرع منها عند الحكم بوقسوح 
3 الشايهة من الطرفين كل للآخر ٠‏ كقول ابراهيم الصابى : 
ا تشابه دمع أذ جرى ومدلمتى 
ذمن مثل ما فى الكاأس عينى سكب 
فوا ما ادرى أبالقمر عينى أسبلت 
جفونى أم من عبرت كنت أاسرب(500) 
وتآتى ( شسبه ) للحكم بالشابهة بين التفقسين ق الجنس 
والمختلفين ٠‏ 
آما ( نسبيه ) فتتون بين النفقين ف الجنس ٠‏ قاد 5 
العسكرى : « الفرق بون ابه :و الشمنيه :أن لبه اعم من وه م 
ألا تراهم يستعماون الشبه ف مَل شىء »؛ وقلما .تعمل انشبهيه الا 
ف المتجانسين ٠‏ نقول ؛ زيد يشبه الأسد » أو شسبه إلكب * 
ولا يكادون بقولون : شبيه الأسد وشبيه الكلب ٠‏ * ويقولون ا 
كيه عمرو »(01) ٠‏ 


هلال 


أ 
أ 
ا 
ٌ 
ٌ 
١‏ 
ا 
ا 
| 


(١٠؟)‏ البيتان فى التبيان للطيبى 0 وشروح التلخيص 411/8 ٠‏ 


1 
ظ ٠‏ 
أ (155) البيت فى أسرار البلاغة ٠ 11٠‏ 
1 1 الفروق فى اللغة 15 ٠‏ 


33 
وعليه يكون قول القائل : زيد ثسبيه الأسد ب فيه ادعاء كمال | 
المشابهة وصيرورتهما جنسا واحدا ١ ٠‏ 0 


من قبيل ذلك قول ابن الرومى : : 
ياقبيه اليدر ف إلحس ن وق يعد المتال 
, جد فقد :تقجر .الم خرة بالماء الزلال(؟ه5) 


وصيئة ( أشيه » ويشابه ) وما تفرع منهما مما يعيد الحبكم 
بااشابهة لم يأت اما شواهد فى القرآن الكريم ٠‏ أما صيغة ‏ 
( تشسابه ) وما تفرع منها ممأ لا يفييد الحكم بالمدايهة وانما يفيت | 
الفكم بالتشابه ذلها منواهد كثيرة فى القرآن الكريم سنذكرها 
ف ألبحث الذى عقدفاء للتشابه ٠‏ 


م«امادة (ساوى ) :: 
قدور :أكثر صمي المادة حول معنى الاعتدال والإستقاسة آى 
قريب من ذلكرم0) ٠‏ ْ 0 
وحانيقه ( المسارى ) ما يشارك ف الكمية , ويتساوى ف 
المقدار(:5) ٠‏ 
وقال الراغب 
والكيل . ١‏ 


“اللساواة المعادلة المعثيسرة بالوزن والنقوعة | 


(؟١6‏ البيتان فى آسرار البلاغة ه58 ٠‏ 
50) ينظر لسان العرت ٠3217:وما‏ بعدما ,وأسباس البلافة 55 | 


43 

يقال : هذا ثوب مساو لذاك الثوب > وهذا الدرهى مساو لهذا 

الدرهم. » وقد يعتبر بالكيفية » نحو : هذا السواد مسا اذلك: 
السواد .6 وزفن) ٠‏ 


.فقيل : إنها تدك على المشسابهة من كل وجة[ه.؟) لكن الآية التي * 
ستاتى تخالف ذلك ٠‏ 


وصيغ المادة تكون للدلالة علي التشابه عندما تكون غير متعديقة 
لمفعول رافعة فاعلين) ٠‏ وستأتئ شواهد سَيْنها فى ذاك فى مبحث التشابه * 


أمًا اذا جاءت الصيغة متعدية. الى مفعول بنفسها مثن الع 
أو بالبناء » مثل ( سبوى ) فانها :دل على التسوية بين الشيئين: 
يقال : « ساوى الشىء الشنىء اذا عادله 4276 وكذلك 0 

وجميعم شواهد المادة فى القرآن الكريم . جاءت بصي التشابه «٠‏ 
ما عدا آية واعلن جات فيها كلمة ( سوى ) للدلالة على" 
الكنكم بالقسوية 

قال تنالى : «تالله ن نا ملى ستل مين * اذ ذ نسويكم يسريج 
الاين الس : 


قال الابرى : « يقول الغاوون الذين يعبدونهم من دون نه :. 


٠ المفردات فى غريب القرآن 01؟‎ )2١0( 
٠ 555/9 ينظر عروس الأفراح‎ )*3 
٠51531 لسان العرب‎ 57 
57 + 94: 51/ سورة الشتعراء‎ )١8( 
-» «العقنبيه‎ 5 ( 


1 ا 


والله ان: كنا إنى :عاك . عن الحق حين تمدلكم بره 5 العاللين © قنعيد: 
من ذوئنه 509(6) » : الي : 

وجاء فى البحر المحيط <« قال ابن عطية : يرا اه ل ا 
كنا الا.ضالِين فى أن. تعبدكم » وتجعباكم سبواء يع اتتالى ٠‏ | 
الذى هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم انتمى »(536) + 


“دم ) 0 التقسوية 0 مويه ا الت 


أر. ٠‏ وأثما المراد ل المعادلة 
بتعالق » وتس_وية الآلوبة بغ ٠‏ 
فيكون اْتعمالها مجاز أو صارت حقيقة بكثرة استسمائها ف مشابهة أ 1 
فى صنفة على حد مزه 32 


تدر تصاريفت أمادة ( شك ) وتقريعاتها فى معاجم ‏ اللغة حول 
الشبه في الصورة » فشكل الشىء صورته المحسوسة ؛ أو ااتوهمة , 
وتشكل. .الشنيء تصننوز » :وشكله. ضوره » واذ! “اتنتد' الاتفاق' ق] 
الصورة أشكلت على الناظر اليما والتبست » فلا يمنتطيع أن 
الشاكلين(01) + 


اا الشتك عن أل ما جين الأول + أن 


ويف شبكل ) تكون 


تد١؟)‏ جامع البيان 48/15 

٠ البحر المحيط /ارلالا‎ 5٠١ 

(11؟) ين لسان العرب 591١‏ وما بمدمها وأساس البلافة 55٠‏ 
والفروق 358 * 


0 


عند الاتفساق اق فى أكبثر الصببفات ,التى تقبككل : و ( مثبك ) 
تكون فى أكثر الصفات الت نلا تشكل ٠+‏ 


الأخرى :أن ( مث ) تكون ف الحسيات والتويا لما( 5 شكل ) 
فلا تكون الا فى المور ٠‏ يقال : هذا ,الطائر شكل هذا الشائر.» 
ومثله ٠‏ ولايقال : الحسلاوة تقل الجلاوة »واد يقال : مثلها (407) 


وتقارق كلمة ( شكل) عن (قسبة ) أنهما وان كانتا مُستغملان 
للدلآلة على .الاتفاق فى الصورة الآ أن الشكل يراعى فيله المقدار 
والأبعاد » بخلاف ( به ) قانه لايراعى معها ذلك ٠‏ قال" الرأغب : 
الشكل يتقال فيما يشارك ف القدر والمساحة فقط(1) ٠‏ 
وما يجىء موهما اتفاق الثلاثة عند بيان المعنى ‏ تقول .ابن 
.منظور : « الشكل الشبه والمثل ©(14) انما هم من اطلان المعانوج 
التقارية على بعضها ا بحكم خرورة البيان والشرح ٠‏ 
و ( شكل ) وما يشتق منها مما له فاط ومنمول » 7 يه 
.ويشاكل » ومشساكل تدل 7 الحكم بالمشاكلة : أما مايا 
دالا على وقوع الفعل من اثنين أو أكثر , ومشأككلة كن واحد منيها فشر 
خهو نياب الحكم بالتتناكل والتشابه » وليْس من باب الحكم الث.اكلة 
من أحدهما لكخر ٠‏ 
وقد جاء ف القرآن الكريم دن المادة مي 
الأولى : صيخة ( شكل ) وقد جاعت ف آية واخدة + 


7 153)) ينظ الفرؤق 314 
0١9‏ المفردات 531 .5 
(515) لسان العرب ٠593٠١‏ 


425 

قال تغالى : ذ وآنْفر من شكنه أزواج »(19؟) * 

فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعائى من أنواع العذاب التى تصيب» . 
الكافريّن تالقميم والْشاق ألخبر جل وعلا : آن فيه انواعا اخزى على, 
مكل الغساق وضفته الشاهدة ١ ٠‏ 

وعبارة الطبرى ف بيان معنى ( شكل ) تميلالى آصل دلااتها' 
عل الصسورة المشاهدة » قال : « وعدّاب آخر من الحميم ألوان, 
وأنواع بالطقةا 3 

أما الزمخقرى فيتحو بْهَا النى معتى ( مثل ) 'ق الأمور الممنوية: 
: « ومذوقات آخر مز شكل هذا المأوق * من مثله فى الثشمدة: 
و الفلتناعة الها ٠.‏ وذككر مثله آبو + خحيان(12) ٠‏ 


وقد جاءت كامة ( شكل ) مستعملة فى الأمور المعنوبة ف ةوله 
امرىء القيس : 
حئى الحبول. يجانب العزل 
لا يلاثم تكله ف كائزل )01‏ 


:ز15؟) سورة ص 908+ 

(0037) جامع البيان رر هل ١‏ 

117 الكثشاف «/رولا؟ ٠‏ 

514 ينفثر البحر المحيط از/5ة ٠‏ 205000 

(15؟) ديران امرىء القيسٍ 59 وفيه أنها تروى الامرى. لبس + 
عابس الكندى والحمول :: الابل وما'عليها من الهوادج. .٠‏ والعزل »ا بيل. 
.البصرة واليمامة ٠‏ 


0 

أى لاريلائم. مذهبها.مذهبى ومسلعى ٠‏ وقد تكون إلتلمة ( شكل ) 
بيكس السين بمعنى الدل. والأنس(550) * 

(اللطينة الطننة ) سينه ( قلط )1 

.قال تعالى :.< قل كل يعمل على شاكلته »(1؟؟) * 

قال الطبرى : « على شاكلته على ناحيته وطريفته 555(6) وقال 
أاراغب : « أى على سجيته وطريقته التى تشاكل حاله فى الهدىا 
والضلللة »(54) فهذه الآراء دالة على أن الصيغة لا يرأد بها 
؟لحكم بالمشاكلة وأن آفادتها * 

وكامة ( شاكل ) و ( شاته ) بمعنى ٠‏ قال زهي بن أبى سلمى + 


تنازعت المها شسبها ودر الب 
حور وشاكهت يها أنظباء(06؟) 
: 


أى فيها من البقر العيون ومن الدى الصقاء ومن الظبساء طول 
العئق * 1 
ادب مسادة (عسيل)2: 

ندور جميع تصاريت. .مادد( عثل ) حول معنى أصنى هو 

عتدال والاستقامة ,د حسا أو _معنى االفنةا وان اختصت كل صيغة 


(0؟5) يئر لنسان العرب 59٠١‏ والمفردات 537 .٠‏ 
11 سورة الاسراء 84 0 7 

855 خجامعم النيان وك/رة5١1 ٠‏ 

٠ 555 المفردات‎ 05 

[4؟5) الكشاف 135/5 ٠‏ : 
(50؟) البيت فى الشيعر والشبعراء 740/9 ؟ 
(5؟) ينظر لسان العرب 5858 وما يعدها ٠‏ 


2 
منها'بدلالة مفينة ٠‏ بل قد تتنوع. دلالة الصيغة الواحدة يفساعدة لاقام 
والسياق ٠‏ وذلك كأن يدل المقام على أن المقصوة يكلمة ( العندل ) 
عدم الجور 4 أو الاستقامة » أو الفداء ٠.٠٠‏ أو يشتءل السياق على 
حرف جر » أو طرف غتدل الخلمة على معنى من المعانى * مثل : عدل 
بالله غيره » أى أشرك » وعدل عن الطروق » أى مدال وحاه ...وعدل 
عن الدى : أيجار ٠‏ وعادل بين |اشيثين : أى مسوى بينهما + 
ومكذا ...م 
وق اللسان ,« الغدل والعدل والعديل سواء » آى النظير والمثيل» 
وقيل : هو المثل : فيس بالنظير عينه » وف 'التنزيل « أو عدل ذلك" 
صيما » ٠٠١‏ ثم قان والعديل الذى يعادلك فى الوزن والقدر ٠‏ قال؛ 
ابن برى : يثسترط الجوهرى ف العديل أن يكون انسسانا مثله » وفرق: 
بين العديل والعدك ( بالكدر ) فقال : العديل ما عادلك من 
الناس » والعدل لا يكون الا للمتاع خاصة ٠‏ فبين ان عديل الانسان 
لا يكون ال أنءسانا مثله » وان العدل لا يكون الآ لامتاع »(507) ٠‏ 


ويفهم من كلام سبيويه أن كلمة عديل تكون بممنى ( طثل ) الأنها. 
ف المتفقين ذاتا » وكذلك العدل ( بالكسٌ ) الاأنها ق العروضي > آما 
ى العدل ( باافتح ) قلا يتحين الاتفاق فى الجنس ١ ٠‏ _ 

لكن الراغب فرق بين العدل والعدل من ناحية ''نعقلية والحسنية » 
فقال : « والعدل والعدل يزقاريان » اكن العدل ( مالفتع ) يستعمل 
قيما يدرك بالبصيرة ؛ كالاحكام ؛ وعلى ذاك قوله : « أو غدل ذلك 
صياما »© وأتلعدن العديل فيمأ يدرك بالحاسبة » كالور وثات والمعدودأتا 
وامقبات »زممم ٠‏ 


510 السان العرت وملا ٠‏ 
(8؟0 الفردات 06" 73007 


1 ث2 

وفرق أبو هلان العسكرى: بين المثل والمديل قائلا:: « الفبرق! 

بين المثل والعديل أن العديل ما عادل أحكامه أحكم غيره . وآن 

لم يكن مثسلا له ف ذاتة » ولهذا سشفى العدلان غدلي ا لم بيكونا 
مثلين فى ذاتهما ولكن لاستوائهما فى الوزن فقط »(59) ٠‏ 


ومادة ( عدل ) على اختلاف حسيختها جاءت ى القفرآن الكريم 
ف أرب وعشرين آية(٠5)‏ وصيغتها وان دلت كاها ,اصل اسادة علي 
المساواة والمءادلة كما فى قوله تعالى : د وان تستطيمو؛ آن نعدلوا بين 
النساء لقيلف وقوله تعسالى ع : 0 وان تعدل كل عدل لا يؤخذا 
هنما »زعم ألا أن الذى يهعنا منها ما يدل على الحكم بالممادلة: 
0 بين شسيئين فى أدر حسى أو معنوى » متفقين فى الجنس أو 

بادة أحدهما ونقصان الآخر والحاقه بذلك اازائد » ندون: 

2 0 من الصي ٠‏ 


وقد جاءت فق الآبات الآتية : 
ن قال تعانلى :.« يأيها الذين آمنوا لا نقتاوا الصيد. 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ها قتل من النعم, 
يحكم به ذوأ عدل متكم هديا بالغ الكعبة أو كقارة طعسام مسكين. 
أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عمسا سلف ومن عساد. 
قينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام »(50) + 


057 الفروق فى اللغة ٠.34/8‏ 

ركدة تنظر مادة عدل فى معجم الألفاظ القرآنية 0 
81 سورة النساء 9]ذ ٠‏ : 

(05) سورة الأنعام .١ل ٠‏ 

095 سورة المائدةامواء 


02 
. جاءت صيغة ( عدل ) فى.الآية الكريمة مرتين : 
> ' الأولى : (ذوا غدل منكم ) + والراد يلمة ( عل ) النشفة: ف 
الحكم والعدل الذى قوامه التسوية بين الخصوم عند الدكم ٠‏ ولا يدخل: 
هذا شاهدا فيا نحن يصددهء ٠‏ 
الأخزئ " : ( أو عدل ذلك عمياما ) والمراد ل والله آعنم سْ جعل 
فير بالصوم معادلا ومساويا لما قثل من النعم ان قيمته أو 
1 :طعام المساكين ٠‏ وهو الثساهد المزاد من الآية الذى يلحق فية 
أنناقصس بالكامل ويعادل يه ٠‏ 0 


وقرى؟ ( عدل ) بالكسر »قا ل الزمخشرى : « وقرىء او عدل ذلك 
ينكسر العين ٠‏ والغرق بينهما أن عدل الشىء ( بالفتتح ) ما عار'ه من غير 
جتييه كالصوم والاطعام ٠‏ وعدله ما عدل به ف المقدار ٠‏ ومئه عدلة 
الحمل لأن كل واحد منهما عدل الآخر حتى اعتدلا 04(6) - 


؟ .قال تعالى : !« الدمد لله اذى خلق السبهو. . واللآرض 
وجعل اللامات والنور ثم إلذين كفزوا بربهم يعدلون »(دم؟). 
١‏ ) يعداون ) أى يوون به غيره » ويجعاو:» :. ٠‏ ثله ى 
لأعبادة ٠‏ فهى على هذا ثساهد ليذا أ وضع ٠‏ 


أى يعداون بمعنى يميلون عن الطريق المستقيم و يلور . .وتئق 
.الممنى حسب تعلق الباء فى قوله ( بربهم ) (/) ٠‏ 


(5؟5) الكشاف من ٠.‏ 
(0؟؟) سورة الأنعام 1 
:5973) ينظر الكشاف 5/5 والبحن د كت 


4 


ماب قال تعائئ : '< قل هلم شهداءدم. الذين يشهدون أن أله حرم 
هذا فان شهدوا فلا تشء_هد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذيوا باهاتنا 
.وااذيخ لا يؤمنون بالآخرة وهم يربهم يعدلوق »(/5"0) ٠‏ 
( برهم يعداون ) أى يعدلون به الأصنام فى الأاوهية والعبادة + 
أو أنياء بمعنى ( عن ) أى عن ربهم يميسئون الى طريق الفسسلال 
والكفر ٠‏ 
؛ ب ققال تعالى : « أمن خذق السهوات والآرض 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن 
'أإلله مع الله بل هم قوم يعدلون »(8) ٠‏ 


لكم من 


توا شجرها 


أى يعداون به غيره فى العبادة أو يعداون عن ':توحيد ويعياون 
.عنه الى الشرك ٠‏ 


خسمادة زرند 
ندل مادة (ند ) بتصاريفها المختلفة على عدة معان »؛ منها : 
: ؤالشرود والتدايز , والتفرق » والمخالفة(84؟) وعلى آس:..اس 
ه المعانى يقوم |اتفريق بين كلمة ( ند ) وغيرها من التلمات التى 
يد الحنيم باامائة أو المتسابهة ؛ لأن بين الندين 'تضادا وان 
5 بصفة واحدة ٠‏ وذكر صاحب االسا 


الند : اأضه والشضيه 4 35 


900 سورة الانعام 3166م 

04(00) سورة الثمل 8٠‏ ع 0 0. 
[0) ينظ لسان العرب 59541 ٠‏ 
(540) لسان العرب 4581 ٠‏ 


91 
وقال أبو هلال السكرى ::« الفزق بين اخثل والند أن النْد.عمى 
الممائل المتساد ».من قتولك:: ناد فلان. فلانا أذا غاداه وباءنده عم 
ولهذا سمى الف_د ندا ٠‏ وقال صاحب العين : إلند با كان مال الشىع 
يضاده فى أموره »(541) ٠‏ 


كان 


وذكر: الزاغب ما يتفق فيه |! قائلا : « الند الشارك فه 
الجوهر » وف موضع آخر المشارك 5 الجنس » وقال فى التفريق 
بينه وبين اذثل : وذلك هرب من الممائلة » فان المشل يقال فى أى 
مشناركة كانت » فكل ند مثل + وليس كل مثل نذا" 6(ة؟) ‏ 

قال حسان بن ثابت فى هجاءً أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلبة 
الغداء (012) 


أتهجوه واست له بنلد فشركما لخيركما 
وقد تحقق بنفئ الندية نفى ااماثلة » ودعوى أن نفاره وتدابره. 
لايعتد به ولا وزن :4 يصير به ندا لرسول اله يك ٠‏ ولدلالة المادة 
على النفار والمخلافة والتضاد تترجح رواية ( ند ) عن رؤاية 


ألكفء)اء 1 
بوالكلمة و تأت فى القرآن الكريم الا يْصينة الجمع : وذلك فى. 
منت آيات . 


١‏ قال تعالى : « الذى جعل إكم. الأرض فرائسا والسسداء بناء, 
وآنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لمكم غلا تجعلو. 
لله أندادا وأنتم تعلمون 40 3 


041 “الفروق.فى اللغة /3151 ٠‏ 

٠ 545 الفردات‎ 045( 

(0545 البيْت فى الشمعر والشعرأء 708/8 دالثقانى ؟/رت٠‏ ةا والديوان» 
يلفظ كته ٠5‏ 

(245؟) سورة البقرة 59 ٠‏ 


.كو 


'* ت قال تعالئ": « ومن الناس من. يتخذ من دون الله آنسجادا. 
يحبونهم تحب الله والذين آمنوا أثس.د حرا © ولو يرئى: ااذين ظلموا 
اذ يرون العذاب أن القوة لك جميعا وان الث شديد العذاب »(5؛؟) +* 

قال تعالى : « وجعاوا لله أندادا ليضاء! عن سييله 
قل تمتعوا فان مصييكم الى الثار »(55) ٠‏ 
.. 4 ب قال تعالى : « وقأل الذين اسنضعفوا الذين اسنكيرو! بل مكر. 
الليل والنهار اذ تأمروننا أن تكفر بالله وتجمل له تندادا وأسروا, 
اأتدامة لما رآوا العذاب وجمانا الأغلال فى أعتاق الذين كفروا هل يجزون: 
ألااها كانوا يغماون »540/(6) + 


ه ‏ قال تعالى : « واذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيها اليِذا 
ثم اذا خوله نءعمة منه نسى ما كان يدعو اليه من قبل وجعل له آندادا: 
ليضل عن سبيله قال تمتسع يكفرك قليلا انك من إى.سحاب: 
النسار »(2؛؟) ٠‏ 

5 د قال تعالى : لا قل أنكم لتفكرون بالذئ خلق الارض ق. 
يومين وتجعاون له آندادا ذلك رب العالمين (43) ١ ٠‏ 


وتلحظ فى تفسير يعذن العلماء لاكيات السايقة ما ياني : 


أولا : تلحظ أن الطبرى عند تفسين آية ( البقرة : © ) قد ترك» 


ألذزق الذى تقرر بين الفد وامثل » فقال : « وكل شىء كان نظيرا لشى»: 


0 (4) سورة البقرة ٠ ١1538‏ 
. (47؟) سورة ابراعيم ٠ "١‏ 
(141) سورة سبا 65 
[44؟) سورة الس م ٠‏ 
(49؟) سورة فصلتتة 009- 


لين 

.وشسبيها فهو له ند 50(6؟) ثم يحل الآيات الأخري عند بيان معنى 

.إند) على هذا أيضاء 1 ١‏ 
وهذا دنه مالك لما تقرر من أن كل ند مثل وليس كل مثك نداء 
وعبارة الزمخشرى عند نفسين الآبة أدق ٠‏ فقد تقال . « والند 

'المك . ولا يقال الا المثل المخالف المذاوىء ٠٠٠‏ 1(6ه؟) م 

فصرح ببقاء المسادة بيتهما ٠‏ وأنه لين كل مثاء:ئدا كما قال 

. 1 730 ٠ «الطبيرى‎ 

«ثأنيا أيضا ‏ أن أبا حيان لم يراع كون الندية فيها: معني 

المنسادة ».مم القول باتفاق المثسل والقسبه والقند ٠‏ قال : 

« ومن شابه سيا ف وصف ما » قيل هو مثله وشسنيهه وئده فى دلت 


«الأوصف هؤن بقية الأؤص اف 6ه + 
وهذأ الكلام بين المخافة لا سبق بيائه ٠‏ 


ثالثا : ذكر أبو حيان أن كلمة ( ند ) قد .تسمل عا 
سسبيل المجاز عندما تطلق على ما لوس فذا حقيقة بدلااة انق راقن 6 6 
.وحمل كلمة ( أندادا ) فى الآيات السابقة على هذا قائلا :2 وسموا 
أندادا على سبيل المجاز ؛ من حيث أشركوهم معه تماق :3 النسمية 
جالإنهية والدبادة مسبورة لا حقيقة » لأنهم لم يكونوا يعبدونهم.اذواتهم 
.بك كلتقربه الى الله » وكانوا يسمون. الله أنه إلائهة ورب الأرباب »(8ه؟) :٠‏ 


(5.0؟) جامع البيان ٠ 171/١‏ 
رده الكساف ١زز؟؟ ٠.‏ 

(101) البح المحيط ١/ركة ٠‏ 0 
005 المرجع السايق والموضع تقسة ع 1110 إلى . 


5 
على.أن هذا التعفيم ذيه نظر ٠‏ لأن كثيرا من البشر يجعسلون. 
معبوداتهم آلهة من دون االه تعالئ معتقدين دلك ٠‏ واغتبار الحقيقة- 
أو المجاز يرجم الى معتقد المتخذ أندادا لا كون الند حقيقة فون 


الأمر آم لاء 
317 مسادة (ضها): 

ذكر صاحب اللسان أن المادة بالهمزة وغيره « قال صاحب. 
إلعين : ضاهات الرجل وخاحيته أى .نسابهته ١‏ بهمز ولا ييمز د 
وقرىء بهما قوله عز وجل : « يضاهئون قول الذين كفرو! +٠‏ »(5:0؟): 
ثم حكى بعد ذلك أن معناها المشاكلة « تقال الليث : المذساهة مشاكلة. 
الشىء بالشىء ة وريما همزوا غيه » وضاهيت الرجل شساكلته »(500) + 


ويبدو أن هذا توس ف بيان المعنى ٠‏ لأن المشاكاة ب كما مر س. 
أخاصة بالصور ء أما ااضاهاة » فالذئ بيدو كثرتها فى الور وقد 
روأ »(ده): 


تكون ف غيرها 5قوله تعالى : « يضاهئون قول ١‏ 
والمادة معان أخرى ناحذلها عند لحكم بالمضاهاة , عنها : 


(105) لسان العرب 5116 وينظن المثرء:ث للرآغَب 
رهه؟) اللسان 5319 ٠‏ 1 
(607؟) سورة التوبة ٠7م‏ 


54 
.يضباهون اخلن الله » أى يعارف.:ون دما يعملون اق الله تعالى : إراد 
المعؤرين »(0ه5) ٠‏ 


ون هذه المعانى 'اتعددة عناصر يتش كل عنها المعنئ العام 
الضاماة ء #المغساهى الثىء بالشىء ترفق فى جعله شسبهة 
2 بع معالجة ذلك فى أناة ورفق حتى يضاهى .١‏ الاثز_ويصير 
نظيره » وبوذه المعالجة والترفق لحمب_ول الشبه «ختتف المضاهي عن 
الانظير » الذى تدل دميغته ( فعيل. ) على التدكن فى أشبه ٠‏ 


ولم يأت من هذه المادة. ف القرآن 'الكريم الا صديغة وإجددة هى: 
:شاي )1 0 

كان متان : ه وقالت اليمنود عزير ابن الله وقالت اانصارى 
!ل سيح ابن الله ذلك قواهم بأفواههم يضاحكون قول !اذيز كفررا من قبل 
.قاتلهم الله أنى يؤتكنون »(08؟) ٠‏ 


قال الطبرى : « قيل أن معنى ذلك يحكئثون بقولمسم قول آهالى 


.مضاهاة 0 عليه مضاهاة اذا مالاته عليه 7 ل 


: عي أنه 'فنسن .الثراءة بالهمزة بمعنى آخر: خالف. ذرأكتها من غير 
الهمزة ٠‏ عاى أنه لا ضير أن بكونا بمعنى مناس بة لتفسي الآية 


.والله أعلم ٠‏ دي 


ام تسان اتعرب 5314 + 
إبةاءلااء 


0 
ومدمافة كقشع 0 ةا م 
تدل تصاريف مادة ( ك ف ء ) المختلفة على عدة معان منهأ : * 

المساواة وفدم مجلوزة حد الم » وكل شىء 
يكون: مثله فيو مكافى» له » والمتاماة بين الناس من 
هذا ٠‏ يقال : كافأت الرجل » أى فعلت به مثل 1١‏ فغل بى » ومنهسا 
3 المنامئفة كأن كل واهد من الماكافئين يأخذ حقه فى الوصضف” 

اشترك بينهما ؛ ومنها معنى .الصرق + كأن كل واحد منهها يصرف 
0 عن مجاورة حد الممائلة بينهما .٠‏ : 


ومنها معنى المقاومة 55 كل وأحسد هنهما يقاوم صاحية 

.بالصفة ليمنم غليته عليه قيها ٠‏ 1 0 

:.ومنهل' منعتى التغير بن وكلسؤف اللون “كن الكف: تعتسل نفنسه 
.مخافة أن يتغل عليه غيره 72 1 ا 0 


هذه الاتى وثيرها هما ته لمجم تلمحها ف ممتي ( اليه )ب 
قال فى الاسان : « الكفء : النظير والمساوى » وتكاقآ الشسيكان 
تطائلا ٠‏ وهُذا كقاء هذا وتقنؤة:2 أى مثله يكذون اا كا 


٠ )50(» تشىء‎ 


(570) لسان العرب 58415 وانظر اللمادة فيه مب 
٠‏ © 319 القرداث 2:89 + ب" 


94 
دلالتها على المماثلة فى الذات وانص-فة مم النظر الى الاثئين عند الحكم 
مالتك. أفؤ + 

0 : « ولم بن له كقوا أحد الننا د "' 

قاك الزمخشرى بعد أن بين دلالة الآيات قباها على تفرد الله 

جل وعلا فى الذات والصفات ونقى المجانسة والمشابهة مع غيره : . 
« ولم يكن له كفوا أحد ‏ تقرير لذلك وبت لأحكم به »(59) ٠‏ 

فكمة '( كدة ) تدل على الممائلة والمساواة دراعى معها النظر 

إى اأطرفين معا » وذلك على سبيل الاثبات » أو على سبيل النفى. 
كما فى الآية الكريضة ( ولم يكن له كفوا أحد ) والله أعلم ٠‏ 
و كلبسة (سمى): . 

يفيد كلام أهل اللغة والمفسرين أن أصل دلالة كلمة (, سمى 2 
هو :. مجرد إتفأق اثنين فى الاسم ٠‏ فقولنا : فلان سمى فلان * , 
أى هو موافق له قع اسمه » دون نظر الى الذات أو 'لصفات ٠‏ هذا 
دو محض معناها الأغوق(54) * 7 

وهى ف الاستغوال على ضريين جاء عليهما شاهداها فى القرارة ‏ 
اأكريم : ّ 
الغرب الأول * 

وتكؤن فيه (( سمى ) بممناها الاخوئ من اندلالة غلى الإتفاقة" 
ف التسمية ون غير نظر الى معني ار وشاهده ف القرآن الكريم ' 
الآبة الآتية: 5 


(79.سورة الاخلاص ؟ ٠‏ 
07 االكشاف 4/رزوو؟ ٠‏ + 
574 بنظر سان العرب 9١٠؟‏ وما بمدما وجامع إلبيان 0/15 +" 


و 


قال تعالى : « يا زكريًا انا نبشرك بغلام أبمهيحيى لم. 
تجمل له من تيل سسميا 500(6) + يد 

( ام نجعل له من قبل سميا ) أى لم يسم باسمه آحد قيله ٠‏ وهذا 
ما رواه الظبرى « عن قتادة قال : لم يسم بيحيى أحصد.قبله ٠‏ 
وءن أبن عباس :“أن معناه لم يسم قبله أحد بيخي »(حم) .٠‏ 

ويؤيد هذا سسياق الآية لأنما تحدثت عن تسميته ( يحبى ) 
ثم نفت أن يكون سَمى بهذا الاسم أجد قبله ٠‏ 
الغرب الآخن : 

أن تكون ( سم ) بمعنى : مثل : وشبيه » آى أن الانفاق ف 
التدسمية تابع اماثلة. بين المسميين ومشابهة فى ذاتهاما وضتفاتهما ٠.‏ 
وتساهده الآية ١‏ أتية: 1 


قنال تعالى : « رب السهوات والأرض وما بينهسما فاعيده, 
واصطيبر لعبادته هل تعلم له سسميا 007(6) ٠‏ 

روى الطبرى ىق تفسيرها عن نجاهد « قال : هل تعام له شبيها»» 
هل.تتعسبلم له ملا تبارك وتمالى لليف © 


وقال الراغب : « أى نظيرا له يستحق أسمه » ودوصوفا يداحن. 
صفته على التدقيق * وايس المعئى : هل تجسد من يتسيمى بأسمةه ». 


برستي 
(30]) سؤرة مريم'/ + ٠‏ 
(537) جامع البيان حطزه ٠‏ 
39 سورة مريم 50 0 
(11؟) جامع البيان 17/13 ٠‏ 


اذ كان كثير من أسبدائه قد يطلق على غيره ٠»‏ لكن ليس معناه اذا 
أستعمل فيه كما كان معناه اذا أستعمل فى غيبيه )(555) * . 5 
.أى أن كلمة ( ميا ) فى الآية مراد بها مدلواها اللغوى وهو 
الاتفاق فى التسمية » مع دلالة المقام على أن هذه المماثلة فى التسمية 
#كون راجبة الى مماثلة ى ألذات » أو الصفة , من آجلها يستحقٍ 
أن يسمى باسم مثله وشبيهه ٠‏ 
وقد ذكر لأزمخشرى وجوها ثلاثة فى معنى كلمة (سميا) يرحعالأولٍ 
إلى المعتى الاخوى من الاتفاق فى التسمية كما فه قوله تعالى : 
بد لم نجعل له من قبل سميا » وق الثانى يتفق مع ما :ذهب اليه 
الراغب من كون التسمية منتفية باعتيار انتفاء اب.تحقاق التسمية 
من الممائلة فى الذات أو العسفة ٠.‏ ويتفق قّ الثالث مع .ما ذكره الطبرى. 
من كون المراد بكلءة ( سضيا ) المثل والشسبه ٠‏ : 
وعبارته : « أى لم يسم شيء بالله قط 6٠‏ ووجه آخر : هله 
تلم من سمى باسمه على الحق دون الباطل » لأن التسمية عسلى, 
الباطل ف كونها غير معتد بها كلا تسمية » وقيل : مثلا وشبيها »(570) ٠‏ 


' وقد ذكر ف موضع .آخراعلة أطلاق ( سمئ ) على الشبه والمشل.* 
شاكلا : « وانما قيل : للمثل سمى لأن كل متشاكلين يسمى كل وأحد 
منها ياسم المشل والثسبيه » و|اشكل والفظي » فكل واحد سعى, , 
ضاصه ©»(1/؟) + ١‏ 

عا آن ف هذا التعليل فسيئا ٠‏ لأنه أن أراد أن ثفظ المثل والشبيه 

ا . 5 

زح الفردات فى غريب القرآن 544 *. 
.ا الكشاف 1175م ٠‏ 
ا الكشافا 505/5 ٠‏ 


55 
وطاق على كلآ المثلين والشبيمين فوو ضعيف ٠‏ لآن افظ المفتل بوكذلك 
الشبيه والشسكل والنظي لاا يعدو المجىء بها. الوصف يمدلؤلاتها + 
ووصف الشيئين بأن كل ؤاحد منهها مثك لكذر > أو نظي لنه » 
لايعد تسمية له ٠‏ 1د 5 


وان. أراد أن كل متمائلين أو. «تشابمين يسمى كَل منهما باسم 
الآخر » أو يوصف بوصفه ل وان كانث. عبارته غين صريحة ف ذلك 
فهذا لا يعدو أن يكون رجوعا بالوجه الثالث: الى أراد انتمليل له الى 
الوجه انثنائى الذئ ذكره الراغب + 


ويكون اطلاق كلمة ( سميا ) فى الآية مرادا بها تحقق الوصفة 
الذى يستحق يسييه التسمية ‏ مجازا مرسلا من اطلاق المسيبع 
وهو التسمية على سيبها وهو اتقاق المسميين ذاتكا أو صفة ٠‏ 


امات أخرئ 8 ؛ 

بقى معنا كلمات عدوها من أَدواتٌ التشبيه » ستذكرها فيما بساتى 
خبيان جلالتها الوضعية » ومدئ افادتها 'اإحكم بالمشابية > والفسووق' 
بديتها + وذلك بمسورة مجمبلة ٠‏ 


و هذه الكلقات نوعان :“قوع يفِينْد الحكم بانشابهة » ولس له 
شواهد ف القرآن الكريم ٠‏ ونوع لا يفيد الحكم:بالشابهة 3 
:القول فيه أنه . أيضا ليس من اتبيه الالضطلاحى كا ذكره 
جمهور البلاغزين ٠‏ ولبعضس هذا النوع تسوافد ى القرآن كنيع 1 
كلماته الآخر ليس له شواهد فيه .٠‏ 


1 


« النسوع الأول 6 : 

وهو الكلمات الآتية : 
٠١‏ اصة (نظي): 

يدل تلام أهل اذلفة على أن مادة هذه الكلمة تضم ف دلالتها. 
عنصرين : الممائلة فى الأقعال والأحوال » ومقابلة كلا النظيرين تنظيرم 
قيكؤئان 'غند 'النظر اليهما سواء + 

جاء فو الاسان إ« فلان نظيرك : أى مثلك , لآنه اذا نظر' !ليهما: 
الناظر رآهما س_واء ٠٠٠‏ وهم يقولون : دور آل فلان تنظر الى دور 
آل فلان » أى هى بازائه-ا ومقابلة لها »(57) ٠‏ 

فالمادة اذا شاهدة بذلك ٠‏ 


ذكر 'اازمخشرى #:آيضا نما فيها :من الممائله والمقابلة. ٠‏ قال : 
« هو نظيره بمعنى مناظره » أى مقابله ومماثله 6(" ا 

وقد فرق أبو هلال العسكرى بين المثك والنظير قاكلا : 

« الفرق بين المثك والنظيت » أن اأثلين ما تكافة ى الذات والنظيي 
ما قابل نظيره ف جدس | أفعاله وهو متمكن منها م كالنعوى نظين 
الندوى » وان لم يكن له مثل كلامه ف !اندو أو كثبه فيه » ولا يقال : 
النحوى مثل ‏ النحوى ؛ لأن التمائل يون حقيقة. فى. أخص الأوصاف .. 
وهو الذنت 504(6) ء 


(51) لسان العرب 4516 , /51؟ ٠‏ 
كام أساس البلاغة كذوا٠‏ 
(5/؟) الفروق فى اللنة 148 ٠‏ 


1 حل 


وبهذا نعلم أن تفسير النظين بالمثل كما في كلام صاحب.اللسان 
وكلام الزمقتبرى جاء على سبيل المسامجة ٠‏ 
هذا وليس للكلمة شواغذ. فى القرآن الكريم ٠‏ 


:) كلمة (غريب‎ 1١ 

تدل تصاريف مادة ( هن ر ب ) على رجصوع أكثز معانيها الى 
ما يفصل بالدبتكل والصنتورة الظاهرة ٠‏ وكلامهم على استعمال 
( مْْريِب ) فى الشكل كثيرا ٠‏ كما يجىء ف معنى ( مثك ) أيضا ٠‏ 


جاء فى اللسان < قال ابن الأعرابى : الضريب !اشكل في انقد 
والخلق ٠‏ ويقال : فلان خريب فلان » أى نخليره ٠‏ وذريب الكى مثله 
وشكله ٠‏ ابن سيده : الضرب »ء المثل والشبيه » وجمعه ضروب ؛ وهي , 
القريب » وجمعه ضرياء »(5/0) ٠‏ 

وخصه البواء الستبتى بالشجل (575) وان كان الزه 
لف هو خريه وضربيه أى مثله »(977), * ' 


ويشهد له قول البحترى : 
بلونا شرائب من قح نرى 
فِما ان وأينسا لفتح ضبرييا 
مو اابرء أيندت له الحايقا , 0 
تْ عزما وشيكا ؤرايا صلييا  ١‏ 


(105؟) لسان العرَتٍ 514؟ ٠‏ 
زك9؟) ينظر عروس الأفراح 595/5 0+ 
(//1؟) أساس البلاغة /1551 ٠‏ 


د 
'' تنقتل .ف قاقى شسوؤدد. 5 
1 ننماها منرجى وناسنا مفينا م 
فكالبيف ان جتكته صاره | 000 
وكالتحر ان. جكته «مستثييا(00؟) 
18 كلمة (مشاك ): 
.تدل الكلمة وما يتسرف منها على الاتيان. بفعل آو قوا. على جمة 
تحرى إاساواة مع فعل أو قول آخر ٠.ةل‏ ابن منظلور : < حكيت فلانا'” 
وحاكيته قعلت مثل فعله : أو قات مثل قوله سواءء٠‏ ام آجاو: 0 
عنه 'الحديث حكاية ...وق الحديث ما سرنى أنى جثيت انسانا وآن 1 
ذا وعنا » أ شملت مذل شمله ...ثم قال : والفاكاة الشابية تقوك : 3 
يذكى الشمس عسنا ويحاكيها بممنى 0/8(6) ٠‏ 7 


وقد ذكر آولا حقيقة المحاكاة من أنها تكون ف ذعل أو قول على 
سسبيل تحرى الموافقة فيه » ثم ذكر وجِها آخر من وجوه استعمال 
.الكلمة » بن يراد بها المشابهة ٠‏ وواضح أن المثال إنذئ' مثل به ق هذا 
ألوج4ه ليس 2 محاكاة بمعناها الحقيقى الذى بيناه ٠‏ لانه 
ب من ناحية ‏ لا :تأت محاكاة الانسان اإشمس ف فعل » فلا عن 
اقول ٠‏ ومن ناحية مر أن المحاكاة حقيقه فى اكتساب'وصف لا ف. 
وصف قاكم ٠‏ وطليه. يكون الستعمال الكلمة فى هذا المثشال على غين 
:حقيقتها وضرب من المجاز » وهو ما صرح به الزمخشرى قائلا : « ومن 
لجان وجمه يدكي الشمس خهنننا ويحاكيها 6(٠؟)‏ وأن كان لم يعين. 


51 الديوان ١51/0٠١‏ والأبيات فى لال الاعجاز عام 
(51/9) لسان العرب 8064 ٠‏ 0 ودع 
(080) اساس البلاغة 5و + 


1 


فوع المجاز ولم يشر اليه ٠‏ وقد يكون مجازا مرسبلا ؛ علاقته 
اللازمية » من اطلاق المازوم وارادة اللازم » لأن محاكاة شى» لنىء 
تستازم مشابهته له 6 

أو تكون علاقته التقييد والأطلاق ؛ باطلاق المحاكاة من قيد كونها' 
فى فعل أو قوك ٠٠‏ ليك مطاق كياد 0 
ما ذكره ا السيكى من 0 2 !أحاكى المشابه مطلقا »(541) 0 
الذى يقتم من عبارته أن كلدة ( مداك )وما تصرف منها مستعماة ف, 
المشابه مطلقا على سبيل الدق 

معنى هذا أن هذه التلمة بعد أن استعملت فى غير معناها الأصنى, 
.وهو مطلن المشابهة للعلاقة التى ذكرناها + تنوسيت هذه العلاقة 
بكثرة الاستعمال : وانتقات الكلمة الى دائرة الحقيقة ياعتبارها موظوعة 
لامءنى المجازى وضعا تحقرقيا جديدا وهذا مسلك من مسألك الوضع ى 
اللغة فقد قالوا * ان أكثر اللغة مجاز لا حقيقة(22:) ٠‏ 


وقد قلنا ان هذه المادة ليس لها شواهد فى اثقرآن لريم ‏ 


من شسواهدها'ق الشنعز قول إين بوكنيع التئيسى : 
وجلالغر بهى ' فى دوحلدلنلة يتؤقد 


.© يحكئ فصوص عقيق فى قبة. من.. زبرجسد (89) 


(141) عروس الأفراح : شروح كزال595 ٠‏ 

(585) انظر العلاقات والقرائن فى التعبين البيانى' رسالة ماجستير. 
مخطوطة للمؤلف يكلية ,اللغة العنية. 2 "القامرة )3 وانظلن 
امع ٠١‏ 00 7 0 

0585 البيتان فى المنزع افن 0 


1 
ؤقؤل آخز فى تشبيه الوا بالسوار ]انفصم : 
حاكهيا تصف'سسوار' هق نضان يتوؤقد(:) - 


18ت كلمة ( مفسارع ) 2 


جاء ف اللسان ما يذل على أن الممتارعة تكون يفعقى المشسسابهة 
ى تتجاوز الصور 


أى. تتغاق بالمنور وألهيئات ؛ وتكؤن يمعئى الممأذ 
والوّيئات . كما بَيْئا قأل : « وامضارعة ثلشىء أن يضارعه كأنه مثله 


أو شبهه » وى حفيث عدئ : لا يختلجن فى صذرك ثىء ضسارعت 
فيه النصرائية ٠‏ والمضارعة المشابهة والمقاربة »(مم) ٠‏ 


ويستفاد من كلامه أن المضارعة تدل على المقارية في الصفةوالشعوى 
ينقضن المعثى فى المطكوم عليه بها والاجتهاد فم الؤصول الى تمامة + 

وبدلالتها على القاربة تفارقالمحاكاة لأن فيها ‏ ما سبق تتحرى: 
المساواة ف الصفة وعدم المجاوزة ٠‏ 


وتوسع البمساء السبكى ف بيان معنئ المضارعة قائلا : 5 المضارعة 
المشابمة »(جمك)ر ووجه التوسع أن المشارعة ‏ كما سبق # 1 
ها كان الاثقاق فيه فى الهيكات وما كأن ف الذاتيات على جهه المقساربة , 
.فأطلق الاتغاق عن دذا القيد مريدا بها الاتفاق فى صنفة من الصفات ٠١‏ 


44 البينتر فى أسرار البلافة ١01‏ 
بره8) لسأن العرب ٠.041 , 508٠‏ 
<87) عروش الأفراح 59/7 ٠‏ 


غ1 -كلمة (نهمو): 

أمسل كلمة ( ندو ) المصدر يمعتى القضذ 36 
.قدوا'» أئ : قتصدت قصدا :“ونحوت نحوك »آى قصدت قصدك ٠‏ 
.وقد تستعمل ظرفا » مثل : سرت نحو البيت * : أو اسما ء كتسمية الطريق 
.نحوا ٠‏ وتسمية العلم الذى به انتحاء طريق المبرب ف كلامهم 
.تحنوا(80) ٠‏ 


وبهذا يتضح ما للكامة من دلائة علئ الجمة » والموافقة ف المسئك. 
.و'ايل بالأفعال الى طزيق هخصوص ٠‏ وهذه إلءناص. لمعنى اتلمق 
ساعد تعلى استعمااها تلحكم بها لافادة الاتفاق فى معن على سبيل 
بة وصيرورة المدكوم عليه بها فى جهة ما يتفق معه ف هذا المعئى :* 
تتفول :قلت دعو فعلة. وفنذ لان نعو عانة وجل ٠‏ 


وحكى اإبهاء السبكى أن < لفظ النصى والمثل ذيسا مترادفين 
خلفظ ( الم ) دأل على المساواة بين السيئين الا فيه! لا بقع التسجد 
بالا به ٠‏ هذا دقيقته » ويستعمل مجازا فيما دون ذاك وثقظ (النحو) 
.يدل على المقاربة فى الفعل » لا عائ المائنة وان استعمل فه ( المثك ) 
,فجملاحظة معنئ. آخر »6 البيناة 

أى أن استعمان لفظ الفحو مكان لفظ المثل يكون أيضا عاى سبِيك 
الأخساز ٠,‏ 


12 


-كلمسة ( موازن ) : 
.ندل مادة الكلمة عا المساواة فى الوزن » قذل. «لزمخشرى : « وازن 


.87) يينفثر لسان 1 /18' وأسامن البلافة ٠ 50٠‏ 
840؟) عروس الافراح 595/5 * 


قا 


الثى» بانشىء سساواه فى الوزن وتوازيا واترنا »(ه؟) ٠‏ وفييا' 
أيذها ‏ معني الجهة » والمعادلة » والمقائلة ٠‏ : 


أن 


. جاء فى اللسان : « اايزأن : العدل ؛ ووازته : عادله » وقابله ٠‏ وهو 
وزته وزنكه. ووزانه وبرزانه آى قبالته ٠‏ وقولهم : هو وزن الجبك » 
أ ناحيته » وهو زذة !لجبل : أى حذاءه »(*55) *٠‏ 


وبدلالة ( موازن ) على المساواة فى الوزن تكون آخص من كلمة؛ 
(.مساو) التى هى ف أصلها تدل على المقادير مطلةا ؛ ذرعا : آو وزنا 
أو كيلا ٠‏ وهى ‏ أيضا . أخص من المعادلة التى تكون فى المقسادير 


٠ وغيرها‎ 


الندوع الاخن 

وهو كلمات ذكروا آنها تفيد الحكم بالممائلة (قومم) * وحانيقة الآمر. 
فيها أنها لا تفيدها قطعا ٠‏ وهسذه الكلمات كلمتان لم تاتيا ف القرآن. 
الكريم ؟ وآخريان جاءتا فيه ٠‏ 


1 !1 ل فالآوليان كأهتأ ( موان ومؤاز ) 

وييسدو من صنع دساحب اللسان بذكره الكلمة الأولى ف بابع: 
الواو ؛ ولثانية فى باب إنهمزة ‏ أن الكامتين مختئفتان ٠‏ لكنه عند. 
اتحديث عن كلمة ( وازيته ) يقول :“< قال الجوهرى : ولا تقل : وإزيته. 
وغيره أجازه علئ التخفيف »(55؟) فدل يارجاع الكامة ( وازيته ٠)‏ 


.850 أساس البلاغة يلقع ٠‏ 
5030 لسان العرب 2459 ٠‏ 
(191) انظر عروس الاثراح اك ع 
(95) لسان اثعرب ٠589‏ 


الى الكلمة فر .آزيكه ) نون لواو مذقفة من أثهمزة ب علي ان الكلمتين, 
فى حقيقتهما كلمة واخدة + ١‏ 

وقد اتفق مإ قاله هنا مع ما قاله هلك عن ( آزيقه 4 
اء فلان » أى بحذائه » وقد آزيتة » اذا حاذيته ء ولا تقل . 


٠” لماطة‎ 


' والتحقيق : أن الكلمثين مخطفتان مادة : ومعنى ٠‏ فااؤازاة المقابلة 
جهة كما ذكر صاحب الاسان نفسه قائلا : د ٠٠‏ فى حديث صلاة. 
الخوف:فوازينا العدو وصاقفناهم فااوازنة المقابئةوالمواجمة»(94؟) 

المت 
فى مقابلة ؛لآخر وعلى مسافة معهودة ٠‏ 


ان لا بلتصقان » وانما يتواجهان بذيث يكو 


قال الأعثى فى قصيدة ( الندى والمحلق ) يصف لدمسن الأبلقه 
بثيماء اليمودى : 
يناه سليمان. بن داود حقبة 
لمعنه أزج عمال وى مسوثق 
يوإزى كبيداء الستماء ودوته 
بلاط ودارات وكلس وخن_دق(هة؟) 


فالحصن يوأجه ودمنط السماء ولا يلاصقه ٠‏ 
.آما كلمة 


آزيته ) فتدل على التجاور والالتمانى ٠‏ وقد جاء فه 


595 لسان العرب هلا ٠‏ 

(0554) لسان العرب 587 ٠‏ 

(3) ديوان الأعشى ١١1‏ والاذج البناء المستطيل . والطى ': 
بالحجتارة ٠.‏ - 3 


لاا 

اناسان أيضا « أزيت النه أزيا وأزيا انضممت.وآزائن. هو هنمنى*ؤيقال: 
هو بازاء فلان » أى بحذائه » ٠+‏ 

قفى الكلمة معنئ اللانو والالتصان"٠‏ نكنه ذكر'يْمد ذلك ما وشعر 
بالاخمطراب » قال": « وقد آزيته اذا حاذيتة ولا “قل وازيته » وقعد 
.ازاءه : أى قبالته » وآزاه » أى قابله »(553) أى مزء:معساتى آزئة 
'نقابئة » ولا مخرج من هذا الاضطراب الا آن تكرن الكلدة قد على 
الاجاورة تارة.وااقابلة تارة أخرئ: وهما معنيان متفادان ٠‏ 

وأياما تان المعنى فايس للتامتين افادة الحكم بالمشائهة فضلا 
عن انتفاء التشبيه الإصطلاحى .٠‏ 

أما الكلدتان الآخريان اللتان لاه ثقيذان الخكم بالمنسابهة ولهماء 
شواهد مك القرآن الكريم فيما : 


16 سكامة (أخ) 

فقد ذكروا دن أدوات التشبيه كلمة ( أخ ) ومؤنته (اخت) (“5؟) 
عندما تستعمل فى غير من بجمعك به ضَلب » أو بطن : أو رضاع (ند؟) ٠‏ 

وقد جاعت الكامة ( مذكرة ومؤنثة ). فى آيات عدة من القرآن 
لكريم , مستعماة فى جمات المشاركة ااثلأث ٠‏ ونكتفى بالآية الآثية 
شساهدا على ذلك : 

قال تمبالى : « حرمت عليكم: آمهاتكم وبناتكم.وآخواتكم وعماتكم 
وخالاتكهم وبنات الأخ وينات الأخته وأمهاتكم االاتى آرضعنكم 


(593) لسأن العرب هلا ٠‏ 
51؟) انظ التبيان * : للطيب. لذذا وعرونن الآفراح +/5ة؟ ٠‏ 
0543 الاخرة من الر ضاع توسع فى الدلالة 'للغوية من جهة الشمارع 


نا 


وأخواتتم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فيه 
حجوركم من نسسائكم اللاتى دخاتم دين مان لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم وحلائل آبنائكم الذي من أصلابكم ون تجمعوا بين. 
الأختين إلا نا قد سلف ان الله كان غذور! رحيما »(9ة؟) + 

فكلمة ( أذوات ) ف أول الآية » وثلمتا ( الآخ » والأخت ) بعدما 
تحتمل دل منها الدلالة على الإجتماع يصلبٍ ورحم , أو باددهما » وكذاك. 
كامة ( الأختتين ) فى آخر الآية تحتمل الجهتين » وجوة الرضاع آيضا ٠‏ 


آما كلمة ( آأخوات ) فى قونه.تعالى : ( واذواتكم من الرضاءة ), 
ة فى آخوة الرضاع لا غير ٠‏ 


فصريحة بالق 


وكلام البهاء السبكى على أنه.قد انية دلانة الوضع للكلمة ». 


أيضا . على المشارك فى القبيلة والدين » ثم صارت. 
كك مساو + لكته لم بين لنا حاريق هذا اللستعمال * 


. .قال :.< والاخ حقرقنه : : المشبارك. لغيره فى أب أو أم » ثم أطلق. 
على المشارك ف القبيلة أو فى إادين » ثم استعمل فى كل مساو ):٠[‏ + 


والذى بيدو هن كلام العلماء أن منهم من لا يعادر اسنعمال الكثمة: 
( أخ ) فى المشارك ف القبيلة والدين استعمالا لها 
فاذراغب يقول.: « الاح المشدارك: آخر .ف الولادة من الطرفين » أو من. 
آحدهما : أو من اارفساع .٠‏ ويستعار فى دل مشارك لخيره فى | 
أو فى الدين » أو فى صنعة » أو فى معاماة » أو .ف مسودة 
ذلك من ااناسبات ٠ ٠ ٠ ٠‏ ثم بررز معنى: التثمبيه فى قوله تعالى 


وظنت لها٠‏ 


(198) سورة النساء +5 ٠‏ 
00 عروس الأقر اح #/وم. 


ند 


ذواذقر ها عاد اذ أن 
بودن خاقة آلا تعيدوً! الا الله أن أجاف : 
.يقون « سنماه ألا تتبيها غلى اسفاقة عليتم شق 
آخيه 6س 


ومنهم فن: يوسع دائرة 'الوضع ليشمل غير المنيسار قييلة 
,وائدين جاء' فق اللسان ج الأ من النسب ؛ معروف وقد يتون الصديقا 
والصضاحت ٠.١‏ ثم يحكى عن الزجاج فى الآية السابقة '( وأذكر أآخا 
عاد ) ما يدل على الاحتمالين أي كون خلمة أخ موضوعة خأ أريد منها 
أو كونها التشبيه ‏ قال الزجاج: نيل فى الأنبياء أخوهم وأن كانوأ كفرة 
لإنه نما يعنى أنه قد آتاهم بشر مثلهم من ولد آدم عليه السلام غ 
1 اتزأن ) ييكون أخاهم لأنة” من قومهم فيكون آقهم لهم بآن. 
.يأخذوه عن رجل متهم عرصم ٠.‏ 


وقد يكون تقديمه اعتبار التشديه لترجيحه له عن . اعتسار ا لمعت 
الثانى: الذى هو ارادة الأخوة ف القبيلة !إاوضوعة له كلمة ( أ ) كملا 
هو ظاهر كلام اازجاج بقرينة مقاباته بمعنى التشبيه الذى قدمة عليه * 


٠‏ .”ومن شواهد الأخؤة فى الذين قوله تعالى : « واعتصهوا بحبسل الله 
جميعاءؤلا تقرقوا ؤاذكروا نعمنة الله عايكم .اذ كنتم اعبداء فالف: بين 
تقاويكم فأصنحتم بنعمته أذوانا وكنتم على شبنفا حفرة من ااتسارة 
0 منها كذلك بيين ل م آياته ب تهقدون 6 


613 سلورة الأحقاف 271 
050 المفردات ٠39‏ 

00 لسان العرب 50 '. 7 
(5*؟) سورة آل عمران 52858 ب 5 3 1 


لل 
وقد.:كون الأذوة فى الجنس وصفاتة كما ى قؤله تعالى : « وما 
يهم من آية الا هى أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب نعلهم 
:يرججون )(ه:م) * و 
١‏ بقى لننا أن نعرف ما اذا كانت كامة (2) ند افق خا 
.ما ومعت له من:أدوات التشبيه كما قيل ب أم لا ؟ 


والحق الذى لا غموض فيه أن االحلمة عند استعمالها فى غير 
المشارك ف أب “أو واأم أو رضاع على القول بآنها !يست دوضوعة 
له لا تكون أداة تشبيه وائما تكون ف التركيب واقعة مشبها به٠‏ فقوله 
.تعنالى : « !نما !لؤمنون أخنوة فاصدوا بين اذويكم واتقسوا الله 
لعاكم ترحمون 5(6.") فيه جملة تشبيه ز انمأ المؤمنون اخوة ) وطرفا 
التشبيه ( المؤمتون ) المشبه و ( اخوة ) عى الثسبه به ماداة التشبيه 
وانقطاع التنازع 


أأكاف محذوفة أى أن المؤمنين فيما يجمعهم من اح 
والغداوة بِيتهم تأخوة الرحم "ليوا 

هدا اذا وجد طرقا التشبيه أما إن لم يوجد أده ولم كن منويا 

«قان المجىئء بافظ ( أخر أو أخت ) عندئذ يكون على سبيل الاستعارة فقوله 

تعسالى : « بواذكر أخا عاد »(باه”) يكون افظ ( أخا عاد ) مستعارا بعد 

أن شبه به هود ثم حذف واستغمل مكانه ٠‏ 0 


وكذلك قوله بتعالى : يا أخت هارون ما كان ابوك أمرأ سوم 
وما كانت آمك بغيا »(4.م) فان كلمة ( أذت ) هنا على القوك بان 


(00؟) سورة الزخرف 548 ٠‏ 
00 سورة الحجرات +31١‏ 
01 سبورة الاحقاف ٠0 5١‏ 
01 سورة مريم 18 + 


دن 
هارون هذ! رجل حبالح فى زمائها شبهوها يه(5.") مستعارة و استعملته 
مكان ( مريم ) ١ ٠‏ 
وعبارة الراغيم < بويستعار فى كل مشارك لغيره: ف .القبيئة أو .في 
الدين أو .فصنعة )1١(6».0.٠٠‏ تحتمل .أن يكون مزادا بالاستعارة 
الاستعارة الاصطلاجية وأن يكون مرادا يها التشبيه المحدوف الآداق 
كالأمثلة التى مدنا على لقول بأنه استعا.ة ٠‏ 


وبهذ! يكون 8د تبين لنا تهافت اإقون بأن كامة ز اخ ) من آدوات. 
الاشبيه ٠٠٠‏ وائما :فيد الحكم بثيوت مدلولها الهحكرم عنيه يها عندما 
يكون مرادا بها مدلولها الوضعى ؛ والدكم بالمشابهة مع تقدير حرفه 
انتشبيه يكون مرادا بها غير مدذولها أأوضعى ٠‏ 


8 سكلعة )0 جمسسلذو ) : 

جاءت تلمة ( صنو ) بغي صيغة الافراد فى قوله تعالى : دوف 
إلأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونذيل دسنوان وغيب 
مزوان يسقىيماء. واحد ونفضل يعضهاعلى بعض ف الآكل أن ف» 
ذلك لآيات لقوم يعقلون »(211) + 

وَالْصِئقّ ق الأضل المصن انخارج من أخسل شجرة معه آخر ». 
وذاك أن #طنع :ذلتان أو أكثر من عرق واحد > فتسمى :ل واحدة 
صنوا ٠٠٠‏ والاثنان صئوان بكسر النون » والجمع صنوان. بضم النون. 
3-2 التنوين كماق الآية(حدم) + 0 1 ١‏ 


(05) ينظ الكشباف 0045 والبحر المحيط 3187/37 ٠‏ 
6٠١‏ المفردات 3 ٠‏ 

* 4 سورة الرعد‎ 6١1١ 

017 ينظر المفردات 141 ولسان العرب +30 + 


ك3 


.وقد جاء :فى اللسنان ما يدل على :أن التثمة 'أتسعت دلالتها .الوضعية 
فلم تبق خاصة بالنيات » ودمارت تدل على دل مشارك ق.الأصل ٠‏ 


قال : ,د والصنو الأخ :الشقيق » وانعم والاين » والجمع آصناء 
وصنوان * والأنثى صنوة » وى حديث النبى يَل. ادجم لديل متتو 
أببيه ٠‏ قال أبو عبيد : معناه أن أصلهما واحد ٠‏ قال:: واصل المنو 
انما هو فى النخل ٠‏ قال شمر : يقال فلان صئؤ .فلان ٠‏ أى .آخوه 4: 
ولا يسمى صنؤا حتى يكون فيه 'آخر »(18”) 8 

وعبارة السبكى تؤصل المادة فى الدلائة على لمارا ك غيره فى آصله” 
مطلقا » دون .ااتصريح بأن أصك وضعها للغصنين -اشتركا :ف أصال. . 


واحد + 
قال : المننو تصاريفه تدل على أنه المتسارك لثيره فى الأصل الذق: 

خرجا منه » فالانسان دمنو أخيه لاشتراكهما فى آب أو أم + وصئو.. 

عمه آو أبيه » لاشتراكهها فى الجد ٠‏ والعغصنان انخارجان من شجرة' 

صنوان 014(6) + 

.كن الزمخشرى يرى أن الكلمة ا 

مجان ».قال .:.« ومن المجاز ايت وماد ٠‏ قال.: 


وضسعت له أولا واتساع دلإلتها وه اللثة ٠‏ 


7 550 لسان العَرْب 5019 0 
005 غروس الاقراح 9/8و ٠‏ 
(05)' أساس البلاغة ٠71‏ 1 

( 8 - التشبيه » 


تنا 

: أو أن يكون مراده المجان الاصطلاحى : فيكون الثالان. المذتوران 
من باب الاستعارة علئ .القول مأن الاثشبيه البتيغ استعارة .* 
بقى أنا أن نول :: أن كلمة ( صنو ) تجرئ على الحبد «لذى بيناه 
فى كلمة ( أن ) من أنها ليست لداة تشبيه ٠‏ فاستعمالها فى كلام غيد, 
مراد بها.مدثولها اللغوى يكون علىسبيل التشبيه المحذوف الأداة ان 
كان إاشبه مذكورا مثل:أخوك صئوك وخالد صنو عمرد ٠‏ فاداة التشبيه 
الكاف المحذوفة وليست كلمة (:ضنو ) وان كان المث به غير مذكور كانت . 
على سيل الاستعارة مثل قابلئ صنوك ٠‏ وهكذا ٠‏ 


' لا بيقى معنا الا كلمات ذكروا أنها من أدوات التشبيه ٠‏ ورآينا 
آنها ليست كذلك + 


٠٠‏ منكا (. فعا التفضيل ) فقد حكى البهاء الس بكى انها من 
الأدروات (دام) 3 


والخق أن أصل دلالة صيغة أفعل التفضيل الاخبار بالمعنى غلى 
مسبيل المفاضاة لا التشبيه ه ففى قولنا : الغسن أحلى من عصين”" 
الفاكهة ندل نهذه الصيئة على مجاؤزة العسل العضيدا ى' اأحسلاوة ٠‏ 
والكلام وأن أفاد اثتراك الاثنين ى الصفة الا أن هذه الافادة ليست 
تتصد! وآصالة + وائما من مغنمون الكلام بحكم اثنتراة المتفاضلين ق 
الصفة التي يقع فيها التفاضل ٠‏ فالتشبيه ليس مدلولا. عليه باداة * 
وان كان مستقادا من الكلام ٠‏ 3 


هذا فخلا عن أختلاف أفادة 


ا عن افادته 


بالكاماث الآخرى : مثل وثسبه وغيرها ٠‏ لآن مبفاه ان المفل يفوقا 
#للاخل عنه ويجاوزه : فليست فيه دعوى. الحاق شورء رشى؛ لان الكلام 


التشبيه بأفعل ااتق 


كد 


يدل على اختلاقهما أ المسفة زيادة'ونقضانا دون أن يلدق الناقص 
بالكامل كما هو شأن ما يدل على التقنبيه ...+ أو ما يقيده م هده 
الكلمات ٠.٠‏ 

لاس ومن هذه الكلمات ( ياء التسب ) فقد حتى ساالقياات 
البهاء السبكى عن عبد اللطيف البخدادى ف قوانين البلافة أنها من 
أدوات لتشبيه م ومذالا يخنى ب بعده ٠‏ لأن الذى يفيدد النشبيه 
بعض شواهدها المقام وليس الياء يدليل عدم اطراد هذه الأقادة 
وتخلفها فى بض الأمثلة » قان كان قوانا : وردى واحمرى يفيد التشبية 
باتورد والقى» الأحمر » ان قوانا : مضرئ:وسودانى لا يفيد التشبيه 
بالمصرية والسودانية ٠‏ 

١‏ ب ومنها صيغة ( تفعل ) بتشديد العين التى ذكر العصامْ فيها 
امكان الذهاب الى. كوثها من ادوات لتشبيه فى مثل : تحلم وتصبى » 
آى صار كالحليم وكالصبى (18). ٠‏ 

ومن الواضحأن التشبيه لا يستغاد من صريح الكلام وائما يستقادا 
قسمنا. » كما أنه ليس فى الكلام مشبه به مذكورا صراحة ٠‏ 


س ومن هذه الكلمات ‏ آيضا ‏ كلمة (سواء) والكلمة لا تدل 
على «نتثدبيه » وأنما تفيد الحكم بالنشنابه وسنفكرها ف مبحئه ان كام 
الله تعسالى ٠‏ 


011 عروس الأفراح 5915/96 ب 8و3 ٠‏ 
18 الأطرل احم ٠‏ 2 


1 


البعر الئاق 
أداتا التشبيه - 

ولا ل ألكاك : 

يقونون :"ان الكاف هى' الآصسل فق الدلالة على التشسبيه». 
ضمئلين ذلك ببساطتها ٠»:‏ أى كوتها حرفا واحذا لا:تركيب فيها(1) لآن. 
التركيب من شأنه أن يؤدى الى أخصوضية ف المعنى ؛ فاارقب يدل. 
على أصل المعنى وزينادة :: كما 'هو الثسأن فى ( كأن ) من ذلالتهاا 
على التشبيه المؤكد ٠‏ أما الكاف فلا تقل الا على الأصلل > وهو 
التشجين بيه + 0 ١‏ 

' ؤوهئن 5 الكاف الجارة ب عند سييويه « حرف جسر 
للتشننبية 8 ويرى معه كثير من المذققين أنها لا تكون أسمية مرادفةٍ 
لكلمة ( مثء ) الا الشسعر للضرورة * كتول المجاج : ١‏ 


بيضن ثلاث كع جم - يضحكن عن كالبرد المنهم () 


ويدى أبو حيان ‏ أيضا ت أن أسميتها خاصة بالشعر(ة) © مع, 


)١(‏ ينظر شروح التلخيص #زل0؟ ٠‏ م 
© العتاب (/لالا + . 
0 من مسطور السريع المكسوفه ء والنعاج : جمع نعجة , وعى 
ة الوحثسية , والجم الكثير » أو جمع جماء التى لا قرث اها ٠‏ والمنهم: 
الذائب ٠‏ انظر مغنى اللبيب وحاشية الأمير عليه ١95/١‏ / 

(0:5) البحر المحيط “5/١‏ وانظ أيضا الى إ/ر غ5 ,1807 ,ا كلاعء 
98 حك ملعم ٠‏ 3 ٍ 


إليةم 


فذن 


تأنه في كثشي من هواضهنا فق القرآن الكريم يعريها انما بمعنى 
(مك) موافقا غيره ف ذلكزه) 77 7 1 

وكقي من أاندويين منهم الأخفش والقارنى ‏ يجوزون اعرابهاا 
أسما فى الاختيان ٠‏ ففى نحو : زيْد كالأسد » يجوز أن تون الكاني: 
اق موضع رفع والأسد مخقوضا بالافافة ٠‏ وقد ذكر ذلك كثزرا ف 
أقّ كتب المعربين() ٠‏ 

والزمخشرى عند تفسير قول الله تعالى : « آنى أخلق نكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون ليرا باذن الله »() وقوله تعالى: 
:ا واذ تخضاق دن الطين كهيئة الطير باذتى فتنفخ. فيها فتكون طيبا 
باكنى »(4) نجده يرجم الضمير فيهما الى الكاف : وهذا لا يكون. 
الا اذا كانت اسما ٠‏ وقول :  «‏ فأتفخ فيه أى فى ذلك الشىء الممائل 
لبيئة الطير ٠٠‏ ويذكر تعايلا حسفا بأن الضمير (ها ). لا ُرجم". 
الى إلميئة التى آم أليها الكافٍ » لأنها ‏ آى الهيكة ‏ ايسنتة* 
من خلقه » ولا من نفبقه ى ثنىء 9(6) '* 1 

والمعانى التى ذكروها العاف الدرقية خضة : التثنبيه , مثل : 
عند كالاسد ٠‏ والتمليل : واستشودوا له بآيات: عدة عنها قوله تعالى؟ 
لا وى كأنه لا يفاح الكافرون )٠١(»‏ والتوكيد » مثل قوله تمالى 8 
«اليى كمثاه ثشىء 6 (11) والاستعملاء : كما 3 تقول بعضهم : كقير» 


(0 ينظر مغنى اللبيب 104/1 :8 
() سورة آل عمران 51 ٠‏ 

45) سورة المائدة ٠0316‏ 

(9) يننظر الكشاف 591/١‏ , 57808 * 
)0٠١(‏ سورة القصص ١8م‏ * 

. ١.1١ سورة الشورى‎ )1١( 


كاك 
بجوابا للسؤال : كيف أصبحت ؟ أى على خير ٠‏ والمبادرة » مثل صك كما 
.يدخل الوقت ٠‏ أى صل مبادر! دخول الوقت(؟1) ٠+‏ 
وشواهد الكافه الجارة فى القركن الكريم.تجرى كلها على التشبيه». 
.وان حمل بعض منها على التعليل » وبعض آذر على انتأكيد ٠٠‏ 


وسيكون حديثنا عن هذه المعانى الثلاثة : النشبية » والتعليسل # 
والتأخيد » دون المعنيين : الراببع والخامس ©» لسع حمل بعض 
الآيات عليها ٠‏ 
ومنيد آولا ‏ بالحديث عن التشبيه بها : كم تردفبه, 
بالشواهد التى أمكن للعلماء حملها على معنى التعليل ؛ ثم نختم, 
بالشواهد التى قال بعض المفسرين : أن الكاف يها زائدة » 
.عا :أن يكلون الشواهد التى تفيد التشسابه ف مبحثه ١ ٠‏ 
١‏ : وجميع ف_واهد الكاف الجارة:فى القر رآن الكريم سنتة وخمون 
ومكتأ شاهد وقعت فى أثنتين وأربعين ومثتئ آية كررت بعض الشراهه 
آيات منها ٠‏ 


إلا التشبيه بالكاف » : 


يدك تتبعم شواهد التشبيه بااكاف , فى القر آن ٠‏ الكريم 4 واسنام 
النظر, أليها أن الكاف تأتى للتشبيه مطلقا ١ ٠‏ 


ومعنى اطلاق مجيئها للتشبيه أن اها سعة فى !؛ لاستعمال ؛ دون 
( كأن ) والكلءات الأخرئ التى تقد الحكم بالمثيابهة + فوى تلتى 


(؟١)‏ ينظر مغتى اللبيب 151/١‏ وما بعذها. ٠‏ 


لون 


.' فى روب من التثنبيه لا تأثى فيها هذه الكلماتا ؛ فضلا عن مشاركتها 
كان ) والتلدات الأخرى ف الدلالة عا ما تدل عليه هذه الكلمات * 
وبيان هذا الاجمال فيما يأتى : 8 

أولا : تختص الكاف بتشبيه الأفعال والأحوال المداول عبيها 
بالمصدر الصرييح أو المؤول ببعضها عندما يكون ااقصد الى مطاقم 
إلشابهة فى حصول اافمل » لا همائلة مخصوصة بين الأفعال والأحواك »* 
فى عغاتها وخدائمها بحيث يصاح لافادتا كلمة ( مثسك ) وليست 
أيضا ‏ مشابهة فى هيئة اافعل وصورته بحيث يصلح لإفادتي كلمة 
( شديه ( ٠.‏ 
:0 يشيد اوجود هذا الفرق بين دلالة الكاف على التشدبية وبين 
افادته وكلمة ( مثل ) قوله تعالى : « ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أو قال أوحى الى ولم يوح اليه ثىء ومن قال ساتئزل 
مثل ما أنزل الله +٠‏ »(18) فقد ذكروا أقوالا عدة فى ما نزلت فيه . 
فقيل : ق مسيلمة » والأسود العنسى , وقيل : قه النضر بن الحرث > 
وقيل : فى عبد الله بن سعد بن أبى شرم الامرى ٠‏ وقال آبو حيان: 
لا قال عسكرمة : أولها قّ مسنيامة » وآخرها فه ابق أبي سرح ٠ )'١4(»‏ 
وأنا آميل الى هذا الزاى » لأن «سيلمة ادعى نزول الوحى عليه 

ونذاذاته فى ذلك تثيرة * أما القصة ف ابن بى سرح فتدكى . أنه 
عندما أملى عليه وسول اله وَبْهِ قوله تعالى : « ثم آنشاناه خلق]” 
اضر 0106 عجب عبد الله من تفضيل خلق الانسان » فقال : 
قبارك الله أحسن الخائقين' ٠‏ فقال بعليه. الصلاة والسلام.: أكثبها فكذلك 


0 سورة الأنعام 91 ٠‏ 
(04 البح المحيط 180/5 وانظر جامع البيان 515/00 ٠‏ 
:ها سورة الؤمنون ٠14‏ 0< 


ل ١‏ 
إنزلت + هقباك عبد أله وقُوصم أئنه يستطيع أن يقول مثلك , 
القرآن لذ . ا 8 5 
هالمجى» بكلمة ( مثل ) لافادة الحكم باممائلة بين كلامين جنسنا 
وصفة ٠‏ لأن مراده : أنه يِنْزّلَ كلاما ‏ أى ينظمه ت يمائل:مائرل علىٍ 
الرسول ونه قل جنسة وصفته + 3 
أما دو جاءت البنات فانه لا تتعين الدلائة على ذلك لان انحلام عندقق 
سيحتض الدلالة على التشبيه بين انفعلين فى الوقوع لا غير 'و أن تكون 
ألتاف بمعنى ( مثل ) صفة محر مدذوف » أو قبول به 
محذوفم » لأننا لو قلنا ‏ ف غير القرآن ‏ أنزن دما انزل الله كان 
لمن : اما أنه يقع انزال كما وقع من الله » واما أنزل انزالا مماثلا 
لإنزال الله ى صفته ؛ أو'كلاما مماثلا أكلام الله فى صفته ٠‏ 
ونظير ذلك قولك لمخاطيك : سافر كما سافر فلان ‏ فانه يختمل 
أن يكون المعنى : يكن منك سفر كما كان من فلان سفر + وعند اللقتصد 
ألن ذلك يتعين المجىء بالكاف » ولا يصح المهى؛ بدلمة ( مفى ) اكون. 
التثسبيه مين الفعلين فى مطلق أنوقوع " * ويحتمل آن يكون الذعنق:. 
ف ثل لسفر فلان ء وعندثذ يصح المجىء ب ١‏ مثل ) 


مثاما سافر فلان د كان خلفا من القول »؛ لأن بين المفسر و اتنس يه- 


#رقاء هو الفرق بين الكاف و ( مثل ) وهذا ملحظ دقيق 4 ومهم + 


070 ينظر الكشناف 70/5 ٠‏ 


لفذا 


رومنًا يزيد "لما قلناه تأكيدا التخثى فّ معتئ قوله تعالى : « فم 
لاعتدى عليكم ناعتدوا عليه يعقل ما اغتذى:عليكم واتقوا: الله و:عنموا' 
نان الله مع المنقين »(17):فالمقآم يدل على أن الممائلة بين اعتداءين فى 
.صفاتهما » لا فى مجرد الأمر بحصول الاعتداء ردا عليهما ٠‏ لان الممنئ 
والله أعلم اعتدوا عليه اعتداء ممائلا لإعتدائه عليسكم ليرتدع 
رولا يعود الى ما نعل ٠‏ يدل على ذلك سياق الآية ( ولا تعتدوا )' 
"أى.قابلوه بمثل ما فعل معكم » ولاتجاوزوا هد المأثلة ولا يخفى 
تأن. الذمئ عن مجاوزة الحد اعلام بالوقوف عند الحد وهو المائئة + 


< اذا المقام والسياق لهما أهمية فى تحديد معنى التثبيه بالتاف » 
بوآى المدنزون السابقين يراد بها ٠‏ يتجلى ذلك عند 
ب« قن من رب السووات والأرض قل الله كل أفا: 
اأولياء لا يماكون لأنفسيم نفما ولا خرا قل هسل يستوى الاعمق 
بواليصين أم هل تستوى الظامات والنور أم جعاوا اله شركاء 
الخاقوا كخاقه فتشابه الخاق عليهم ق_ل الله خائق كل ثىء وهو الواحد 
القهسار »(18) ٠‏ 


يحمل اازمخشرى ‏ عفا الله عنه ‏ الكاف فى قوله نعالى ر كظظقه ) 
عأى دعنى ( مشل) قائلا 57 « يعنئ أنهم لم يتخسذوا له شركاء 
.خالقين » قد خلقوا مثل خلق الله » فتشابه الذلق عايهم خلق الله 
روذلقهم »(15) ويساك مساكه أبو حيان قائلا : 


« أجداوا لل شركاء دوصوفين بالك لق مثل خلق الل » ذتشسابه 


(10) سورة البقرة 395 
(04 سورة الرعد 325 0.. 
ز0 الكشاف 309/5 ٠‏ 


يدن 
ذلك عليهم »(50) ونحن لا نتحرج اذا قلنا : أن كلام الكسيخين ف 
هذا المعنى غير دقيق ٠‏ وتحرير القول فى ذلك : آن: مجىء الكاف 
ب هنا دون ( مثل ) لأجل أنها هى التى تناسب الغرض ٠‏ وهى. 
وله أعلم ‏ انكار أن يخاق انعباد شيثا » وذلك فى مقام اثبآت' 
الوحدانية لله تعالى وتفرده يالخاق والايجاد » لا انكر ممائلة خاقهم, 
للق الله الذى :قيده ( مثل ) جل وعلاعن الشبيه وإأنظي ٠‏ 
ويكدد ون الغرض نفئ الخاق من أساسه سياف' الآية الكريمة ». 
فقد سيق جملة التشبيه انكار اتخاذ أولياء هن دونه » وثغى ان. 
يملك أحد غيره نقعا أو خا » وامتتاع استواء 
قوله تعانى : ( قل لله خااق كن شىء ) بعد جما 
كون الخاق كله لله وأنةفاءه عمن عداه ٠.فام‏ تأت ( التاف ) فى سياق. 
نفى «مائثة خلق غير الله لخلقه : فتثبت بذلك مخاوقا لهم » وائما' 
من أساسه ٠‏ وهو ما تختص يه الكاف ف الدلالة .٠‏ 


أت لإنكار الذ 

وخصوصية التاف ف الدلالة على هذا المعنى بممساعدة المقسنام, 
والسبياق أولى فى نظرنا مما ذهب اليه ابن المنير ب طيب الله. 
ثراه ‏ لدفع مءتقد الزمخشرى من أن غير الله وهم العبيد يخلقسون. 
آفعائيم : بواكن لا يخلقون مثل خلق الله ء لأن الله تعالى يخلق الجواهر 
والأغراضس » والعبيد لا يخلقون سوى آفعالهم على زعمه(1؟) ٠‏ لآن. 
مجىء الناف هنا للدلالة على المثسابهة فى الفمل من حيث الوقوع 
لا المشسابهة ف الفعل هن حيث دسفاتة وما يتعلق يه ؛ ولا نامشضابهة: 
بين مخلوق ومخلو رجه الإنكار الي مجرد وقبوع الخاق' 
لا لامشابوة بين خلق وأقم فعلاً من الله و. ه كما يزعم المبطلون .- 


0 البحر الحيط مولا ٠٠‏ 
(01) يتغان الانصاف على الكشسافت «إنهه* ٠‏ 


1 
ثانينا : ومن 'خصوصيات الكاف اتساع مجاليا ف الاستعمال ٠‏ 

فبيئما لكن كامة من الكلمات ١!‏ د الدكم بالمشابهة معنى تختص 
به دون أخواتها » نجبد الكاف تستعمل لادلائة على المعائى التى. 
تدل علييا هذه الكلمات » فلا عما تختص به الكاف ٠‏ كما سيتضح 


بعد بمشيئة الله + 


والكاف فى دلالتها على هذه المعاتى حقيقة فيها » وئيست مجازا ف. 
يعضها ٠‏ :اذ لم يقل أحد من العاماء إنها موضوعة معتى واحد » 
ين المعنى المراد منها تعيين. 


ووجه من وجوه الشبه دون غيره + قا 
دلالة النفظ المشترك على آأحد معانيه ٠‏ 


بخلافا لدلالة الكلمات الأخرى على معنيين » اذ هى حقيقة فى معنى. 
دعين » مجاز فى غيره » لأنهم عينوا معانيها * 


1 ثالثا : تتميز الكاف عن غيرها بامكان الإتيان بها فى النشبيه اجميي 
الأغراض التى ذكرها البلاغيون : من بيان الحال ؛ ومقدارها , 
وتقريرها » وامتان ابه » وتزيينه » وتقبيصه » وا.متطرافه » آما 
الكمات الأخرى فانه لا يطرد اقادة جميع الأغراض يها ٠‏ لاختصاص. 
كل حنها بمعنى تدل غايه: يئاسب يعض الأغراف. دون يعضس. ا 
الآخر(م) ٠‏ 


غمثلا ‏ كلمة ( عدل ) وما يثنتق منها » لا كانت للدلائة علىى' 
المساواة بين طرفين فى أمر حسى أو معذوئ » اختلفا 'آو |:: 
كان مجيثها لبيان الحال , أو المقدار ٠‏ وكامة ( صدتو ) 1أ 
للدلالة على المشساركة ف الأصل فائها تستتعمل عند بيان الحال »» 


(5؟) ذكرنافىالمبحث السابق ماتفيدء مذه الكلمات » فجدد بها عيدا- 


0 
رولا تستعمل عند بيان المقدار ٠‏ وهكذا تتميز كل كلمة. بمعنى يئأسب 
غرضاما ٠‏ 8 


رايعا : تميز الكاف عن ( كآن ) فانهم قااؤا : بافادته التشبيه ' 
.عندما يتتون بخيرها جامدا » أما عندما يكون خبرها مشدقا ذفى افادتها 
انتشبيه مناقشة ستأتى عند الحديث عنها أن شساء الله تعالى ٠+‏ 


تبره الأفال والآك وآل بالكاف : 
اذا تتبعنا شواهد ( الثثاف ) فى انقركن الكريم نستاحظ أن أكترط ٠,‏ 

جاء فى تشسبيه الأحوال والأفعال ببعضها(") ولعل السر ف ذلك 
والله أعلم. ‏ ما كان للقسركن الكريم من اهتمسام بالدصوة الى 
التوحيد » وبيان الأحكام والتشريمات » والإخبار عن أحوال الام 
المنابقة وضرب الأمثال ٠٠‏ مما اقتضى كثرة تشبيه الأفعال والادوال 
مبعضها بيانا وارشادا » وتتبيها وزجدرا ٠‏ يل ما نان اهتمام 
القرآن الكريم بالصور التشبيبية المتعاقة بالذوات والأشسقاص الا من 
.حيث ما.لها'من أشعال وصفات ترتيط مبيان مقاصده ٠‏ 


وتشبيه الأفعال والأحوال بالكاف يأتى على خربين: : شرب يكون . 
:تمد منه الى مطلق المشابهة بين اافعلين الاذين هما المشيه 
واأشبه به ف مطلق: الوجود والوقوع خارجا » وهو ما آلمحث اليه 
قبن وبيتت أنه من خصوصيات الكاف قى الدلالة : وشواهد هة! 
'القترب على كثرتها من باب التقسابه ٠‏ 


وضرب اخر يلحظ قَِ» شهرة الوجه أو.كمائه فى اأشبه به عن.. 


(59) يراد بالفمل ‏ هنا الحدث والعمل الذى. يقع. ٠‏ أى المعتئ 
'اللغوى لا النحوى ٠‏ : 7 


دنا 


المتسنه » بأن. يراعى-ف الوجه بمساعدة قرائن المقسام وانسياق بعض, 
“المنفات أو الكيفياث فيكون. التشبيه عندئذ تثببيها اصطلاحيا يحصل به 
بنان الخفى-بالذلاهر والحاق: الناقص بالكسامل ٠‏ 


ولتحقيق هذا الفرق بين الضزيين ننظر الى دلاقة التشبيه فه 
الآيات الآتية : 

١‏ بيو قال تعالى :2 فقانا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى. 
ويريكم آياته لاسكم تقلون »(4) + 

فى الآية ايجاز حذف » والممني : فضريوه ماحياه الله » كذلك. 
يحبى الله الموتى ٠‏ فانتشبيه بين الفعلين فى مجرد الوقوع ليس غير 
وكلام: السلف رحمهم الله واضح فى ذلك ٠ ٠‏ يقول الطبرى : .< اعتيسروا 
بإحيائى هذا القتيل بعد.مماته » خانى كما أحبيته فى الدنيا فكذلك احبى, 
الموتى بعد مداتهم »(0؟) ويقول أبو حيان : « الماثلة انما هئ فب 
مطلق الاحياء لا فى كفية الإحياء 00 فالتشبيه هنا من الضرب 
الأول "٠‏ 

اد كان تع الى ؛ ز«ق_ال رب أنى يكون لى غسلام وقد بنخني, 

الكبر وادرأتى عاق , قال كذلك الله يغمل ما يثاء 90(6) م 


() سترقم جميع شواهد الكاف ترقيما واحدا بما فيه دواعت 
التضابه » وما يعاد الاستضهاد به سيوضيع رقمه السإبق. بيت معقرفين 
كذ ل[ ٠١1‏ 


(7) البحر المحيط 8 1 6 
(11) سورة آل عمران 40 ٠‏ 


1 
فى قوله ( كذلك الله يفعل.ما. يشاء ) التتسبيه نيس قا مهرد 
وفوع الفعل جالآبة السابقة عوائما هو تشبيه فءك بعل آخر على 

حسفة معينة » يدل على ذلك ك مقام الآية وسياقها ٠‏ لآن الآية ف مقام” 1 
الحذيث ء نفعل غريب مشار اليه اسم الاشارة ؛ وهو تكون الولد 
.من أب فان وآم عاقر فالممتى : مثل هذا الفمل الغريب يقمتل الله 
ما يشباء » فالؤرق بينهذه الآية والتى قبلها واضح ٠‏ والتقسبيه 
.هنا من الضرب الثائى ٠‏ ونظير هذه الآية أيضا ٠‏ 

. # قول الله تعالى : < قألت رب أنى يكون لى واد ولم يمسسنى 
بشر قال كذلك. الله يخئق ما يشساء اذا قضى أمرا قانما يقول له كن 
.فيكون الا 0 

أى مثل ذلك الخلق .| أعجيب من غير أن يكون على للسقة المين 
.من طزيق أب ٠‏ كذلك يخاق الله ما يشساء من غسير توقف على الاسبابٍ 
:الظاهرة ٠‏ 


وف ضوء الرؤية لاضريين سنتتاول شواهد الضرب الثانى 
:الثى تعد من التشبيه الامطلاحى ‏ حسب تتوعها ٠‏ اذ تكون تارة 
بمعنئ ( مثل ) عند دلالة الكاف على المماثلة فى جنس الفعل وصفته ٠‏ 
.وأخرى يمعنى ل ثسبه ) ان دلت على الفعل وهيئته وصورته ٠‏ 
أو تكون بمعنى ( مساو ) ان دلت على المساواة بين تلفعلين فه 
:اللقدار , 


الكاف يمعتى ( دثل ) : 
تكون الكافه بمعنى ( مثل ) عند تشبيه الأفعان ببءضها ان اتفة.. 


83) سورة آل عميران لا5 ٠‏ 


لكك 


لىّ هذه الال ف 


:ق الجنس والصغة دون ما بقع به التمايز » وة 
:الشواهد الآتية : 

4 قان تمالى : « واذا قيل غيل لهم كمنوا كبا آمن الناس قاو 
:أتؤمن: كا آمن السفهاء ألا إنهم هم انسفهاء ولكن لا يعطمون »(59) + 

فه الآية سامدان : قوله تعالى : ( آمنوا كما آمن الناس )) 

,والمعنى : 'آمنوا ايمانا.مماثلا ايمئن من كمل فى جنس, 0 
حمدقوا. بما جاء به محمد وَللَع من عند ربه بحيث لا يكؤن أيمان ادبعا 1 
امن يقولون ا 8 الآخر وما هم بمؤمنين )(0:) 55 
.العلامة السيد : ما ) ف ( كما ) أن كانت ة للكاف عن 
:العمل مصححة اي 0 التشبيه بين مضمونى الجماتين ؛ آى 
حققوا ايمانكم كما تحقق ايمائهم “ وان كانت مصدرية ‏ غالممنى 
"آمتوا ايمانا مشابها لإيمائيم (ا) * 


وقوله تعالى حناية عنهم : ( أنؤمن كما آمن السغوء ) اشبيه 
افيه بفيد أيضا ‏ معتى مثل ٠‏ فهم ينكرون س خييهم الله أن 
.يكمنوا ايمانا مماثلا لايمان المؤمنين ٠‏ فالايسان الذى يطالبون بة وهم ٍ: 
يرفضونه يمان له صفات معينة لا تتحقق الممائلة الا بها م * 
ه ‏ قال تعلى.: « آم تريدون أن تسألوا رسولتم كما سكل , 
.موسى من قبل ومن يتبدل ااكقر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 1 


بيس الانتار لمطاق وقوع سوال وائما هو انكار لسؤال هوا 


٠ ١1 سورة البقرة‎ )59( 

(50) ينظر جامع البيان 751/١‏ * 

(؟) حاشية السيد على الكشاف ٠ 3185/١‏ 
© سورة البقرة ٠ 1١4‏ 


بين 

من قولهم اجعل لنا إلها ٠+‏ وأرنا الله جهرة وغيي ذلك ٠‏ فالكافه 
للدلالة على امماثلة بين فغلين بجنسا وصفة م . : 

دقان تعالى : « وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالته 
التضارى ليست اليهود .على شىء وهم يتلون الكتاب .كذاك .قال الذين. 
لا يعلمون مثل قولهم فلثه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلنون »() + 

'انكات فى ( كذاك ٠٠‏ )بمعتى (.مثل ) لأن المشابية نيست ف مجرد.. 

قول بدلالة الأقام .ولاسياق » فالقول الذئ) تثنابهوا فيه .معروف 
من مدر الآية ومجى» '( مثل ) صريحة فى الدلالة على هذه المماثئة + 
المقالتان: أىمتانة اليهود والنصارى ومقالة الذين لا يعلمون توافقتاه 
حذوك النعل بالئمل ٠‏ 

+ قال تعالى : « وققال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الهأو تاتينا. 
آية كذلك قال الذين من قباهم مثل قولهم تنسابيت قاوبهم قد بين 
إلآيات اقوم ووقنوق 0 والقول فيها مثل: الآية السابقة ٠‏ 


م ب قال تعالئ :.< الذين آتيناهم الاتتابم يعرقونه كما يعرفون, 
- أن فريقا.منهم ايكتمون إلحق وهم يعلمون »(0) ٠‏ 
وقال ت_الى. : « الذين ينام الكتاب بعر 0000 
تادعم الذين خسزوا أتفسهم فهم لا.يؤمنون الس © 


( كما يعرغون أبناءهم ) أى معرفدة واضخة مثل معرفتهم آبناءهم 


كد 


ف الوضوح وعدم الليس وبلخفاء ٠‏ قال الزمخشرى .: « كما يعرفون. 
آبنائهم يحلامم ونعوتهم » لا يخفون عليهم ولآ تبون 
يغيرهم »(يم) فطرفا التشبيه فعلان اتفقا جنسا وصفة فتحقت المائلة 
بينهما ٠‏ 

٠١‏ قال تعالى : إ« فِإِن قاتلوكم غاقتلوهم كذلك جزاء. 
الكافرين 22(6) مقأم الآية من اعلان سياسة الحرب ومع'قبة المعتدى, 
ليستدع وما فى السياق من الإثيان بالمصدر الصريح المضاف الى الكافريين. 
يما له من دلالة على الوقوع وغلة هذا الجزاء س كل ذاك دليك على آن, 
ألكاف بمعنى ( مثل ) ادلالتها على اممائلة فى الجنس وااصفة ٠‏ 7 


١‏ قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تيطنو! صدقاتكمي. 
بالمن والأذىٍ كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ؤالينوم 
الآخر فمثله كمثل صفوانعليه تراب فأصابه وابل غتركه صادا لايقدرون8.” 
على شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين 5(6م) ٠‏ 7 

( خالذى ينفق ماله رثاء الناس ) أى ابطالا كإيطال الذى ينفق] 
ماله رئاء اناس ٠‏ 1 

هذا على إعراب الكاف نعتا لمصدر توف إن كانت فى 
موضع الحال ‏ أى لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذى ينفق آله 
رئاء الئاس فييطها بالرياء ٠‏ (60) فان الكاف عندئذ لا تكون , 
للممائلة بين الأفعاك وإنما اتقشسبيه الذوات ٠‏ 


00 الكصاف ٠ 3١75‏ 
0 سورة البق 

(6 سورة البقرة 53154 ٠‏ 
(50) ينظر البحر المحيط 708/19 ٠‏ 


(9س تصبيه » 


فده 

؟١‏ - قال تعالى : « كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قسوة' 
واكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم قاستمتعتم بحلاقكم كما 
استدتع الذين من قباكم بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئكة هم الخاسرون »(41) * 

غرضنا ب هنا مرتيط بالشاهدين الثانى ؤالثالث : قؤله تعالى : 
( كما استمتع الذين من قبلكم بخلاتهم ) أى استمتاعا مثل إمسنهتاع 
من سيقكم فهو غاية فى الفعل والتمكن منه وامتلاك جميع وسائله » 
وقوله : ( كااذى فاضوا ) أى وخضتم خوضا مثل الخوض الذىه 
خاضوه » أو مثل خوضيم » على أن ( الذى ) موصول أسمى أو 
حرق() والتشبيه عندئذ تشبيه بين الأفع_ال » والكاآف بمعنى 
( مل ) قال الزمخشرى : < كالذئ: خاضوا ‏ كالفوج الذئ 
لخاضوا » أو كالخوض الذئ خاضوا »(48) وعلىَ تفسيره الأول يكون 

م قال تعالى : « فللا تك فى مرية مما يعد هؤلاء مأ يعبدون 
الأ كما يعبد آباؤهم دن قبل وإنا لموفوهم نصييهم غير منقوص 44(4) + 


( كما يعبد آباؤهم ) آى عبادتهم تمائل عبادة آبائهم من الشرك 
بلا تفاوت ء هذا على اعتبار ( ما ) فى ( مما ) و ( كما ) مصحرية » 
؟ما على كونها موصولا اسميا قتكون المماظة بين الذوات ٠‏ 


١4‏ قال تعالى : « فاستقم كما أمرت ومن تاب منعك ولاتطغوا 


٠ 59 سورة التوبة‎ )5١( 
٠ 1/1١ ينظر منار السالك الى أوضح المسالك-‎ )5( 
٠ 501/7 الكشاف:‎ )157 
٠. 7١9 سورة هوف‎ )45( 


فيلا 


إذسه يما تعماون بحصسي»(40) قال الزمخشرى : « فاستقم استقامة 

مثل الاستقامة التق أمرت بها على جادة الحق غير عادل عنها »(5ة) +: 
٠١‏ - قال تعالى : « فلذلك فادع » واستقم كما آمرت ولا تبج 

آحواءهم وقل آمنته بما أنزل الله من كتاب وآمرت ناعدل بينكم الله 

وينا وربكم انا أعمالنا واكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع 
بيئنا واليه المصير ©»(40) ٠‏ 


أى استقم استقامة من جنس ما أمرك اله به من الحنيفية 
السسمحة ٠‏ 
قاك تعالق : لا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم 
على أخيه من تقيل فالثه خير حافظا وهو أرحم الراحمين »(42) + 


(كما أمنتكم) اثتمانا من جنس الاثتمان السابق اللصحوت بالوعودا 

الؤكدة والذى يتخوف منه ٠‏ 
قال تعالى : قالوا جزاؤه من وجد فى رحنه فهو جزاوه 

ل نجزى ااخلالمين »(45) أى مثل ذلك الجزاء من استرقاق السارقا 
تجزى الظالمين بالسرقة لا نحيد عنه ٠‏ 

قالتشبيه مراعى فيه خصوصية ف الجزاء لا مطاق وقوم جزاء » 
فالكاف بمعنى ) مثل ( ٠.‏ 

١‏ ب قال تعالى : « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 


(5؛) سورة هود ٠ ١١1‏ 
(3:) الكشاف 190/25 ٠‏ 
زلاة) سورة الشورئ ٠16‏ 
(؟) سورة يوسفا 54 ٠‏ 
(59) سورة يوسفا هلا + 


قل 
لا يستجييون ليم بشىء الا.كباسط كفيه الى الماء ليياغ فاء وما عبو 
يدالغه وما دعاء التافرين الا.فى ملل »(50) ٠‏ 
التشبيه بين الأفعال » :وتقدير المغنى « الا 'ستجابة كاستجابة 
باسط كنيه » آى كاستجابة لماه من يسط كفيه إليه يطلب منه آن يبلت 
فاه »01(6) فالكاف بمعنى ( مثل ) والتشبيه تشبيه تمثيل » وطبيعه 


التمثيل استكمال الأوصاف التى نتحقق بها الماثلة دين الطرفين ٠‏ 


قال تعسائى : « أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفلة 
أو تأتى بالله والملائكة قبيلا »(0ه) ٠‏ 

( كما زعمت ) أى إسقاطا مثل الإسقاط الذى زعمت إنقدرة عليه »: 
قال الزمخشرى : « يعنون قول الله تعالى : « إن نشسآ دخسف يهسم. 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء »(07) ٠٠‏ (04) غالداف بمعنى. 
رم)ء 
©٠؟‏ ل تقال تعالى : « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا 
كما استأذن ااذين من قبلهم 5-5 يدين الله لكسم آياته والله عليسم 
حكيم »(00) أى يستأذن الأاطقال استكذانا معاثلا ادستتئفان الماليك. 
الآية السابقة ( يا أيما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت يمانم 
والذين لم بيلغوا الحلم منكم ثلاث هرات ٠٠‏ » فامشبه به له صفات. 


(90) أسورة الرعد ٠.18‏ 
019 الكشاف 8984/9 ٠‏ 
(09) سورة الاسراء 91 ٠.‏ 
0) سورة سبأ 8 .٠‏ 
(05) الكشاف. تذلكف 20 
(00) سورة التور 9ه ٠‏ 0 


رونا 


معيئة ف الوقت والمسدد » وليس التقسبيه فى مطلق وقصوع إذن ٠‏ 
.قالكاف بمعنى ( مثل  )‏ والتقسبيه الثائق له موفسعه ٠‏ 


١‏ - قال تعالى : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء يعضكم 
بعضا قد يعلم الله الذين يتسبللون منكم لواذ فايمذر الذين 
.يخالفون عن أمره أن تصدبيهم فتنة أو يصييهم عذاب آليم «(3ه) + 

( كدعاء بعضكم بعضا ) أى دعاء مثل دعاء يعضبكم يعضا 
.باسمه الذى سمى به » بأن ذقولوا يا محمد كما يتأدى الوأحد منهم 
أخاه باسمه ‏ فالكاف جاعت لادلالة على الممائلة على سبيق النمى عنم 
هذه الممائلة + ودلائل السياق من النهى ومن كون المشيه به دعاء 
.بعضّهم بعذما ‏ واضحة فى أن الكاف بمعنى ( مثل ) « 


1)00(» ل قال تعالى : :< الوا بل وجدنا آباعنا كذلك يفعنون‎ ١ 
٠ أى مثل الذى نفعله من عبادة الاصنام فعل آباؤنا » لا ثىء غيره‎ 
ومقام دقع انكار ابراهيم عليه السلام عبادتهم‎ 
وتقديم اسم الإشارة ( ذا ) المشبه به » لإفادة حص‎ 
) كل هذا دليل على أن الكاف بمعنى ( مثل‎ 

مم ب قال تعالى : « إن شجرة الزقوم ه طعام الانبم ج كالمل 
يثلى فى البطون © كغلى الحميم »(2ه) ٠‏ 

الشاهد ( كفلى الحميم ) أى يغلى غايانا مثل غلى الحميم فا 


شدته وصعويته ٠‏ 


(07) سوزة الور 59 ٠‏ 
زلاه) سورة الشتعراء 7/5 ٠‏ 
(8ه) سورة البغان 59 الى 55 - 


تن 
؟ ‏ قال تعائى : « فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل 
ولا قتسعجل لهم كأنهم يوم يرون ما ووعدون ثم يلبثوا الا ساعة من 
تهار بلاغ فيل يهلك الا الوم الفاسقون »(0) * 

٠‏ أى صبرا مثك مسر أولئ العزم الأذئ تحملوا فيه شدائم الإيذاء 
من قوههم وممن يدعونهم ٠‏ فليس التشبيه فى مجرد صبر : وإنما هو 
صمبر'له خصوصية باولى العزم .٠‏ 

هب قال تعالق : « يا أيها الذين آمنوا لا: ترفءعوا أصواتكلم 
فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعظكم ابعض آن تحبط 

أعمالكم وأنتم لاا تشسعرون 6() + 1 

الكاف قى. ( كجهر يعضكم ابعض ) للمماثلة فى الجنس والصفة , 
من كونه جاريا بينهم لكن ليس ذلك على سبيل الاستهزاء » لآتهسم 
منزهون عن ذاك ٠‏ وإنما هو جهر فيه بعص التسامح + 

+؟ | قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تنودوا قوما غضبم 
الله علييم قد يكسوا من الآخرة كما يئس الكفار من آصحابم 

القبور »(1م) + 

شبه الله تعالى بأسهم فى أن يكون لهم حذا فى الآخرة بيأسهم من 
رججوع موتاهم بجامع انقطاع الأمل ٠‏ أو شبه ينسهم من التوبة 
والرحمة وهم أحياء فى الدنيا بيأسهم وهم أحياء فى انقطاع آسبابٍ 
الإيمان والعمل ف ( من ) ابتدائية على الأوك » ولبيان الجنس على 

الشانئى(؟5) 5 


(وه) سورة الاحقاف 8لا ٠‏ 

:00 سورة الحجرات ؟ * 

٠ ١ سورة الممتحنة‎ 01 

0 ينظر الكشافة 95/5 والبحر المحيظ 9/6 ٠‏ ” 


إنايلا 


والتغبيه لإلحاق ااناقص بالكامن » ودلت الكاف عني الماثلة بين 
الطرفين فى الدنس والصنفة ٠‏ 

7 قال تعالى : « وأنهم ظنوا كما ظننتم !, ئن يبعث الله 
آإحدا! »(0) أى ذانوا مثل ظنكم فى جئسه وصفته + التنبيه ليس 
فى مطاق خلن » وائما فى خلن ضلال وعمى بأن الله لن يبعث آحدا ٠‏ 


وقد يون المشبه به حالا مفهومه هن كلام سايق مشارا اليها 
بنسم أشارة واقع فى اللفظ مشبها به كما فى الآية الآتية : 

م؟ ‏ قال تعالى : .ديا أييا 'اذين آمنوا اذا خربتم فق سبيله 
الله فتدينوا ولا تقواوا أن آلقئ: الميكم السلام لست مؤمنا تبتغون. 
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة كذلك كنتم من قبل خمن اللا 
عليكم كتبينوا أن الله كان بما تعملوق خبيرا »(14) ٠‏ 
(كذلك نتم من قبل ) المثدبه به الحال المفهومة عن الكلام السابق, 
التى كان عليها ملقى السلام » المشار اليها باسم الإشارة ٠‏ 


أى كانت حالكم بول ما حخلتم الإسلام مثل ههه الحال » 
لا تماكون اتدصين أنفسكم الا النطق بااشهادة » دون نظر الى يواطن. 
قفوسكم (00) * 

وقد يكون التشبيه بين الأدوال محمولا عائ المءنى » فيقدر 
المصدر تيا ما يقتضية هذا المعنى » كما ف الآية الآتية . 

و؟ ‏ قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كه3 


5م سورة الجن 17 - 
(04 سورة النساء 7.55 
(10) ينظ الكشاف ١‏ ههه والبحر للحيط 755/59 - 


لمن 
قال غيسى ابن مريم. للحواريين من أنصارى الى الله قال الحواريون 
ذحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكذرت طائفة فايدنا الذين 
منوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين »(55) ٠‏ 
.. ( كما قال عيسئ ٠١‏ ) المعنى. لا يستقيم. الا بتقدير محذوقة 
اد لا شبه بين تون المسلمين أتنصار الله وبين ق-ول عيسى +٠٠‏ لان 
|أشبه بين كونهم أنصارا للنبى يكير وكون الحوارييد آنصارا لعيسى 
عليه السبلام » فوجب أن يكون التقدير : كونوا أنصسار الله كما كسان 
اأحواريون أنصار الله حين قال لهم عيسى من أنصارى الى ا(/0) :٠‏ 
ومن تشبيه الأفعال بالكاف: فى الشعر للادلالة عو الماثلة قول 
الأعقى يصف ناقكه : 
عنتريس تعدو إذا مسها السو ط كعدو المصلمل الجوال(8:) 
أئ تعدو مثل عدو حمار الوحثن فى نشاطه وسرعته , فالتشبية 
ق: جنس العدو وصفته ٠‏ 
وقال فى فضل الشعر : 
والشدر يستتزل الكريم كما أس تنزل رعد السحامة السسلا(ةة) 
يشبه استتنزال الشعر عطاء الكرا ام واستخراجه باستخراج الرعدا 
(3) سورة الصف 014* 
017 ينظ الكساف ٠١1/5‏ وشروح التلخيص 88/86 ٠‏ 
(18) ديوان الاعفى 170 والعنتريس : الصلبة القوية٠واتصلصل:‏ 


.حمار الوحس لشدة تهيقه ٠‏ 
(9) ديوان الأعفى ١لا‏ + 


فيهذا 


ماء السحابة وخيرها ٠‏ فااكاف فى هذا البيت والذى قباه بممنج 
رظ)ء٠‏ 

ومما لاا يستقيم التشبيه فيه الا بتقدين فى اإكلام قول الاعثى 

تسمع للحلى وسواسا اذا انصرفيت 
كما استعان بريح عشرق زجل (+م) 

يشبه خشخشة حلى المرأة التى يصفها بخشخشة شجيرة ضريها 
الريح ٠‏ وواضح أن تنبيه وسواس الحلى باستعانة الشجرة بالربيج 
لا يستقيم وإنما المعنى : تسمع صوتا كما تخشخش شجيرة لعبث بها 
الريح ٠‏ 

التاف يعدنى ( شسبه ) 

قد تأتى الكاف عند تشبيه الأفعال بها دالة عنى هيئة الفمل 
وصورته ‏ قائما بفاعله » مرتبطا بمتعلقاته ٠‏ فتكون عندثذ بمعنى (شبه) 
ودمواهدها ما يآتى : 


٠م‏ ب قال تعالى : « الفين يأكاون الربا لا يقومون الا كما يقوم. 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قابوا انما مشل 
ااربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعثئة من ربة فائتمى: فله 
.ما سلف وآمره الى الله ومن عاد فأولئك آصحاب انسار هم فيا 
خالدون »(01) ٠‏ 

( كما يقوم الذى يتخبطه الشيطن من المس ) أى قياما يشبه قيام 


(1) ديوان الأعشى ١54‏ والوسواس ؛ الصوت , والعشرق : شحيرة 
(/) سورة البقرة هلا * 


د 
الجروع يمس الشيطان فى حورته وهيئته من خاط حركاته وتخبطه 
نتيجة لما يستفزه من الطمع .+ 

١م‏ قال تعالى :. « يأ آيها الذين أوتوا الكاناب آمنوا بمنا 
نزانا معسدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على آدبارها 
أو تلعتهم كما لءنا أصاحب اأسيت وكان أمر الله مفعولا »("/) ٠‏ 

( كما لعنا أصحاب السبت ) التشبيه ف الصورة والهيسئة 
من المسخ قردة وخنازير بدلالة مقام التهديد ووقواع هذا اللعن ق. 
سياق ذكر المسخ ف قوله تعالى : « ولقد علمتا.م الذين اعتادوا 
متكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 6(*/) * 

جم . قال تعسالى : إ« قل أندعو من] دون ال مالا ينفعنا ولا: 
يضرنا ونرد على أءقابنا بعد اذ هدانا الله خالذى استهوته الشياطين, 
فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدئ اثتنا قل أن هدىر 
انه هو الهدى وآمرتا لنسسلم لرب العالمين »(04) + 

( كالذى استهوته الشياطين ) ذتثر أبو حيسان اعرابين لاكالن 
قال : « و موضع . كالذى ‏ نصب » قيل . على آنه نعت لمصحر 
محذوب آى ردا مث در الذى ٠‏ والأحسن أن يكون حالا. : آى كائنين. 
كانذى ٠.٠‏ 0(6م) والرأيان لا يختافان فى أن:التشبيه بصورة وحيقه 
مساهدة » وأن الكاف بمعنى '( شبه ) ذكن على خونه وصفا يكوان. 
تشسبيها بين فعلين والنظر اليينما أصاله ٠‏ مع تعلقه بالفاءل 
والمفمول ٠‏ وعلىئ كونه حالا يكون التشبيه بين ذاتين فى هيثتهما 


(/) سورة النساء 17 + 
5/) سورة البقرة 58 + 
0/49 سورة الانعام 9/١‏ * 
(ه/) اتبحر المحيط 1928/4 * 


مدا 


وصورتهما البادية العيان ٠‏ حور. من رجح عاى عقبه بصورة من لعبثة 
به الشيطين وأصابته بالحيرة والتخبط ٠‏ 


بم قال تعالى : « ولقد جتتمونا فرادى كما خاقناكم آول. 
مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظووركم ما نرى معكم شفعاءكم الذين, 
زععتم أنهم فيكم شركاء اقد تقطع بينكم وضجاء عنكم ما كتتمر 
تزعمونا »(0/) ٠.‏ 


( كما خلقناكم أول هرة ) أى مجيثا يشبه مجيئكم 


ول مرة » مثفردين عن الأولاد والأموال وألأ 
دون الله ؛ تشبهون فى هذه الصورة وهذه الهيئة ما كنتم عليه عند. 
فخلق الأول ء فالكاف يمعنى ( شبه ) ٠‏ 

4 قال تعالى : .« ان عهدة الشهور عند ال اثنا عثر شهرا' 
فى كتاب الله يوم خالق السموات والأرخن منها أريعسة درم ذلك. 
الدين القيم. فلا تظاموا فيهمن أنفسكم وقاتلوا اأشرين كافة كما 
اونكم كافة واعلموا أن الله مع المتفين »(/0/) ٠‏ 


( كما يقاتاونكم كافة  )‏ كافة ‏ 
أو المفدول + أى قاتاوهم قتالا ب 
يتخلف منكم آحد كما يقعاون ذلك معكم ٠‏ أو : 
تتركوا منهم أحدا وعاملوهم جميعا معاملة المها 
مم ٠‏ والكاف وان دلت أيضا على اامائئة فى صذات آخرى. 
غير حسية. مشاهدة الا نه لمكا ن عنصر الحسيات أثثر خنهور! وادراكة 


ف الموضعين حال من اأفساعل, 
بين العام لاك 
اوهم جميعا لام 


وصو 


(كل) سورة الاتعام 94 » 
زلال) سورة التوبة 5 * 


14 0 
«فان حمل الشواهد التى من هذا القبيل على كون الكاف بمعنى (شبه) 
بيكون أحق وأولى ِ 
هم قال تعالى : « أن أحسنتم أحسنكم الأننسكم وان آساتم 
هلها فاذا ج ءاء وعد الآخْرة ليسوءوا وجوهكم. وليدخاوا المسجد كما 
.دخذلوه أرل مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إلا - 


( كما دخلوه أول مزة ) قال أبو حيان : « أى بالسيف: والغابة 
.والاذلال » فااكاف دلت على الشبه فى الصورة والهيكة المشاهدة فمئ 
عفءتى ( شبه) ٠‏ . 

قالك تعالى : « وعرضوا على ربك صفا لقد جتتدونا 
.كما خاقتاكم أول مرة بل زعمكم أن ان نجعل. الهم موعدا »(و/) ٠‏ 

( كما خلقناكم أول مرة) أى مجيئا يشبه مجيئكم أول مرة حفاة 
عراة غرلا » لاشىء معكم ٠‏ 

نا لتعالى : بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل حو 
.شساعر فايآتنا بآية كما أرسل الأولون 0(6) ٠‏ 

( كما أرسك الأولون ) أى يثسبه اتيا 
الشاهدة المحسوسة التى فيها خوارق للعادات ولا ذ 


عن عنده ٠‏ 


الأولين بالآيات 
كلاما مفترى: 


قال أبو حبان : « افكاف فى - كما أرسل . يجوز آن تكون ى 
.هودع النعت لآية و ما أرسسل ل فى تقدين المصدر ٠‏ والعنى 


(/0) سورة الاسراء لا ٠‏ 
(5/) سورة الكهقء 58 ٠‏ 1 
)6١(‏ سورة الأثبياء ه ٠‏ 0 


لحن 

بآية مثل آية ارسأل الأولين » ويجوز أن يون فى موضم النمت, 
خصدر محذوف » أى اتيانا مثل اتيان الأولين ٠‏ أى مثل اتيانيم 
بالآيات »(61) والكاف على التقديرين بمعنى ( شبه ) الا آنها على 
التقدير الأول تكون تشبيها بين الذوات والأشياء » عليست قاهدا 
لهذا الموضع + وعلى التقدير الثانى تكون تاهدا له » وهو التشبيه 
بين الأفمال ٠‏ 

- قال تعالى : « يوم نطوى السماء كطى السجل الكتب. 
كما بدأنا أول خاق نعيده وعدا عليئا أذا كنا فاعلين »(عم) + 

,( كطى السجل للكتب ) طيا يشبه حلى الكاتب صحائفه فالتشبيه - 
لصورة الحركة بالكان بم ( شبه ) والشاهد الثانئ من شواهد 
التشايه ٠‏ 

قال تعالى : « أضحة عليكم فاذا جاء الخوف رآيتهم 
ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت قاذا ذهب 
انخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحة على الخي أولئك لم يؤمنو؟ 
فاحبط الله آعمالهم وكان ذلك على الله يسييا »(00) ٠‏ 

( كالذى يغثى عليه ) أى ينظرون اليه ذظرا يشبه نظر المنشى 
عليه ترآه يقلبه هنا وهناك ٠‏ فالكاف بمعنى ثيه لأن التشببه فى صورة: 
مثساهدة ٠‏ 

 :٠‏ قال تعالى :.< والذين كفروا يتمتعون ويأاكلون إتما تاكل. 
الأنعسام والنثار مثوى لهم 6زم ٠‏ 


(81) البحر الحيط 594/1 ٠‏ 
(85) سورة الأنبياء ٠ 1٠١5‏ 
455) سورة الأحزاب 19 ٠‏ 
(85) سورة محمد ٠197‏ 


1 
0 كما تأكل الأنعام ) أى أكلا يشبه فى صورته وديثته أكل الآنعامم 


بق مسارحها ومعالفها وحى فى غفلة ولهو عضا يضم. ايا ٠‏ و<ذه هيئة 
التأفرودورته عند آكله » فالكات بممنى ( لبه ) أو أن أكلهم مجرد 


لا يلحا عندكذ 


.عن انفخر والنظر فهم يعيشون عيشة جهل 
الاحسورة الحسية ٠‏ على أن مراعاة الصورة المشساهدة تستلزم معنى 
النفلة ٠‏ بولا كان تاقئ المورة المشساهدة من التشسبيه ابرع ص 
لاشبه الفقلى استشهدنا بالآية الكاف بمعنئ ( شبه 7 
ومن شواهد الكاف يمعثى ( شبه ) فى الشعن عند تكبيئيه الاقعا 
:الأبيات الآتية : 
فمن قصيدة ( ودع هريرة ) يقول الأعثى : 
ودع هريرة إن الركب مرتعل 
وهل تطيق وداعا ايهاإلرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
'مشى الهوينا كما يمشى الوجى الول (5م) 
يصنها بالبياض وطول الشعر وجمال الأسنان » وى قوله ( كما 
بيشى الوجى الوط ) يشبه 0 مشيها فى تمايلها وأهتر 3 
من يدشى فق الودل ومن يشتكى شيا ٠‏ والذى يعنينا أن الكاف دلت" 


على الصورة المشاهدة فمئ بمعتى ( شبه ) ٠+‏ 


زه انظ الكشاف #/لالاه والبحر ألحيظ #//الة 

(87) القصيد فى ديراته 144١ب‏ وغراء : 
«الشعر ‏ عوارضها : استاها ‏ الوجى : 

الوحل : الواقع فى الوحل ٠‏ 


1 
وأبدع مئنه فى وصف هذا التمايل والتيختر #ول طرقة : 
فؤذلت كما ذالت وليدة مجنس 
ترى ريها أذيان سحل ممدد(م) 


يصف ابختر ناقته ف مشيتها حشيها نه بتبختر 'نجارية فا 
م 0 يتوأ دشيها نه يتب ارية ف مجلس 
سيدها ٠‏ فالكاف فى ( كما ذالت ) :معنى ( سبه ) إى ذيلا يشبه ذيل 


ويدة ٠‏ 
*” ويقول الشماش نيصف رسوم الديار : 
أتعرف رسما داربدسا قد تغيرا 
بذروة أقوى بعد إبا 
كما خط عيرانيبة بيميئنه 0 
بتيماء حير ثم عرض أسطرا(مة) 
يشبه صورة رسم الديار وهيكة خطوطه وآثاره غير إلشاخصة 
بما يكتبه حبر يهودى بالعبرية دون تحسين ٠‏ فالكاف فى ( كما خط ) 
دمعئى ( شبه ) لأن التشبيه بها ىق صورة مشاهدة ٠‏ 


واتفرا 


.. الأتاف بمعنى ( يساوى ) 
قد تأتى الكافه عند تشبيه الأحوال والأفمان دالة على المساواة 
.فى المعنى الذى يشترك فيه الطرفان ٠‏ وناحظ فى شواهد مذه الدلالة 
(81) شرح القصائد انسبع الطوال 180 ٠‏ ومعنى ذالت : ماست 
.وتبخترنتة ٠‏ سحل ممدد : ثوب أبيض مرسال ٠‏ 
(88) ديوان الشماخ 725 ٠‏ والرسم : ما لا شخص له من الآثار + 
وذروة : بلدة ٠‏ وتيماء : بلد فى أطراف الشسام ؛ وعرض : كتب على 
عجلة ولم ينمق ٠‏ والحبر : واحد احبار اليهود * 
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فى اثقران الكريم اءتمادها على قرائن السياق + كذئك جاءت الكاف 
لبذه الدلالة بين تعلين مختافين جنسا ٠‏ وشواهت ذلك ما يأتى : 


- قال تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله (ندادل 
يحدوتهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله ولو يرى 'الذين فلاموا 
اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله ديد العذاب »(6ه) ٠‏ 


( كحب الله ) أى يحبوتهم حيا مساويا حيهم لله ٠‏ فالكاف ‏ 
هنا يمعنى ( دساو ) يدل على ذلك قرينة السياق ( وانذين آمنوا 
أشد حيا لله ) اذ او ثم تكن هذه القرونة موجودة .لاحتمك المحنى 
الاخبار بأنهم. يحبونهم ملل حبهم لله دون نظر ألى المساواة ٠‏ قال 
إنزجاج : « يحبونهم كحب الله أى يسوون بين هذه الآوثان وبين 
إل عز وجل فى المحبة » وقال بعض النحويين : يحبونهم كديكم إنتم 
لله ء وهذا قول ليس بشثىء ٠‏ ودليك نقضه قوله : ( رألذين آمنوا. 
أشسد حبالله ) والمعنى أنالمخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره 
هم المخلصون عقا ©(60) وقال أبو حيان : ,< الكاف فى موضع نصب ». 
اما على الحال من ضمير الحب الموق على رأ سيبويه » أو على 
أنه نعت لمصدر محذوق على رأئ جمهون المعربين ٠‏ التقدير عاي 
الأول : يحبونهم أى الحب مشبها حب الله » وعل الثائى : حبا مثكا 
حب آلله كله + 


ونحن نرى أن جعله الكاف بمعنى ( شسبه ) مرة و ( مث ) آخرى| 
(89) سورة البقرة ٠.158‏ 


0 معانى القرآن واعرابه 5521/1 + 
(91) البحر المحيط 51/٠١‏ ث 


1 


ى مع ما بهذاه هن أن الكاف بمعنى ( مساو ) اذ لا مشابهة فد 
صسورة ء ولا ممائلة ف الجنس والصفات ١ ٠‏ 


+4 د قال تعنالى : .« فاذا قضيتم متاسككم فاذكروا التق 
كذكركم آباعكم أو أشد ذكر! فمن الناس من يقول ربنا آتتنا ف؛ 
اندنيا وماله فى الآخرة من خلاق »(؟ة)  ٠‏ 

( كذكركم آباءكم ) أي ذكرا مساويا ذكركم آباعدم ؛ يقرينة- 
( أو أشمد ذكرا ) قتال الزجاج : « كانت العرب اذا قذت مناسكها 
وقفت بين المسجد بدنى وبين الجبل فتعدد :ضائل آباتها » وتذكر 
محاسن أيامها » قأمرهم الله أن يجدلوا ذلك الذكر له » وآن يزيدوا على, 
ذلك الذكر » فيذكروا ال بتوحيده وتعديد نعمه ء لأنه ان 
اعم خهى من عند الله عز وجل وهو المشكور عليها »(#ة) ٠‏ 


وكون الكاف هنا بمعتى ( مساو ) أوضح دن 

"4 . قال نتمسالى : « ألم تر الى آلذين قيل لهم كذوا أيديكم 
وأقيدوا الملاة وآتوا الزكاة فلما كتب علريم (لقتال اذأ فروق «تيم 
يخشون الناس كخقية الله أو أشد خشية وقالوا رينا لم كتيب علينا 
القعال اولا أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الدنيا قنيل والآخرة خين 
من اتقى ولا تظلمون فتيلا »(4ة) ٠‏ 

( كخشية الله ) أى خشية تساوى خشيتهم الله , بل قد تزيد عنها 
لشدة جيلهم ٠‏ 

٠ 7٠١ سورة البقرة‎ )3( 


89) معانى القرآن واعرابه ٠ 5354/١‏ 
(94) سورة النساء لآلا + 


» ب تشبيه‎ 3٠١١ 


515 
4غ قا لتعالت : «ما خاقكم ولا بمثكم الا تنفس واحدة ان 
لله سمبيع بصير »(80) * 
( كنفس وأحدة ( أى تساوى خلق نفس واحدة « آى سسواء 
فق قدرته القلييل والكثين » والواحد والجمع » لا يتفاوت 45(6) فالكاف 
بمعئى ( مساو ) ٠‏ 
وقد جاءت إلكاف للمساواة بين المختلفين جنسا فى عاتين الآيتين: 


ه؛ ‏ قال تعالى : « ولله غيب السموات والآرض وما آمر الساعة 
الا كلمح اابمر أو أقرب أن الله على كل شىء قدير 6(/اة) * 

( كلمح البصر ) أى سساو المح اليصر فى السرعة وهذا تشبيه 
للخفى بالظاهر ٠‏ قال أبو حيان : « قيل : لما كانت الساعة أنيدة ولايد 
جعلت من القرب كلمح البصر ٠‏ وقال الزجاج : لم يرد إن الساعة تاتى 
فى لج البصر » وائما وصفه سرعة القدرة على الاتيان يها : آى 
يقول للشىء كن فيكون ٠‏ وقيل هذا تمثيل للقربم » كما تقول : ما 
اللسئة الا احفظلة »(مة) فالكاف أفادتؤ المساواة على سسييك التخييل 
بين طرفين اختفا ف الجنس + وساعد على معنى المساواة قرينة 
قوله ( أو هو أقرب ) + 

+4 .قال تعالى : .« وما أمرنا الا واحدة كلمح باليصر ©(93) 1٠‏ 


() سورة لقمان 548 * 
رحن الكسافا ؟/؟ ٠‏ 

* 0 سورة التحل لال ٠‏ 
(4ى البح المحيظ 5501/0 + 
روه سورة القمر 60 ٠‏ 


لاا 


( كلمح بالبصر ) قال الزمخشرى : « الا كلمة واحدة سريعة 
التكوين كلمح بالبصر راد قوله : ( كن )٠١١(60٠+)‏ وقال آبو حيانة 
د تشبيه بأعجل ما يحس )1١١(6‏ فالتشبيه لاخراج المعقول ف حور 
.محسودمة تقريبا لادراك أن قدرة الله لا حدود لها ٠‏ 

ويعتمد فهم معنى المساواة من ااتشبيه فى الآية على أأقام وقرينة 
السياق المعام فنقد جاه التشبيه ب ( لمح البصر ) دلانة على المساواة 
فى آية سورة النحل السابقة مصدويا هذا التثبيه بغرينة سياقية ,, 
وهى قوله تمالى : ( أو هو أقرب ) ٠‏ 
؟اكاف ومعنى ( نظلي ) 

جاءت الكاف دالة على معنى ( نظيد ) فى الآية الآتية : 

/ا 4‏ تقال تعسالى : « رومن الناس من يقول آمنا بالله خاذا أوذى 
فى الله جعل فتنة الئاس كعذاب الله ولن جاء نصر من ربك ليقولن اث( 
تا معكم أو ليس الله بأعلم يما فق صدور العالميق 4(؟١1)‏ + 

المعنى بوالله أعلم أنهم يجعاون فتنة الناس فى صرفها لهم عن 
الايمان نظير عذاب الله فى صرفه عن الكقر والمعاصى(١٠1) ٠‏ 

والمناظرة بين انطرفين تحققت بجعل أثر كل منيما بازاء الآخ 
.وتقابلك أثرهما + وليست الكاف للماثلة » لان « الفرق بين المثل والنظير 
أن المثلين ما تكفآ فى الذات » والنظير ما قابك نظيره فى جنس افعاله 
وهو دتمكن منها ؛ كالنحوى نظير النحوى ؛ وان م يكز له مثل كلامه 

٠ 20/4 الكشافا‎ 0٠ 
< 185/48 البحر المحيط‎ 5 


)1١ 30‏ سورة العنكبوك ٠53٠١‏ 
)٠١5«‏ ينظ الكشاف +/54؟ والبجر المحيط 159/9 ٠‏ 


ل 3 
ق النحو أو كتنه فيه » ولا يقال : النحوى مثل !انحوى ».لآن التماثل, 
يدون دقيقة ق أخص الأوصاف: وهو الذات )1١4(©‏ * 

وحال الطرفين فى الآية ليس كذلكه»اذ المشيه جنه الفتنة:والمشيه. 
به جنسه العذاب ٠‏ وقد اتققا فى الفعل وتمنا منه وهو الصرف . لكنه 
ق المشسنه صرف عن الايمان وف المشيه به صرف عن العصيان ٠‏ 


قشسسييه الذوات بالكاف 
بأنكاف لتشبيه الذوات ببعضها فان !:تشبيه يدون عنى 


ين : ضرب وكون بين طرفين متفقين جنسا وصفة » وصرب يكون 
الطرفان فيه مختافين جنسا متفقزن صسفة ٠‏ 


© الضرب الأول ؛ ودو ما تون الطرفان فيه متذقين جنس! وصفة 
يتثو ع توعين 
( اننوع الأول ) هو ما تكون فيه الصنة التى حصل فيها الاتفاق 
حددفة مدنوية » مفردة أو هيكة مركبة ٠‏ والكاف فى هذا النوع قكون 
دمعنى ( مال ) أتحقق اللممائئة ذاتا ومسفة » ولا تكون بمعنى (شبه) 
اط الشبه ماأوجه 'لحدى , وقد تكون بمعنى ز مساو ) بمساعدة. 


اأشفرائن ٠‏ وشواهد هذا اانوع ما يأتى : 
- قال تعالى : « أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على؛: 
هروشر! قال أنى يحيى الله بعد موتها فأماته الله ماكة عام ثم 
يشهقال كم لبثت قال لبثث ووما أو بعض ووم قال بل ابت ماكة 
عام فانظر الى دلعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمصارك وإنجعنك 


1348 الفروق قى اللقة‎ 0١4( 


هذا 


آية الناس:وأنظر الى العظام كيف نتشيزها ثم نكسوها هما فاما تبين 
:لك قال أعلم أن الله على كل شىء قدير ٠ )1١9(»‏ 

( أو كالذى ) معناه أو آرأيت مثل الذى بدر(1) + 

غالسؤال عن رؤية إنسان ممائل للمذكور ف صتاته من الشك' 
والانكار والسؤان ٠‏ فالكاف بمعنى ( مثل ) اتحتى الممائلة فى الذات 
.والصفات المتصودة من الآية ٠‏ 


ويذهب أبن ناقيا الى أن الكاف ف الآية زاكدة » غان : « وقح 
.ورد لفظ التشسبيه بغير تشبيه , كقوله تعالى : ( أو كالذى مر على 
.ثرية ) وائما ذلك معطوف على معنى الكلام الأول فى فوله تعالى 5 
( آلم تر الى الذى جاج ابراهيم فدربه ) أو كالذىمر على قرية » وموضع. 
الكأف نصب ب ( كر ( 0300 فده 5 
ويبدو من آخر كلامه رجوعه عن انقول بزيادة الكاف : لآن كون 
الكاف ىق هوضع |أنضصب أنها اسم يمعنى ( مثل ) فور, التشديه الذى 
.نفاه أول كلامه ٠‏ 


١ [‏ ]قال تعانى : (< كالذين من قبلكم كانو؛ أشد منكم. قوة 
بؤأكثر أدوالا وأولادا ٠٠٠‏ الآية على ٠ )1١‏ 


( كالذين من قبلكم ) أى أنتم أليها المنافقون مثل أندين من قبلكم 


+ سورة البقرة 09لا‎ 0٠١0 

٠+ 585/١ انظ الكشباف‎ )0٠١. 

٠ الجبان فى تشبيهات القرّن ال‎ )٠١9( 
٠ 55 سورة التوبة‎ )0٠١8( 


ه18 


فى الاستمتاع بالقوة وأ الأولاد والخوض ف الأحاديث الخاذية ٠‏ فانتم 
بجفنس واحد وملة واحدة ٠‏ فالكاف دلت على الممائلة جنسا وصفة * . 


ومن قبيل هذا اننوع التشبيهات التى تكون فى سسياق ذه أى 


تقى (105) + 


0٠١(‏ قد يعرض للشواهد التى مبناها النهى ٠‏ أى نفى التشسبيه انها 
لا تدثل فى التشبيه ٠‏ لما فى التشبيه والنفى معا من المناقضة ٠‏ على 
اننا استشهدنا نها ضا لأمرين : الأول : أنه لا بدع فى ذلك ولا مخالفة 
ما دمنا رأينا القوم قد سلكوما فى شواهد التضبيه ٠‏ فعلى سبيل المثال 
نرى الرمائى عند حديثه عن التشبيه وبيان وجوهه التى يأ: نى بها يدخل. 
من هذه الأمثلة فى شواعده ( النكت فى اعجاز القرآن 8٠‏ وما بعدها ) 
ويذكر ابن أبى الاصيع ما قاله الرمانى فى هذه الوجوه ومنها د اخراج 
الكلام بالتشبيه مخرج الاتكار , كقوله تعالى : « اجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر » التوبة 4 تحرير 
التحبيز 165 وما بعدها ٠‏ ونرى الطيبى وغيره ‏ أيضا ‏ يستشهدون 
بيقوله تعالى : « يس كمثله شىء» الشورى ١١‏ ويتحدثون عن قلبالتشبيه 
فى قوله تعالى : « أفمن يخلق كمن لا يخلق » التحل ١1‏ مع أن التضبيه 
فى الآيتين قى سياق النفى ينظ التبيان للطيبى 50١‏ 514 والكشاف 

م410 , #/6ه واتبحر للحيط 01١ /1/ » 481١/8‏ ومن استفسهادائه 
الامام عبد القاهر للتشسبيه المبنى على التخييل فى مسياق النفى قوله 
أبى الطيب المتنبى : 

لم يحك نائلك السحاب وأنما حمت يه فصبيبها الرحضاء 

أسرار البلاغة 3٠‏ وامثلة أخرى كثيرة فى هذا الباب * 

الغائى : أن استشهادهم بهذه الأمثلة دليل على اتساع دائرة دلالة 
التشبيه بان يكون عقده هالا على مشاركة امن لامر فى معني < أعم من 


5 0 3 


لقلة 

ويكون مال ااتشبيه فيها على فرض وقوع مدلوله خارجا ال 
الاتفاق فى الجنس والصفة ٠‏ وذلك من جهة كون ا!جنسية ترتكز على 
الفة التى يقوم. عليها عقند التشبيه ٠‏ وتكون انكاف عندئذ بمعنى 
ل ) وشواهد ذلك فى الآيات الآتية : 

قأل تمالى ولا؛ تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 

يمد 5 جاءهم البينات وأوائك ائك لهم عذايع عظيم >( ١كل) ٠‏ 

زولا تذونوا كالذين تفرقوا ع( أى مثلهم فى الردة بعد الايمان 
فالنهى عن شىء يدون مآله المماثلة فى الجنس والصفة ٠‏ فالخاف بمعني 
ود 

٠ه‏ قال تعسالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
قروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الأرض أو كانوا عزى لو كانود 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ايجعل الله ذلك حسرة فى فلويهم والله يحبى 
ويميت والله بما تعمئون بصيد »(111) + 

أى لا تكونوا مثلهم بالاعتقاد الخاطىء وااتالة الباطة » لأنكم 
بذلك تكونون من جنسهم وعلى كثرهم ونفاقهم ٠‏ 

١ه‏ قان تعالى : إا ولا تكوتوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون 115(6) + 


آن تكون هذه المشاركة عند المتكلم فيخبر بها على سبيل الائبات 2 أو 
واقعة عند من يساق من اجله الكلام مخاطبا أو سامعا فيخير بها على 
ذ آلد واعم أيضسا من أن يكون التشبيه فى أسسلوب حبق 


٠ 66 سورة آل أعيران‎ )01٠١( 
+ 165 سورة آل عمران‎ 055 
70 ٠ 107 سورة الانفال‎ 0١5 


ب 

نهى عن الكذب الذى هو ركيزة .الوصف يالنغاق + هالكافٍ يمعنى 
( مثل ) لكون التشبيه فى أمر معنوى + 1 

+ه ل قال تعالئ : « ولا تكونوا كالذين خرج وا من ديارهم 
بطرا ورئاء القنساس ويصدون عن سبيل الله والّه بّما يعملونا 
محيط 110(6) ٠‏ نمئ: مما يكونون به من جنس الصادين عن سبيق 
اله 8 

مه قال تعالئ : ولا تكونوا كااتى نقتت زلها من بعدا 
أقوة أنكانا تتخذون أيمائكم دخلا يينكم أن تون أمة 'هى أدبى من آمة 
انما يبلوكم الله به وليبيئن لكم يوم القيامة ما كنتم نيه تختلفون»(114) 

أى لا تكونوا من جنس من ينقض ما أبرمه وعاعده بجودة الصنع* 
تقالكاف بمعتى ( مثل ) ٠‏ 

4ه قال تعالئ : « يا ليها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
:آذوا وسى فبرأه الله ممأ ققالوا وكان عند الله وجيها ٠ )11١(»‏ 

أى لا تتقولوا فى نبيكم مثل ما قالوا فى نبيهم » فتصيرو! مثلهم ومن . 
.جنس المحاربين أنبياءهم المبغضين لهم ٠‏ فالكاف؛ فى سسياق نهى عن 
إلمائلة 

هه قا لتعالى : « ألم يأن للذيق آمنوا أن :تخشع قاوبهم لذكن 
الله وما نزل هن الحق ولا بكونوا كااذين اوتوا الختاب من قب غطال 
عليهم الأمد فقست قاوبهم وكثيل منهم فاسقون )1١15(6‏ + 


015 سورة الأنفال 510 ٠‏ 
015 سورة النحل 81 .+ 
015 سورة الأحزاب 55 ٠‏ 
3) سورة الحديد 3035 


000 


أى مثلهم فى الغفلة والنسيان ومن جنس قنسأآة القاوب . وعلئ 
مسقاتهم + 7 4 

جه ل قال تعائى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم 
آنفسهم آواكك هم الفانقون 117(6) + 

نهى عن مماثلة الكافرين فى نسيان الله واتباع الهوى ٠‏ 

ويتضح من شسواهد النمى السايقة .أن الصغة أنتى وقع النهى عنها 
.هى الأساس الذى تقوم عايه المماثلة » بصيرورة انطرئين جنب واحدط 
يدل على ذلك التشبيه ف قوله تعالى : « وقد نزل عأيكم فى الكتابيم 
أن أذا سمعتم آيات الله يكقر بها ويستهزأ بها فلا 
يخوضوا فى حديث غيره انكم اذا مثلهم أن الله جامم امنا 
فى جهنم جديعا )١18(»‏ فالتشبيه فى صفة المشار 9 
باطلهم والبقاء معهم ف مجالسهم عند الاستهزاء بتيات !ل ٠‏ وذلك على 
سييل النمى عنه ٠‏ والطرفان وان اتفقا ف جنس !لبشرية الا آنهمبا 
يذتافان ف الايمان والكفن اللذين اليهها مكل الاذترا: 3 
0 لكل دنهما صفناته التى يتميز بها + ويكون مآ الاتفاق ف الصفة 

تى نبت عنها الآية الى صيرورة ااطرفين جنسا واحدا + لآن منساط 
0 جنسا هو هده المقة ٠‏ 


ارفين 


لكن لا يطرد كون الصفة !انم عنها هى مناط تحديد 
اذ قد يكون الطرفان متفقين جنسا و يتحقق بالاتغاق فى هذه الصفة 
تمام الشابمة كما فى الآية الآنية : 


جنسيةالطرفين 


(34) سورة النساء +15 


5 16 

به قال تعالى : « قاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحية 
ألحوت اذ نادى وهو مكظوم »6(وال) ٠‏ 

أى لا تكن مثله قى الضجر عند الشدة ٠‏ قالكاف للماثلة التامة 
جنسا وصفة عند تحقق الخ الضجر المنهى عنه ٠‏ 
( الممائلة بين الهيئبات ) 

وتأتى الكاف يمعنى ( مثل ) عند تشبيه الهيثات المركبة ببعضها 
فى وجه شسبه عقلى مركب ٠‏ وشواهد ذلك جاءت فى القرآن الكريم فه 
معررض خرب الأمثال » بتقبيه قحتين فبهما غرابة ديحضهما “يما تضم 
ادداهما من ذوات وأشخاص لها أحوال الأخرى وصفقاتها ٠‏ فتتحقق 
متشبيه هذه القصة بتلك ‏ يها تضمان من عناصر مختلفه م 
الممسائلة ٠‏ 3 

وتجىء كلمة ( مثل ) بفتح القاء ‏ فى الطرفين مرادا بها هذه 
اإقصة العجبية »,اذ هئ تستعار من معناها العرف الذى هو القول. 
اانسائر المشبه مغغريه بمورده للقصة الت فيها غرأبة » يجامع الغرابة 
قيهما(:1) + 

.ره ب قال تعالى : < مثلهم كمثل الذى استوقد نار! فلما آضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصرون 1(6؟1) * 

مثل الله سبحانه وتعالى حال المنافقين العجيية الشسان من. 
تجملهم بظاهر الاسلآم ايحقنوا دماءهم ويشاركوا فى الغنائم ويتعتعوا 


[115) سورة القلم 44 ٠‏ 
0٠١‏ ينل الكشساف وحاشية السيد عليه 20190/1 
(010) سورة البقرة 031 ٠‏ 1 
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بها يتمتخ به السلمون] » ثم اطلاع الله ربسوله والإمنين علن ما ف 
نفوسهم ٠٠‏ يحال الذى انتوقد نار! يب تغىء بها » ثم لم يلبث آن, 
زال ضوؤها ونورها : بجامع الهيئة الحاصلة من وج-ود' الطمع مم 
الأسباب القربية له ثم تعقب. الحرمان لزوال تلك الأسسباب » فالكافة 
يممنى ( مث ) لدلالتها على تمائل الطرفين فى هذه الهيئة + 


ده قال تعالى : « أو كصيب من ااأسماء فيه “لمات ورعد: 


ن أصابعهم فى آذائهم من «لصاعق حذر الموت والله 


ودرق 
محيط بالكافرون 175(6) هذا مثل آخر ريه الله ؛ داراو ) 
هنا لاباحة التشسبيه بأيهما « أى ان مثلتموهم بالمب- نك مثلهم» 


وان مثلتموهم بالصيب فهو لهم مثل > أو مثاتدوهم يهما جميعا قهمد 
مثلاهم » فااتمثيل مباح لكم فيهم »(0؟1) والكا. بمعنى مثل ٠‏ 

6< - قسال تعالى : « ومثل الذين كفرو؛ كمثل الذى ينعن 
يما لا يسمم الا دعاء ونداء صم بكم عمى فيم لا )+ 


ذكروا تفسيرات عدة أبييان معنىٍ التشبيه فى هذء الآية ٠‏ منها أن. 
امثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق » وتقدير اانشبيه . ومثل ااذين. 
0 فى دعائهم آلوتهم التى لا تفقه دعاءهم كمثل اأناعق بغنميه 
بنعيقه يشىء غير أنه فى عناء : وكذاك الكافر يسن له من دعائه. 
0 وعبادته أوثانه الا العناء ٠‏ وقيل : أن المثل مضروب بتشبيه 
داعى الكافر بالناعق على حذف مضاف » فقد شسيه داعى الكافر ف 
دعائه ااه بالناعق بالبهائم فى كون الكافى لا ينهم مما يخاطبه 


10) سورة البقرة 519 
09 الجمان فى تشسبيهات القرآن /35 » 
(014) سورة البترة ١1/١‏ . 


لادلا 
بيه داعيه الا دوى الصوت دون القاء ذهن وفكر » جهو يشسسيه 
أنناعق بالبميمة أاتى لا تسمع من التاعق يها آلا دعياءه ونداءه » 
, شسيكا (150) ٠‏ 
١‏ قل تعالى : « مثل الذين ينفقون تموالهم فى سبيل الله 
.تدثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حيه والئه يضاعف أن 
بيثساء والله واسع عليم »(175) ٠‏ الكاف الدلالة على تمائل المثنين 


والتشبيه تمثيلى + 


1١[‏ ]قال تعالى : < يا أيها انذين آمنوا لا تبظوا صدقاتكم 
.بالمن والأذى تتالذئ ينفق ماله ركاء الناس ولا يؤمن نات واليوم 
الآخر فمئله كمثل صفوأن عليه تراب فآص_ابه وابل فتركه مبادا 
"لا يقدرون علئ شىء مما كلسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين »(/15) 
( فمكله كمال صفوان ٠١‏ ) تمثيل لحال الذى يته.دق قم يذهيم 
كواب صدقته باأن والأذى وااياهاة ؛ يحال إإحجر الصلد الذئ 
.يصييه المطى فيذهب بما عليه من تراب » هو مظنة الإنيات مع الماء» 
وذلك بجامع ذهاب مآ كان يؤمل فيه ويعتقد ثبونه واستقرارء(م؟ )* 
+ - قال تهالى : ومثل الذين ينفةقون أموالهم أيتغاء مرضاة 
دن أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضحمفين 
«ةأن أم يصبها وابل قطك والله بما تعماون يصير »105(6) ٠‏ 


(110) ينظر البجر المحيط 581/١‏ وما بعدما ٠‏ 
(157) سورة البقرة اثلا +٠‏ 

٠ 534 سورة البقرة‎ )0١7 

(058 ينظر البحر المحيط ؟/رو.؟ ؟ 

3-3 ٠ 556 سورة البقرة‎ )١1260( 


1 

تدثين - أيضضا . لحان المنفق فى مرضاة الله بحال الجنة الكاثئة. 
ف مكان مرتفع يصييها من المطر ما تركو به م ل أو كثر ٠‏ : 

“> قال تعالى : « ان مثل عيسى عند الله كمنك آدم خلقه من. 
تراب ثم قا ليله كن فيكون »(170) ٠‏ 

مثل الله تعائى حال عيسى وشسان خلقه بحال ددم - عنى نبيئنا 
وعليوما الصلاة والسلام ‏ يجامع الغرابة ومخالفة المادة + 

وجاء التشبيه على المسلك المتبع فيه يتشسبيه الشفى بابواضح + 
والفمعيف فى الوجه بالأقوى ٠‏ لأن الوجود من غير اب وأم كما سو 
شان آدم أغرب فى خرق العادة من الوجبود عن غير آب كما دو. 
أن عيمى » فقبه الذروب بالأغرب » وتمت المماذلة بين الصفتين فى 
الخرابة » وبين كدم وعيسى (1801) ٠‏ 1 

54 قال تعالبى : « مثل ما ن فى هذه احياة الدني:] 
كمال ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظظلموا أنفسهم فأهلكته وما لديم 
الله ولكن أنفسهم يظلدون »(*) ٠‏ 

قال أبن انير : :« أصل الكلام ‏ والله آعام ‏ مثل ما ينفقون 
فى هذه الحباة الدن! كمثل حرث قوم ظاموا أنفسهم فاصابته ريح فيها 
صر فآطكته 110(6) فالتشي»ه تشبيه تمثيل ٠‏ 


هه ب قال قعالى : « واو شنا لرفعتاه بها واذنه إأخلاد إائ, 


٠ سورة آل عمران 9ه‎ )1١( 

011 ينظر الكشاف 58/١‏ والبحر المحيط ؟/ملاة ٠‏ 
(#) سورة آل عمران 31117 + 

37 الانصاف على الكشاف ١/اره: ٠‏ 


لي 
الأرض واتيسع .هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يليث آو تتركه 
مث ذلك مثل القوم الذين: كذبوا يآياتتا فاقصص. القصص لعلهم 
يمتفكروق 122(6) ٠‏ 
تمثيل لحال المتهالك علئ الدنيا » من لزومه القاق وإلاضطراب فى 
.طلبها بحال الكلب فى لزوهه الليث هيجنه » أو تركته ٠‏ 


د قال تعالى : 2 نما مثل الحياذ الدنيا كماء آنزلناه منز 
.السماء فاختاط به نيات الأرض مما يأكل التناس والانهعام حتى اذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهط 
اثمرنا ثيلا أو نؤارا فجعاناها حصيدا كأن 'مسكذلك 
نفصل الآيات أقوم يتفكرون »(14) + 

شبه الله تدالى حال الدنيا فى سرعقة فنائها يعد اتيالها يحمال 
نات الأرض ينمو ويزهر ويزين الأرض : ثم يجف معد ذلك وترزروه 
الرياح ٠‏ 

0“ ب قال تعالى : « مثل الفريقين كالأعمى والأصسم والبصير 
.و السميع هل يستويان مثلآ أفلا تذكرون »(10) - 


قدل :لكاف على معنى ( مثل ) سواء كان التشبيه تثبيه اثنسين 
جلانين أم تشييه واحد بوصفيه بواحد بوصفيه() ٠‏ 
قال تعالى : ,د مثل الذين كفروا برهم آعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا. يقدرون مما كسبوا على شثىء 
(5؟1) سورة الأآعراف الا ٠‏ 
)١*5(‏ سورة يونس 14 ٠‏ 


٠ 154 سورة مود‎ )٠ 
٠ 5١1/8 ينظر الكشساف 515/9 والبحر المحيط‎ )187( 


الملا 
كلك هو الشسلدل البعيد »(/1) تمثيل لأعمال الكافرين ٠٠٠+‏ بالرماد 
ألذى تكروه الرياح ٠‏ 

# قال تعالى : :« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كنمة طيبة كشجرة 
اطبية أصلها ثايت وفرعها فى السماء »(12) ٠‏ 

7١‏ وقال تعائئ : « ومثشل كلمة خبيثة كىجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الأرض مالها من قرار 185(6) ٠‏ 

فى الآبتين تهثيل لصفة كله ةالايمان بالشجرة الطيية » وكلمة 
الكفر بالشجرة الخبيئة » فالكاف بمعنى ( مثك ) ف معرض التمثيل ٠‏ 

١‏ ل وقال تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
"نزلناه من السماء فاختلط يه ثبات الأرض قأصبح هشسيما تذروه 
الرياح كان الله على كل شىء مقتدرأ 14*(6) ٠‏ 

تمثيل لحال الدنيا تبدأ مزهرة نضرة ثم يكون الهلاك والفنساء 
.مهايتها بحال النبات يكون أخضر يانعا ثم يجف فتذروه الرياح * 
قلاكاف بمعتى ( مث ) 

7 قال تعالى : 2 الله نور السهوات والأرفر مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح ف زجاجة الزجاجة كانها 5وكب درى 
.يوقد من شجرة مباركة زيتوئة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يفىء 
.وذو لم تمسسه نار ئور على نور يهدى الله لنوره من يثساء ويضرب 
الله الأمثال الناس والله بكل شىء عليم 141(6) ٠‏ 

أى صفة نور الله العجيبة الشأن التى تتجلى ف اتقان صنعة 
الخلوقاته جميعا : وما تدل عليه براهينه الساطعة على وحدانيته » 


0150 سورة ابراهيم 14 ٠‏ 
(059-154) سورة ابراميم :؟ 55 ٠‏ 
)18١(‏ سورة الكيهفا 50 . )١41(‏ سورة النور 88 ٠‏ 


نذا 
وما يليق به : مثل هذه الصفة ف الؤضوح كمثل النور الساطع الذى:: 
تجمعت نه الاسباب :يبدو ساطعا متاثلئا فالكاف بمعنى ( مثك ) + 

. سب قال تعالى : ب« مثك الذين !تخنذوا من دون اله آؤلياء 
كمثل العنكبوت إت 
يعامون 6 فى الآية تمثيل كالآيات السابقة ٠‏ , 

4 قال تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على. 
ون فلا من الله ورضوانا 


وان أوهن البهوت ابيت العنكبوت لو كانوا 


الكفار رحهاء يينهم تراهم ركما سجدا 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثتهم فى التوراذ ومثلهم 
فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاآذره فاستغلظ فأسةوى على سوقه 
يعجب الزرازع لبخيظ بهم التفار وعد الله الذين آمذوا وعماو! الصالحات 
منهم مغفرة وأجرا عظيما © (:14) قوله ( كزرع أخرج شطاه ) ٠‏ 

تمثيل ادال المدنين وصنفتهم بانزرع الذى يخفرج من الأرض 
دعضه بعضسا ويشتد فيفريح أصحابه وينيظ إعداءهم ٠‏ 


ها قال تعصالى : « اعاموا أنما ااحياة الدنيا لعب ولهسو 
وتفاخر بينكم وقتاثر ف الأموالء والأولاد 5مثس فيث آغجب 
ج ذتراه مصفرا ثم بكون حطاما وق الآخسرة 

الدنيا الا متساع 


( كمثل غيث ) الكاف يممنى ( مثل ) 
"ا قال تعالى : « كمثل انذين من قبلهم قريبا 


وبال آمرهم 
وتهم عذاب أليم 046 7 


٠ 5١ سورة العنكبوت‎ )١1545( 
0 59 سورة الفعم‎ )055( 
٠ 058 سورة اتحديد‎ )١( 
٠ ١6 سورة الحشن‎ )١140ه(‎ 


ك3 


١‏ أى:« مثلهم كمثل: أهل بحر فى زمان قريب ©(140) 'فهذا تمثيييلة 
والكاف يمبنى. ( مثل ). ٠‏ 
بلا قال تعابى : ,« كمثل الشيطان اذ قال للانسسان اكفر فلماة 
كفر قال إنى برىء منك انى أخاف الله رب العالمين عزن140) ٠‏ 

تمثيل.حالة بحالة .٠‏ جالةٍ الكفار مع المنافقين عند وعد المنافقين. 
لهم بالوقوفه معهم عند حربهم الؤمنين ثم خؤلائهم لهم جند سباع 
الاختبار ٠٠‏ بحال القسيطان مع الكبافر يضله واعدا لله بالخير». 
ثم لا يعرف عند |اشدة فالمثائقون كااشيطان وينو النمسير كالانسان 
الؤى غوى(118) ٠‏ 

»ا قبال تعالى : .« مثل الذين حماوا التوراة ثم لم يحمئوهلا 
كمثل الحصار يحمل أسفارا بكس مثل القوع الذين #ذبوا بآيات 
والله لا يعدى القوم الظالمين (145) ٠‏ 

تمثيل لحال. اليهود الذى كلفوا بانتوراة ثم لم وقوموا بتكاليفهم]ا. 
بجبال الحمار الذى يحمل الدتب الليئة بما ينفع فى الدنيا والآضرة 
لكنه لا ينتفع بها ٠‏ فالكاف هنا يمعنى ( مثل ) ٠‏ 

ومن قبول تشسبيه التمثيك من غير الإثيان بكلمة ( مثن ) فى الطرخين” 
الآيتسان الآتيتان : + 2 

...لا ٠م‏ ب قال تعائى : ١‏ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شسيئا ووجد أله عتايي'* 


0470 الكشاف ك/تم ٠‏ 

٠35 سورة الحثير‎ )١157( 

٠ 200/8 ينظ البحر المحيط‎ )١54[ 
سورة الجمعة 68ء‎ 055( 


13 
خوقاه حسايه والله سريع الحساب ٠‏ أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه 
موج هن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا. 
فرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له فور! فماله من. 

شور ٠ )16١(»‏ 
ب ف الآية الأولى تمثيل لأعماك الكافرين بالسراب. في عدم ااتعح 
وزوال الرجباء ٠.٠‏ وف الثانية بالظلمات الكثيفة التى لا ضبيه 
يها ولانقع ٠‏ والكاف ف التشبيعين بمعنى ( عثل ) * 
وتكون إليتاك ‏ أيضا ‏ بمعنى ( مثل ) عند الإتيأن يها ]لدلالة 
على الممائلة بين صفتين فى طبيءتهما وما يترتب عليهما ٠‏ ذيكون وجه 
الشبه هيئة معنية مركبة ‏ + ٠»‏ لذ! لا تككون الكانه بمعنى ز شبه ) وذلك ف 
الآيات الآثية : 
قال تعالى : « كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا 
بآياتنا فأخذهم الله يذتويهم والله شديد العقاب 101(6) ٠‏ 
4 ب وقال تعالى : ا كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
يكيات اله فأخذزهمم الله بذنوبهم ان الله قوى شديد 
العقئاب » [فدلةا : 


بم وقال تعالى : :ا كداب .آل فزعون والذين من قبلهم كذيوا 
جآيات ربهم فأهاكتاهم بذنو يمسم وأغرقنا آل فرعون. وك كانوا 
اميت و00 ٠‏ 

قال الزجاج : « أ كثنان آل قرعون ٠‏ كذا قاما ا اتلغة م, 


60 سورة النور 9 ب 5٠‏ 26 
161 سورة آل عمران 31١1‏ * 
ه١1‏ 8ه سورة الأنفال لاه ب 4ه , 


إينيلا 


والقول عندى فيه ات ان ( دأب ) ههنا ٠‏ اى اجتهادهم 
فى كفرهم وتظاهرهم على النبى يَكتَوِ كتظاهر الأ فرعون على موس 
عليه السلام »(164) ٠‏ 
ويبدو.من كلام أهل أللغة أن الطرفين مركبان من التكذيت 
.والعذاب ٠‏ وذلك اساواة كلمة داب كلمة ( مثل ) الذى هو المفة 
العجبية ٠‏ آما على اختيار الزجاج فهما مقردان ٠‏ : 
قال أبو حيان : :ا شسأن: هؤلاء فى تكذييهم ارسوك أله بَْكِن وترتب 
اللعذاب على كقرهم كشأن من تقدم من كفار الأعم » آخذوا بذنوبهم 
.وعذبو! عليها »(166) * فالكاك تدل على الممائلة ٠‏ 


قال امسروٌ القيس 5: 5 


كدايسك هت أم الحويرثك قبلها 
وجارتها أم الريايم بماسك(16) 


أى شأنك مع هذه المرأة مثل شأنك مع غيرها من التعلق' بهن وتحمل' 
اللنصب والمشسقة مدمن ٠‏ 
١‏ للكاف يمعثى ( مساو ) : 


وجاءت الكاف للدلالة عل باللساية فى الصفة بين المتفقين جنسا 
5 هذه الآية: 


(165) معاتى القرآن واعرابه ١/0م89..‏ 

(165) البحر المحيط 785/9 ٠‏ 

7 من معلقة امرىء القيس (.قفا نبكة ) الذيوان 2١١‏ وشرح 
القصائد السبع 57 2 
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4 - قال تعالنى : « ويستعجلونك بالغذاب وان.يوما عند زيك, 
كألف سبنة"مما .تعندون 199(0) + 

فالمشسبه وااشبه به من جنس واحد , والتشبيه للدلالة على مساؤاة 
يدم التئامة فى شدته وقسبوته وكثرة مأ يلاقى فيه الإنسان بالف بسنة 
يما فى أيامها ونياليها من الشدائد ؛ لأن أيسام .الشدائد مستطالة *.آو 
أن المساواة فى زمنه ووقته » أى وله كطول آلف سنة(158) ٠‏ 


': فااكاف جات للدلالة على المساواة فى" الوصف الجامع للطر 
ولائئعكز على كون معنى المساواة المقصود الآهم ‏ لمح معنئ المماث 
إلجنس والصفة ٠‏ لأن القند هنا ابراز: المساواة بين الطرفين فة 
الصفة ٠‏ 


وقد تكون الدلاثة عاى المساواة فى سياق النفى كما في هذه الآية * 


هد ب قال تعالى : « نيا نساء النبى استن كاحد من النساء» 
إن إنقيتن.غلا تخض ين بالقول: فيطمع الذى فى #ابه مرض وقان قولا 
معروفبا 169(6) + 1 

١‏ جاءت الآية الكريمة ف مقام تفضيل جماعة فساء اانبى جه[ 
عتى جميع دساء الآمة » وق سياق ضم بيان تضعيف العذاب لمن 
تأتى هنون بفاجشة وتضعيف أجبر من تعمل حسالحا ؛ كم قررته ' 
الآية ذلك بنفنى مساواتهن غير هن ف المنزلة سالكة الى ذلك طزيقين 
طريق التشبيه » اذ نفته الآية عن طريقه مساواة واحدة من نسساء 

مزلم شورة الحج 517 * 


(058) ينظر الكشاف 18/5 .والبحر. “المحيطا قاقد . 
(105) سورة. الأحزاب 80 ٠.‏ 


نلطة 


إلني عليه الصيلاة.والسللم. لواحذة من النمباء الأخريات 2 ذفان 
.وقوع فعل قبيح أو ترخص ف قول كما يحصل من بعض النسناءٍ 
.وطريق نظم الآية .اذ إن التقدير « ليست واحدة مُنكن كاحد من 
الفساء أى توائهدة'من النساء'» ويلزم من' تفضيل كل واحدة منمن 
عا فل واضدة من آخاد النساء تففيل جماعتين على كلم 
.جماءة »(150) ٠‏ . 

بهذا يضمح أن الكاف هنا بمعنى ( مساو ) وليست يمعنئ ( مل ) 
التحقق الماثلة مينهن ودين نساء الأمة فى الجنس وف كثير من الصفات » 
خاصة ما يتعاق بالأحكام ‏ ما عدا ما يقم به التمليز » وهو مدلول: 
ب( هثل ) فلا يتأتى فى الآية نفى الممائلة ف هذا » ولكن يتاتى نقى المساواة 
'الذى مكله بقاء ما يقع به التمايز + 


ومن شواهد ذلك فى الشعر قسول طرفة بن العبد : 
لا تجةسلينى كامرىء : ليسر, همه 
كهمئ ولا يعْنى غنائى ومشهدى (151) 
لا ينمى طرفة أم معبد أن تجعله مثل هذا !أرء الذى لا يشسيهه» 
«بمعثى أنه لا.يستحق ما تعامله به ٠‏ ولكن معناه لا ت.موى بينئ' وبين 
دن لأا يمائانى فى شجاعتى وكرمى ٠‏ فائكاف فى قوله ( كامرىء ) يمعنى 
المسساو ) .+ 


ا النوع القاتى ) : 
وهو ما يكون الطرفان فيه متفقين فى الجنس والصفة : اكن الاتفاق' 
قا صفة حسية ء وتكون الكاف فى هذا التوع يمغنى ( شتبه )) 


0 الانصاف على الكساف 2# ٠‏ 
017 البيت من معلقة طرفة ‏ شرح القضائد الشبع 54 ٠‏ 


ككا 

لازتبساط الشبه بالصور وانهيئات الحسية ؛ وقد تانى للمساؤاة » 
وشواهده ما هاتي 3 

جه قال تعالى : .ا ورسيؤلا إلى بنى البرائيل نيز قسد : 
بآية من ربكم أنى أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيدا 
ياذن الله وأبرى» الأكمه والأبرص وأحبى الموتى باذن اله وانبئكم يما 
تأكلون وما تدخرون فه بيوتكم ان فى ذلك لآيية اكْم ان كتتم 
مؤمنين كت ٠١‏ 
4 بوقال تعالى : « ٠٠‏ واذ تخلق من الطين كويئة انطيد باذنىٍ 
خ فيها فتكون طيرا باذنى ٠ )159(6 ٠٠‏ 
المعنى : هيئة تشبه هيئة الطين ٠‏ قالكاف بمعنئ ( تبه ) ٠‏ 


هد قال تعالى : « فأصبحت كالصريم 154(6) + 

يخبر الله سبحانه بقصة أهل الجنة وأنه أهلكها لهم ؛ ويصسفهاء 
يأنها أصيحت تشبه فى صورتها وهيثتها اللشاهدة الجنة التى صرم 
ثمرها وقيل أصبحت مسودة تشبه الصريم ٠‏ أى الليل(159) ٠‏ 

وجاءت للدلالة على المساواة فى المقدار فى الآية الآثية : ١‏ 
كم فال تعالى : « سابقوا الى مغفرة هن ربكم وجنة عرضهاا 
كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسنه ذلك فضل انلا 
يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم »(150) + 


(17) سورة'آل عمرآن 45 5 
0390 سورة المائية 76033٠‏ 4 
(07) سورة القلم 0 
(050). ينظر الكسات 1544/5 
0353 سورة [الحداينا 1 + 


فذدلة 


( عرضها كعرض السماء والأرض ) أى مساو تعرقن السقاء 
والارض فى بسطة المساحة وسعتها * 


« الشرب الثانى » : 
وهو ما يكون الطرفان فيه مذتاقّين جنسا تفقين صنة ٠‏ ويتتوع 
الى نوعين : 1 


د ال الذنوع الأول » : وهو ما يكون الوجه فيه صفة معنوية ٠‏ وغيه 
لا تكون الكاف بمعنى ( مثل ) لاختلاف الطرفين ق الجنس + 
ولأ بمعنى انب اتوي الصاة نويه مضني يدلو ان يدل عليما 
يافظ ( شبه ) ٠‏ 
وشواهده ما يأتى : 

٠ه‏ ب قال تعالئ :ا ثم قست قلوبكم من بعد ذنك فكى 
كاالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنمار وأنة 
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خثية الله وما اند 
يغافل عما تعملون »159(6) ٠‏ 1 

( كالحجارة ) شبه الله القلوب بااحجارة فى ااقدسوة ٠‏ والحجارة 
أوضح ما يصف الغفلة والجضود لذا لما قصد البالنة فى هذه القسق 
بجاء الوصفه بالشدة فى قوله تعالى : ( أو آشد غسوة ) وكان يمكن. 
أن يقال ( أو أقسى ) فكان ؤصف القسوة بالشدة 'بنغ فى وصفة 
القلوب باالقسوة (ه15) ٠‏ 


13) سورة البقرة 4/ا ٠‏ 
(074) ينظن العصوير البيانى 8017 .* 


0 

ولما كان الطرفان مختلفين فى الجنس ٠‏ لكون ذات القلوب تخالقة 
ات الحجارة فليست النكاف هنا بمعنى ( مثل ) ولا يقال 
عند تفسير الآية : المعنئ : دثل الحجارة الأ على جهة التسامح لتقريبة 
المعنى ٠‏ لان الممائلة تكون فى الذات وأكثر الصفاتما عندانما يقمرءبها 
إلتمايز |كما يتابى ‏ أيضا ‏ أن يقال : شبه أو شكل لون هذه 
الكلمات لا تدك إلا على الشبه اتحسى ,٠‏ 

١‏ قال تعالى : « ولقد ذرأنا اجهنم كثيرا من الجن وال 

هم قلوب لا يفقوون بها ولهم أعين لاييصرون بها وام كدان 
ل يسمعون بها أواقك افك #الأقسام بل هم أخسل أوائشك هم 
الغافلون ©(159) + 1 

“*ه قال تعالى : < أم تحسب أن أكثرهم يسمعون "و د.قاون أن 
هم الا كالأتعام بل هم خسك بيلق 1/0(6) ٠‏ ش 


( تالأنعام ) فى الآبتين للتشبيه فى صفة معنوية » وهى ع-حم. 
النخلز والأعتبار لعدم العتل فى المشبه به تدقيقا وف المدبه تنزيلا 
فالثهرة فيهما معدومة واختلاف الطرفين جنا واضم ٠‏ قالتاف لا اتدل 
على تمام الممائلة 5 + ولبيست بمعنى ( شبه ( اكنوتها لدأ كمسيه م 
لا تكون الا فى الصور ااشاهدة ٠‏ 

ومن شبواهد هذا النوع فى الشعر قول لبيد : 


ما المرء الا ب#الشهاب. وضوئه 
يحون رمادا بعد اذ هؤ سناطع(101) 


(1735) سورة الاعراف 18 ٠‏ 
0117١‏ سورة الفرقان 44+ 
(071) البيت فى الشعر والشعراء ا َ 


13 
يشبه المزء فى حركته ونشاطه ثم موته بالقبس يضىء.ثم.يصين, 
إلى رماد *» بجامع النقع ثم انقطاعه ٠‏ فالطرفان مختفان جنيسم 
والوجه أمر معنوى لااحسى ٠‏ 
وقول زياد الأعجم فى هجباء الفرزدق : 
وانا وما تهدى: لناان هجوتنا 
اكالبحر مهما يلق فى الحبر يعْرق(175) 


شيه نفسه وقومه بالبحز فى علو الشأن عن التأثر.يسفاسف الأموز 
واختلاف الطرفين جنسا وافح » وأنشبه معنوى, ٠‏ فهو ممأ تختص بها 


ألكاف فى اللدلالة ٠‏ 


وقد يأتى النشبيه من هذا النوع على سبيل النفى كما فى هذه. 
الآية: 

“ة ب قال: تعالى : « فاما وضعتها قالت رب انى وضعتها آنثى 
وله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وأنى سميتها مريم وانى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم »(17) ٠‏ 

( وليس الذكر كالأنثى ) نفى للماثاة بين. الذكر والانثى التى. 
وادتها امرآة عمران ٠‏ أى ليس الذكر الذى طلبت ( بف مالتاء ) مقك 
ألانثى التى أرادها الله وقضى بها , فهى خير منه لأن الله اختبارها 
هذا على أنه كلامها * وان كان من كلام الله فالمءنى ولبس الذكر الذى: 
الت ( بكسر التاء ) كالأنثى التى وهبت لك فى الفضك والمزية(196) .. 


(017 البيت: فى الشعر والشعراء 591/1 .٠‏ 
)١109(‏ سورة آل عمران +” م: 
.01/0 ينظ البحر الحيظ 498/5 6 


ليل 

فالتشبيه جاء فى سياق. النفى » ويكون مكآل نفى المفة مع أختلاف 
,الطرقين جنسا انتفاء الممائلة جنسا وصفة ٠‏ : 
( النوع الثاتى ) ٠‏ 

وهو مايدون طرفاه مختلفين جنضسا متفقين فى صفة حنسية » موجودة' 
فيهما على سبيل التحقيق أو التخبيل » ودلالة الكاف ى هذا النسوع 
تختلف تبعا لاصفة المرآد الشبه فيها » لأنها قد تكون من طريق حس 
الباصرة أو من طريق بقية الحواس الأخرى ٠‏ 

فان كان التشبيه فى صورة مشاهدة وروعئ نيما مجرد الاتقاقا 
3, البيئة وااصورة المرئية دوت نار ألى القدر والمساحةة كانت الكاف 
يمعئى ( شبه ( وشواهد ذلك الآيات الآقة : 

4ه قال تعالى : « وان تستطيعوا أن تع_دلوا بين النساء 
ولو حرصتم غلا تمياوا كل الميل فتذروها كا معلقة وان تصاحوا ونتقوا 
بفان الله كان غفورا رحيما »(110) * 


( كالمعلقة ) اكاف بمعنى ( شيه ) لدلالتها على الشيه فى مسؤرة 


مرئية .وهيكة مشاهدة وان كانت فى المشبه على سبيل التخيل »> اذ 
شبهت ائرأة بالشى» الملق بعلاقة لا يستقر على الارض ولا على ما 
0 5 . 


عو قال تمان : « واذا غشيهم هوج كالظلل دعوا الله مخلصين, 
له ألدين فلما نجاهم الى البر ذمنهم مقتصد وما يجدسد بآياتنا الاا 
كل ختار كفسور 1075(6) * 


01 سورة النساء وكز ٠‏ 
ولام سورة لقمان 06م 0000ا”اء 


لفل 

( كالظلل ) أى يثلبه ف ارتفاعه واسورداده وأقنطرايه الظلل ب 
وهى السحاب ؛ أو الجبال(/177) غالتشبيه فى الصورة المشاهدة والكافه 
بمعنى ( شببه ) ٠+‏ 

6ه - قال تعالئ : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. 
القديم 4( ٠‏ 

ر تالعرجون ) كسبه القمر بالعرجون لأن المشاهد يرى اهما ف 
مرأى انعين صورة واحدذ لأن العذق بعد القطع يتعرج ويتعطف على, 
بيضه ويزيده ذلك قدمه » وصورة القمر ف انحنائه ودسئرته كذلك » 
غالتشبيه من ثلاثة أوجه لأنه اذا قدمدق وانحنى واصفر فمرجع التفصيل” 
ق هذه الصورة ااشاهدة كثمة ( قديم ( لفن ” 

57 قال تعالى 2 « ما تذر من شىء أتت عليه الا جعلةت-». 
كالرميم ٠ )12١(»‏ 
يصف الله تعالى الريح الت آصابت قوم عاد بأنها تجمل كل ما 
مرت 'عليه فى هيئته وصورته الاشاهدة كالشىء البالى المتقتت > قالكاتة 
يمعتى (شبه ) + ' 

4ه ' قأل تعالى : < اذا أرس_كنا عايهم صيدة 5 وامدة فكانوة 


كشيم المحتظس 01(6ا) + 


0011 ينظر الكشافة 51/8 والبحن المحيظ 198/10 ٠‏ 
(178) سورة يس 04 0 

0 ينظ الكشاف 759/5 والتصوير البياتى 85 ٠‏ 
(0480) سورة الذاريات 89 ٠‏ 

117 سورة القمر 91 ٠‏ 


وفيل 


: أئ هم. ى مبورة تحطمهم 10 المتهشيم فى 
خطائن الفح د ار 112 

ة - قال تعسأأى : (« قاذا انشقت السماء فكانت وردة 
كاادهنان »عملم ٠‏ 

0 كالدهمان ) كدحن الز فى الرخاوة : أو عالأسيم الأحمر ف 
.مرأى العين » هى تاون تلون. ائدهان المختلفة ٠‏ 

سا1 ( قال تعالى : « يوم ثخون السماء كالمل 
.واكون اتجبال قالمون ير 1) ٠‏ 

قال أازمخشرى : ١,‏ كدردى الزيت » وعن ين مسعود كاافضة 
'ااذابة ف تلونها » كالعين كانصوف المصبوغ آلوانا » لآن الجبال جدد 
فى الجو,ٍ 
أثسبوت العين اانفوثى اذا طيرته الرييح »(144) فالكاف ف الآيتين 
بمعتى ( شبه ) اكون انشبه فالصورة المشاهدة ٠‏ وسبأتى ف آيتين 
كخربيج التثبيه بالميل فى صقة :أخرى له ومن الحرارة فلآ تكون الكافة 
عندئذ بمعنى ( شبه ) ٠‏ 

لين سيل ( قال تعالئ : < يوم يكون النساسن كالفراش. 

بوتكون الجبال كالعين المنفوش 0(6دا) + 

شيه الله تعالى صورة انناس يوم البعث بالفراشس كثرة وإنتشسارا 
.وأئمم لخفتهم .من الضعف وإئذل يتطايرون الى الداعى من كن جانب ٠‏ 


مين وحص مذتلف أاوائها وغراديب سود فاذا بست 


(؟185) سورة الرحمن /0ا 
5 سورة المغارج 4 
[185) الكشاف 5//ا١‏ . 


(185) سورة القارعة 4 ب ه ٠‏ عه 2 


رفك 
«:وثنيه !أجبال بالمون وهسو. الصوف. لمسبوخ الؤانا لاه الى آلوان. 
امون ينه لتفرق أجرائها »(<12) * 0 
«١‏ فكأن التشبيه هنا يرتكر على آمرين : الأول : ما يون من اختلاف. 
الألوان فى الجبال المتحللة وهى جدد مختلفة. الألوان قلاتتون كالصوفة. 
المنؤوش فحسب , وائما تتراءى كالصوف المصبوغ الذى احتوى آلوانا 
شتى ٠‏ والثانى هو الخفة وصيرورة هذه الرواسى الثقسال كانها تسلك: 
القطم السابدة فى الهواء 6 6 + 
وبهذ! يتضح أن الكاف هنا بمعنق ( شبه ) مجيئها للدلالة على 
الشيه فى الصو المشاهدة ٠‏ 
٠‏ قال تعالى : « فجعلهم كعصف مأكول »(هم1) ٠‏ 
(كتفف) اواشبة وري زرخ لكله الدود نيم علمر ثى .ق مصارعهم. 
الكاف بمعنى ( شبه ) ٠‏ 
وهذا الذوع من التشبيه كثير في الشعر قال أبيد : 
أسهلت وانتصبت كجسذع منيفة 
جرداء يحصر دونها جراميا(كم) 
بتو بعد سعبى فى الجبال نزلت الى السهل غنصبت الفسرس. 
عنقها من نشناطها ودريدها » تشدبه فى صورتها جذع نخلة مشرفة طويلة 


رحول الكساف 54/كلا؟ ٠‏ 

087 التصوين البيائى 88 م 

[1484) سورة الفيل ه ٠‏ 

65 البيت من المعلقة فى شرح المعلقات البسيع 0/5 ومعنى, 
أسهلت : نزلت السهل ‏ والمنيفة : النخلة الطويلة ‏ يحص ه يضيق ٠-٠‏ 


ككل 
«تضسيق صدور ضرامها. لارتفاعها » ومعلوم أن التشبيه فى هيئة الأرتفاع, 
حون قتصد الى المقدار فالكاف بمعنى ( شيه )1 . 


وقال الأعنى يسف. عوارض أمرأة : 
وطعق عن متسرق: ننتارة 
كشوك السيال آسف لفوورا(..): 
يشيه أسنانها ق دقتها وبيافها بشوك شجر السيان ٠‏ فالكاف بمعني 
(سب). 
وقال الثسماخ : 
وتلمن يمارى ثانى مطرهد * 
كحية الطود ولى غير .مطرود(١15)‏ 
:يشبه زمام الناقة فى اهتزازه والتوائه باهتراز الحية وتلويها 
دالا على ذنك بقوا قوله غير مطرود لأن المطرود من شتأنه ان يدسنير سيرا 
مستقيما » والتدبيه ف البيئة والصورة المشاهدة فالةاف. بمعنى (شببه) ٠‏ 


وقد لاحظنا فى الشواهد التى سبقت من هذا الذع أن التشبيه 

فى الصورة المشاهدة دون نظر الى القدر والمساحة لكن قد يدون التشبيه 

بفى الصورة المشاهدة مراعى فيه ما بين المشبه والماسبه به .ن تقارب ىق 
القدر والمساحة ٠‏ عندئذ تكون الكاف بمعنى ( شكل ) وايست بمعنئ 

نز به ) لما سبق أن قررناه من أن الدكل يراعى فيه اللقسدار والابعاد» 


9 ديوان الأعثنى 8 والسيال : نبات. شوكه بيش - واست: 
.ذر هليه والنؤور : دخان الشحم ٠‏ : 
(191) الديوان ١١5‏ ويبارى : يعارض ‏ ثنى : زمام مفتول * 


يكن 


أما الشبه خلا يراعى غيه ذلك(؟15) والشواهد التى تكون فيها الكاف 
بمعتئ ( شل ) ما يأتى : : 

٠٠١‏ نان تعالى : «وهى تجرى يهم فى موج كالجيال وئادى 
موح أبنه وكان ف معزل با بنى اركب معنا ولا نك مع الكافرين »(خذا) ٠‏ 

( كالجبال ) كل موجة كالجبل فى تراكمها وارتفاعه » فش كلها ق 
الكتدار والعظم كشك الجبك » فالكاف: دلت على معنى ز سكل ) الذى 
فيه ممنى ( شسره.) بزيادة النظر الى الجرم وااقداو + فالموجة منظور الى 
ديكتها ومتدارها معآا ٠‏ 

قال تعالئ : « فأوحيئا الى موسى أن إخذرب بعصك البحر 
فكثن كل فرق كالطود العظيم 006 5 

( تالطود ) أى فى ش هق الجيل المليع المثطاد فى اأسماءء 

3 0 وحجمه الفكم ٠‏ 

٠7‏ قال تعالى : « يعملون له ما يقناء من ماريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شسكر! وقليل من 
عبادى الفسكور 155(6) + 


( وجفان كالجواب ) آى كالحياض الكبيرة فى المساحة واإسعة 
قيل كان يقعد على الجفنة الواحدة آلف رجل “قال الاعثى : 


0195 انظر المفردات 551 ٠‏ 
055 سورة هود 495 ٠‏ 

0843 سورة الشعراء 519 ٠‏ 
(095) ينظر الكشاف رهاط ٠‏ 
(187) سورة سبا ٠1+‏ 


القند 
فى الم عن .آل المحيلق .جفئنة 
كجابية الشيخ العبراتى تفيق 
ترى القوم فيها شارعين ودونهم 
0 من القوم ‏ ولدان هن النسك دردق(157) 
قالكاف ف الآية بمعنى ( تتكك ) وكذلك فى البيت ٠‏ 
٠+‏ قال تعالى : '«ودن آياته الجوار.فه البحر كالأعلام154(6) 
٠‏ - وقال تعالى : « وله الجوان اانثسآت فق البحعن" 
كالآعلام > (كذا) ٠‏ كالأعلام فى مساحتها وارتفاعها وضخامتها ٠‏ ' 7" 
1١١+‏ ل وقال تعالى : « إنها ترمى يشرر كانلقصر )١١(»‏ + 
( كالقصر ) أى فى شسكلها من العظم والضخامة ٠‏ 
وعندما يكون التشبيه بين المذتلقين جنسا فى صبفة حسية.ليس. 
طريتق ادراكها الببصر ء فان الكافء ‏ عندثذ ‏ لا تكون بمعنى ( شسبه ) 
ولآ بمعنى ز كل ) لارتباطهما بالمشاهدات » وكذلك بقية الكنمات التى 
تفيد إلحكم بالمسابمقة اكتنا نلجا عند بيان ااتشبيه انى ذكر كلمبة 
( مثل ) على سبيل التوسع والتسامح » لأن مثل لاا تكون الا بين المتفقين 
جنسآ وصفة واإشواهدا التى من هذا القنيل ما يأتى : 


- قال تُغالئ : « وقك الحق من ربكم غمن مساء فليؤمن 


0519 ديوان الأعقى 7١١‏ ل والجابية : الحوض الضخم ب تفهق * 
تفيض - والدردق : الأطفال . وقبل الشيخ العراقى : كسرى .٠‏ 

:143 سورة الشورئ 55 ٠‏ 

(139) سورة الرحمن 55 

* 3179 سورة المرسلات‎ 0٠0 


ب 


ومن شساءبفليكقر انا اء"دنا الظالمين تارا لمالاب بهم م بمرادقها دان 
يستغيثوا يغاثوا بضاء كاميل يشوى ااوجوه بقس 'إشراب ودساءتة 
مرتفقا *(5+١(6»‏ 

6 طعام الآثيم‎ ٠. وقال تعالى : < ان شسجرة الزقوم‎ - ٠١ 
٠ )05(» كالمل يثلى فى البطون‎ 

( كالمك ) فى الآيتين تشبيه فى شدة الحرارة وقسوتها بةريشَاة 
السياق فقد ذكر وصفه بأنه يشوى الوجوه ف الآية الأول » وبأنه يغلى, 
فى البطن , ف الآية الثنية ٠‏ وهذا يدل على أن التصد فا صفة محسوسةة 
ليس طرواقها الشاهدة يخلاف مجىء التشبيه بالميل فى قوله تعالى :ا 
'« يوم تون السماء تالميل »(١؟)‏ فقد بينا عند الحديث عنها آنه 
ربوعى ف المهلك صفة مشاهدة وهئ التلوين ٠‏ اذا قد يكون للشىء وصفان) 
فيشبه به منظورا ألى أحدمها ف موضع ومنظورا أل الآخر فىّ موضعر 
آخرء 

1١‏ # قال تعالى : '« خلق الانسان من صلصال كاتفخار »(4.؟) 

( كالفخار ) فى صدور صوت هنه وق قوته ويؤيد اننظر الى معنى 
الصوت مادة الكلمة فائها تحمل صلمة وجرسا ٠‏ 

الكاف ومعنور ( التعايل ) 

ذكروا أن من معانى الكاف التعليل ٠‏ حتاه ابن هثشام قائلا : ؟511 


(001) سورة الكهف 59 ٠‏ 
0017 سورة الدخان 5 55 ب 48 
(05.؟) سورة المعارج م ٠‏ 
(05) سورة الرحمن 50355 
75س تشبيه ) 


م0 : 
0 «اقد ند أدبت ذلك 5 1 الأكثرون .* وقيد بعضهم جوازه بان 
تكون التاف مكفوفة ب ( ما ) كحكاية سبيويه : دما آنه لأيعلم 
ختجاوز الله عنه ٠‏ والحق جوازه فى المجردة من ( ما ) نحو : « وى كآنه 
لآ يفاح" الكافرون'»(50] أى: أعجب لعذم قلاحهم » ؤف المقنرونة 
هب (ما ) الزائدة » كما فى المثال - لاه سي د درم 
اكصذرية, نا تجو '< كما. أرسانا فيكم .»6 ٠. )5١+9(‏ رعس كا 
3 قال الأخنش آى لأ ارنالق فيكم رس ولا متكم لذكروفن " 
وهو ظاهر فى قولة تعبالى : :3و افكروه كنا هداكم زاب ٠‏ 

وهذا! !..الخلات الذى حكاء يل عن أن فيه ثلئة يد 

الأو" : أن الكاف لا تدل على التعلين اليقة * فهي موضطوعة ' 

للقنبيه لا غين ام 1 

وما جاء من الشواهد يمن التعليل فعلى جهة من ؛!تأويل يا 
رأف الأثرية :7 ” 

الثانى : أنهنا تفيْد التعليل بشرط أن تلتون مكنوفة ب (عا) 
وعليه تكون. الكاف قد تحول بها عن أصل دلالتها على التشبيه الى 

إفادتها للتعايل ٠‏ - 

* -الثالث”: أنها تدل“علئ التعليل. كما دل على التشبيه دون قيد » 
وهو ما ارتضاه ابق هسام » وتكون الكاف بهذا موخدوعة المعنبين فهى 


من المشترك ٠‏ 


(606) سورة القصص 41 7٠‏ 
+ .(2070) ستورة»البقرة 161١‏ + 
01 سورة البقرة 157+ 


ولاح 

والذي أرتضيه كون الكاف للتشبيه ».وما حمل من إل واهد على 
7 عأ جهمة التجوز ف طرف التشبية أو آحدهما » وقذ ذكن, 
1 1 ذلى : « واذكروم 
كنا أعداكم » قائلا : « وأجاب بعضهم بأنه من وضع الخاص موضم” 
بالعسنام » إذ ااذكر والهداية يشتركان فى أمر واحد ؛ هو .الاحسان » 
.غهذا فى الأصل بدنزلة :.وأحسبن كما أحسين الله اليك » وال 
| » ثم عدل عن ذاك للاعلام بخصوصية المطلوب ؛ وما ذكزناه فى» 
الآية من أن ( ما ) مصدرية قاله رجماعة 4 وهو الظاه, عزه.)) . 


أذ الكاف. باقية على ااتشبيه ء لكن وضع مكان الطرفين اللذين 
هما : احسان اأعباد ( المشبه ) وهو أمر عام » واحسان 50 (المشيه يه): 
.وهو شاملعام ‏ وضع مكاتهما أدران خاصان : هما ذكر الانسان ربه » 
وهو نوع من احسان العيد ؛ وهداية الله وهى :وع من احسان الها 
تعالى ٠‏ فأصل المعنى : أحسئؤا كما أحسن اله اليكم ؛ ثم تجون ف 
.طرق 'التشبيْه ٠‏ . 


ولئ ملحل آخر يؤيد بقاه التشبيه فى الآية .ويمنم القول بالتداية 
خلك أن ف ددوى كون: الوداية علة للذتر بعد » لآن جوهز الهسداية 
ذكر » فتيف إيكون الشىء عفة لنفسه » فيترتب الذكر على الهداية, 
.ترتب المعاول على العللة و' “5 * 


وقد خرج الآمير شواهد أخرى الإبقاء الكاف ا:تشببا 
قوله تعالى : ( واذكروه كما هداكم ) قائلا : '« وهو مين أ 
ف ( كما ارسلنا ) فآن الارمال احسان + بل وق حكاية سسببويه » 


(503054) مثتى اللبيب 101/١‏ وانظر البحر المخيط ؟//لاة - 


1 
العلم يتضمن عندم الاساءة فكأنه قيل : كما أنه لم يسىء لم يسة 
فان غير المنتهك اميق ضد الأساءة : وأما :د ويكانه ٠٠‏ الآية » فيحتمل أن 
( كأن ) من أخوات ( ان ) للتحقيق » والكلام معها مستائف <٠ )56١(»‏ 
وعلى هذا النهج من التخريج يمكن حمل الآيات الت ذكر بعض. 
الفسرين أن الكاف فيها التعليك , بأن تبقى للتشسبيه ٠‏ بوهذه الاياته 
مسا يأتى : 


- تنا لتعالى : « كما أرسانا فيكم ربسسولا منكم يتاو 
عايكم .آياتا ويزكيكم ويعامكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تتونوا 
تعتنمون 011(6) + 
(كما أرسلنا فيكم رسولا ) جوز أهل اللئة أن تتعلق بما قبلها 
( ولأتم نعدتى ) أو ( لعاكم تهتدون ) أو تتعاق يما بعدها ٠‏ واستجاد 
الزجاج الرأى الثانى قال :  «‏ كما تصاح أن تكون جوايا لما قبلها » 
فيكون ( لعلثم توتدون ) كما آرسلنا فيكم رسولا هنتم » والاجود آن 
تكون ( كما ) متعلقة بقوله عز وجبل ( فاذترونى أذكركم ) أى) 
فاذكرونى بالشكر والاخلاص كما أرسلنا فيكم ٠‏ مان قال قائك : كيف 
يكون جواب ( كا أرسانا ) فاذكرنى أذكركم ؟ فالجواب ههنا أنما يصلح 
أن يون جوابين ٠‏ لأن لتوله ( فاذكروني ) أمر » وقؤله ز آذكركم ) جزاء 
( اذكروني ) والمعتى : : أن تذكرونى أذكركم كام + 


٠ 161/١ حاشية اميد على معنى اللبيب‎ )5٠١( 


)5١(‏ معانى القرآن واعراية را 


انيلا 


ولم يستجد الطبرى هذا الرأى » لكونه ليس الآسين الأفصح من( 
كلام العرب(51) * 

وعند تفسير الآية يذكر أبو حيان أن الكاف للتشبيه فى موه م 
نصب علئ أنه! نعت لممسدر محذوف » تقدير اكلام » أى ولأتم 
نعمتى عليكم إتماما مثل اتمام ارسال الرسون فيكم . ثم يذكر 
الرأىبأنها لاتعليل قائلا : « ويحتمل بل الأظهر إذا علقت بما بعدها 
“آلا تكون الكاف لاتشبيه : بل التعليل ؛ وهو معنى مقول غيها انها ترد 
له » وحمل على ذلك قوله تعالى : « وأذكروه كما هداكم »(914) ٠‏ 


وقد سبق القول بدقائها للتشبيه ووجود التجوز فى مدخولها ٠.‏ 

6 - قال تعالى : « ليس عليكم جناح أن تيتغوا فضلا من 
.ربكم فاذا أففتم من عرفات فاذكورا الله عند المشعر "درام واذكروه 
“كما هداكم وان كنتم من قبله من الضالين »(19؟) + 


(كما هداكم) الكاف [اتشبيه » فى موضع نصب تعتا لمصدر محذوقة 
أو حالا » وجوز فيها التعليل من أثبت هذا المعنى للكثف ٠‏ آى إذذروه 
ام * وقد سبق القول باستفاضة فى الآية » وتحقيق كون الكافة 
للتشبيه ٠‏ 

- قال تعالى : « فان خفتم فرجالا أو ركبانا فاذا أمنتم 
قاذكر وا الله كنا علمكم مالم تكونوا تعلمون »(215) + 


15؟) ينظر جامع البيان 70/9 ٠‏ 

[515) البحر الحيط ١55/١‏ وانظر البرهان للزركثى 5٠١/4‏ م 
(0١؟)‏ سورة البقرة 194 + 

[15؟) سورة البقرة 589 ٠‏ 


ما 
3 بلذكر ا حيسنان: حنحة اعتبار الكافا لنتعليل » آى فاذكروا ال لأجل. 
تعليمه أياكم (/10؟) وكونها لاتشبيه جلى لا يخفى ٠‏ 1 
ذا ١١١‏ هال تعالى : « يا أيها الذين آمندوا اذا تداينتم, بدينة 
الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بااعدل ولا يآب كاتب أن” 
يكتب كما عله الله فليكتب وليملل الذى عليه الحن وليثق الله ربه ولا 
يخس دنه شيكا ٠٠٠‏ الآية »(م1م) ٠‏ 
( كما علمه الله ) أى بمثل ما علمه الله من كتابة الوثائق لا ييدل” 
ولا يغير ٠‏ أو الكاف للتعليل » أى لأجل ما فضله الله ٠‏ 58 
١1‏ قال تعالئى : « وكذلك نرى أبراهيم ملكوت السموات: 
والأزض وليكون من ااوقنين »(15؟) + 
( وكذلك ) الكاف: للتشبيه والمءنى : ومثل هدايته الى توحيد 
تعائى ودعوته آباه لترك الأصنام وعيادة الله أشودتاه ماكوت السموات 
والأرشليدعو قوهه مستدلا بما رأى + ومن يقول بأن الكاف. التعليل 
يقدر المعنئ : لذاك الانكار على قومه بدعوته الى !!توحيد أريناه ملكوت 
اموا ات والأرض ©50(6) ٠‏ 7 


س قال تعالى : « ونقلب أفكدتهم سدم كما لم يؤمتوا؟ 
به أول.مرة ونذرهم فق طنيانهم يعمهون 51(6) ٠‏ 


111 ينظ البحر المحيط 155/9 * 
)1١8( .‏ سورة البقرة 817" *, 5 
)١9(‏ شورة الأتعام 1/6 
070 ينظ الكشساف "٠/9‏ والبحر المحينك 1 . 
[91؟) سورة الأنعام +31٠‏ 


8 

بيدو من ضنيع أبى حيان أنه يرتمنى كون الكاف: لى قوله تعالى ': 

:(كما لم يؤمنوا ) للتعليل » فهو يقول : ا المعنى أنه تعالى يحولهم عن 
المدى ويتركهم ف الف_لال والتفر » و ( كما ) للتعليل ».إى. 
يفعل بهم ذلك لكونهم لم يؤدنوا به أول وقث جاءهم هد [الفنا ل 
وكانه لم يرض بما.ذكره من كلام الزمخشرى » من كون] الكافه 

للتشبيه » والكلام على الاخبان بنقدي, أنه لو بجا:ت الآية التئ اتترحوها 
صنعنا بهم ذلك كما صنعناه بهم أول مرة » وعبارة اأزمخشرى « ونقلبم 
أفتدتهم ‏ ونذرهم ‏ عطف على لا يؤمنون ( ف الآبة السابقة ) داخل 
فى حكم وما يشعركم » يمعنى وما يشعركم أنهم لا يؤمنون وما يشعركم 
أنا نقلب أفكدترم وأيصاردم أى تطبع على قاوبهم وأبصارهم ملا ب: 
ولا يبصرون أادق كما كأنوا اعند نزول آياتنا أو لا يؤمنون بها 
مطلنوعا على لزيهم 6 (500) + 1 


39 


ومتناط اأغرق بين ما أختاره أو حيآن. وما ذهب اليه الزمخشرى» 
أن أدا حيان ورى أن الكلام اخبار مستأئف بما 5 بهم فى الدنيا وهو 
أمر ؤاقعم 3 


أما الزمخشرى فيرى أنه اخبار بدا وقع لهم على 
المقترحة » فالتقايب ام بقع ٠‏ لأنه مرتب على أمر على 
على أنى آرى ‏ والله أعلم ‏ أن اعتبار مدخول أذناف عنْة للكلام 
قيله وهو تقايب الأفكدة والأبصار يضعفه تقري_د عدم الائمان بفوله : 
إز أوك مرة ) لأن تقليب الأفئدة والأيصار لايل بترك الايمان آول' 
عحم الإيمان 00 2 أبقانة 
؛ إلد 


> ذائما ٠‏ اذ لا يتمين مم عنهم 


(9؟3 البحر الحيط ٠ ١/4‏ 
5557 الكشاف 54/٠9‏ + 


8ك 0 
والعنى الدع اي لى من الآية الكريمة بيان استمرار أحوالهم على 
خمط واحد من الشك والتقلب والحيرة ٠‏ فلا تراهم إلآن الا ى هذه 
إلحيرة ؛ كما وأيتهم عند دعوتك لهم آول مرة ٠‏ فالكاف للتشبيه » وهو 
واضح جلى ٠‏ أعاذنا الله من الحيرة وثبت منا القاوب ٠‏ 
١١١‏ - ققال تعالى : « كما أخرجك ربك من بيتك بالدق وان فريقا 
من اللؤمنين لتارهون »(554) ٠‏ 


قال الزمخشرى : « كما أخرجك ربك - فيه وجهان : آحدههما : 
أن يرنفع محل 'أكاف على أنه ذبر مبتدأ محذوف » تقديره : هذا 
الحال كحال اخراجك » يعنى أن حالهم فى كراهة ما رآيت من تنفيل 
الغزاة مثل حالهم ف إكراهة خروجك للحرب , والثانى ؛ آن ينتصب على 
أنه ضفة مصدر الفعل المقدر فى توله ( الأتفال © والرسول ) » أن 
الأنفال استقرت له والرسول » وثبتت مع كراهتهم ثماتا مثسل شبات 
إخراج ريك اياك من بوتك وهم كارهون 0م ١‏ 


ومن اشراقات أبن المنير ‏ رحمة الله عليه دونه : « ونان جدى 

أبو العباس أحمد اافاتيه الوزير . رحمه الله يذك. فى معنى الآية 
وجمأ أوجه من هذين ٠‏ وهو أن ألأمراد تشبيه اختصاصه عليه الصلاة 
والسلام بالأنفال وتفويض أمرها اأى نصمه مخ حيث الاثادة والجزاء 
ماخر اجه من بيته مطيعا لله تعالى » سامعا لأمره » رافسيا بدكمهةا 
على كراهة المؤمنين الطاعة + ذثنبه الله تعالي: ثوابه بهذه المزءة بطاعتهة 
المرضية ٠‏ فكما بلغت طاعته القاية فى نوع الطاءات . فكذاك بات 
اثابة الله له اااية ف جنس القوباتة » وجماع هذا المعنى هئ 


(565) سورة الانفال © ٠‏ 
0161 الكشاف بوندتك 


يليا 


المشار اليه بقوله عايه الصلاة والسلآم « والأجرة على قد 
النصب 555(6) ٠‏ 1 

ويذكر أبو حيان خمسة عثر رأيا فى معنى الآية والكاف : ولمم 
يرض يشىء منها » وأنما ارتضى تخريجا ( مناميا ) يرجع إلى كون 
الكاف ليست لمدحض: التثشبيه » بل فيها معنى التعليل » والمعنى عليه نا 
لإخراج ربك لك من بيتك بالحق نصرك وأيدك(597) ٠‏ 

1 قال تعالئ : :« واخفض لهما جناح الذل من ارحمة وقل 
رب ارحمهما كما ربيائى صغيرا »(554) + 

استظهر بو حيان كون الكاف فى الآية للتعليل » قال : « والظااص 
أن الكاف؛ فى ( كما ) للتعليل , أى رب ارحبما لتربيتهما لى وجزاء 
عئى احسانهما الى حالة الصغر والافتقاز 29(6؟) ٠‏ 

على أن ذلك عندى . ليس بالوجه » ليعد أن يعلل الفعل الالهى 
بفمل العياد ٠‏ إذ الآية تأديب من الله تعالى لعاده أن يقولوا التى. 
هى أحسن » وعلى هذا النمط العالى قول يوسف. ‏ على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ‏ عندما أزاد أن يدعو ربه به فقد آدخل ما اراد 
أن يدعو ربه فى أطان نعم كثيرة فضله الله تعسائى بها فقال 
< رب قد آتيتنى من الملك وعامتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات: 
والارض أنت وليى ف الدنيآ والآخرة توؤفنيَ مسلما والحقنى 
بالصالحيق 50(6) * 3 


(53) الانصاف على الكشساف 1١55/9‏ 5 

110؟) ينظ البحر المحيط 409/4 وما يعدما » 
(04 سورة الاسراء 24 ”2 

1 البحر المحيط 78/1 “ 


90 سمدرة إيونسلت 505017 


وله ( كما.) كوتها لأتشبي».: والمعننى أرحمههاا 
رحمة ‏ لأنك الراحم بالحقيقة ب كما رحمتئئ نهسا فربييانئ, 


1 م أحسن' أله اليك ولا تبغ الفساد و 
الأنضل ان الله لا يحب بع [لفسكين مم ٠‏ 5 


:(كما أحسن: الله اليك) أى أخسانا كاحسان الله ؛ أى فى مطلق وقوع 
اج ليس ثمة مشابوة فى !اخفات » بل لا مقارنة آلبتة "٠‏ ن 


+ 'وقيق :بالكاق : للتعليل , أنى. لأجل احسان الله 'ليك (5) 
الكاف: ومن ( اتأكيد ) : 5 5 
ذكر بعض أهل اللغة والنحويين أن القاف كما تاتى للتقسبيه 


واتعليل تأتى ب أيض! ‏ زائدة. للتأكيد , وحماوها غلى. الزيادة ف. 

ليننات..من احراوالاقي اف اي . 0 
:0 18س قال قعالى : :« فاطر السبدوات والأرض بجعل لكم من. 
نسكم. أزواجا ومن الانمام أزواجا يذرؤكم ذيه ليس كمثله شىء وه 
يع [لبعبيب 20(6؟).*, . 


:” فقد ذهب تثير من العاماء الى أن فى“'الآية زيادة لكمْلا يازم المحال » 
الأن المعنى على أصالة ( الكاف ) و ( مثل ) ليس ثنىء مثل مثله » فيكون؛ 


محتملا اثبات الك له ب مبحائه ‏ لأن الاق بحسب الظامتر. يتصد. 


000 سورة القصصل ا © * 00 
(055 ينظ البح المحيطا /ا/7 1 عن 00 , 
53؟) سوزة الشورى ٠ 1١‏ 


14 
7 


على الحكم ويفيد ثبوت متعلقه ؛ لأن المتبادر من قودنا يدن » مثسل 
يد أحد أن لزيد 'ابنا(؛*) ٠‏ 

وانما كان محتملا اثبات' المنك وليس أقاظم!ا فيه د لان للشاليه 
كما يقول علماء المنطق ‏ تمدق يعدم الموضوع » أو لآن النفى كما 
يقؤل غلماء 'الندو ‏ قد موجه الى المقيد وقيده جميء! » تقنؤل : ايس 
لقلا ولد يعاؤنه ؛ أذا لم يكن ته وند'قط » أو تدان له ولد ولم يعاوتة 
وتقول : ليس ححمد أخا على ؛ اذأ كان آخا إغي على + أو لم يكن. 
أخا لأحد مزه ١ ٠+‏ 

وتذ اختلف فى الزائد 


هل هوا( 


عَنى أن الزائد ( الكاف ) لأن زيادة الحرف أوانى من زيادة الاسم ا 
وقد ذدر !لطبرى الرأبين قائلا : « قوله ‏ :يس كمثله ثىء 


1 وجمان  :‏ أخدهما : ؛ أن تون معناه 


بع ل ا و 
لاختلاف اللفظ بيعاءوان ن 'اتفق معناهما توكيدا تلكلام : كما قال أ 
أبن حجر : 

.وتلى كنل جذوع التخل تنشام مسيل متهير 
. ومعنى ذلك كجذوع إلنذيل »كما قال الآخر : .. ١‏ 5 


سعد بن زيد أذ :أبصرت ففب لهم 


مأان عم ف ال من ل 


(74؟) ينض البرعان عي / لذن وخفتى ١‏ اللبيب: 10/1 3 
(0؟ النبا العظيم 157 


ميلا 


والآخر : أن يكون معنساء : ليس كمثله أشىء » ونكون ألكاف مم 
الداخلة فى الكلام كقول الراجز : وصاليات ككما يؤئفين ٠‏ هأدخل على 
:الكاف كافا توكيدا تلتشبيه 5(6) ٠‏ 


الطبرى اذا يذهب مع من يقولون بزيادة احدى الكلهتين فق 
الآية لتأكيد نفى الث للأن زوادة الحرف بمنزلة إعادة الجمنة ثانية ٠‏ 

( رأى انزمدشرى ) ذهب بلزمخشرى عند تفسيره الآيه الى 
عهم الزيادة ذيها , لا الكاف » ولا ( مثل ): مشسير! !! ى خسعف القول 
باازيادة ٠‏ قال : :« قالوا : مثلك لا يبخل فنفوا البذ-ل عن مثله : وهم 
يريدون نفيه عن ذاته » » قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا به طريق ' 
لكتاية > لأنهم اذا نفوه عمن سد مدمده وعمن هو على آخص أوصافه 
قد نفوه عنسه ونظيره قولك للعربى : العرب لا تذفر الذمم » ذكان 
أبلغ من قواك : أنت لا تخفر ٠٠‏ فاذا علم آنه من باب الكناية لم يقم 
فرق بين قولك : ئيس كلل شىء » وبين قوله ( ليس كمثله شىء ) الا: 
ما تعطيه الكناية من فائدتها وكأنوما عبارتان معتقبتان على معنى واحد,؛ 
.وهو نفى اخماثاة عن ذاته ٠‏ 


معناه : 
حك هو حواد من غير تصور يد ولا بسط لها » لأنها وقعث عبارة عن 


وندوه قوله عز وجل . « بل يداه مبسوطتان»(/57*) فا 


الجود » لا يقد-._دون شسيئا آخر حتئَ ني أنهم استعماوها يمن لا يد له م 
فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ؛ ومن لا مثل له ٠‏ ولك أن تزعم 
أن كامة التشبيه كررت للتأكيد لكما كررها من تمال: : وصاليات ككمة 
يؤثفين + ومن قآل : مثل كعصف مأكول (502) « 


(597) جامع البيان 35/156 , ٠18‏ 
591) سورة المائدة ٠54‏ 
0680 الكشاف 30/8 5 


كذا 


وبهذا يتضج أنه يرى ترجيح أصالة الكلمتين : الكاف و (مثل)؛ 
فى الآية » وأن التركيب أفاد نفى امماثلة من طريق الكناية » وذلك بنفى, 
المثلية عن مثل الله تعالى ء مرادا بهذا المثل الله تعالى , اذ ليس, 
له مثل ٠‏ كما يترك القول بالزيادة الى ضعفه بقوله : ولك آن تزعم ٠‏ 
إ( رأى ابن المني ) يذهيع ابن إلمنيي ‏ رحمه 1 ل الى اختيار 
الرأى الاول انذى ذتره الزمخشرى » رافضف الراى اتأنى ٠‏ أى. 
القول بالزيادة لاخلانه بالمعنى : لأن إلزيادة للتأكيد تفيد تأكيد الممإثلة» 
ومع تسلط النفى عليها يفيه الكلام نفى تأكيد المائلة » ونفى ناكيد 
الممائلة لا يسنلزم نفى مطلق الممائلة فيصح وقوعها » وهذا مستحيل ٠‏ 
وعبارته : 2 وهذا الوجه الثانى مردود على ما فيه من الاخلال 
بالمعنى » وذلك أن ]ادى بليق هنا نأكيد نفى امائلة » وألتاف على هذا 
الوجه انما تؤلئد المماثاة » وفرق بين تأكيد المماثلة المننية وبين تأكيد 
تفى الممائلة » ان نفى الممائلة الممملة عن التوكيد ابلم وآكد فى المعنى. 
دن نفى الممائلة المقترنة بالتأكيد > اذ يلزم من نفى الممائلة الغير مؤكدة 
. نفى ل ومائلة » ولا يازم من نفئ ممائلة محققة متاكدة بالغة نفى 
: للدماثله. 
وردت ف الاثبات فأكدته » غليس النظر ف الآية بهذين النظرين مستقيما” 
والله أعلم سم 3 
هذا كلامه . ومو واضح فى رفضه القاطم !اقول باأزيادة *ولم 
يكتفه هما ذهب اليه الزمخظرى من تضعيفه ٠‏ واستدل على بطلائة- 
أى القول بالزيادة ‏ بأنه يؤندى الى فساد المعنى ٠‏ 
( رأينا ف ذلك ) وهو دو وجمين : وجه اتفاق مع 'زمخشرى. 
وابن امنب » ووجه اختكلافا ٠‏ 


(585) الانصاف على الكساف 172/9 ٠‏ 


ا ألقطع برفخن القول بزيادة'ر الكاف أو م 
لله تعالى يطزوق: الكناية ٠+‏ 
3 ولمنه الاختليف : نحن تزى أن هليل عسدم الإيادة ف الآية يقوم 
على أساس لغوى » وهو دلالة كل من ( 'الكاف ومثل.) اد لينل معنا 
.ق:الآية كلذقان ٠‏ ن اتفاقا تاما.ى الدلالة يقتفسينا القونه بزيادة 
«(احذاهما 'لافادة ,تأكيد ل ى به أى مساعدنا عليه:.. لأن.الكاى. اثتى بخى 
قداة التشبنه آصبنالة وف الآيةٍ كذلك تدل ‏ هما قررنا .على_التشبيه 
“دللقا.» ولا نتعين دلالتها على المماثلة فى الذات والصفات التى هى مدلول 
'رمثل) أذ قد تدل علب شسيه فى صخة ( ما ) دون غيبها ٠‏ فالكلمتان 
كف وثل :) مخكفتان فى دلالتيما اللغوية » وتؤديآن فى الآية مذه 
كيب الآية يالنفئ والكاف: على نغى مطلق مثسابهة آى شىء 
ثامثل المفترضس -. بدلالة المقام ‏ وجوده » و'ذ! انتفى مطاق المشابهة 
.فى ضغفة لامثل المدعى استلزم ذلك انتفاء مطلق المثابهة فى حسفة لله 
تعالى بمقتضى اإماثاة + واذ! ثبت نانتفاء مطلق الثنبه لله تعالئ 
استطزم ذلك انتفاء المماثلة فى الذات , وجميع السقات + التى هئ 
ايل م مث ) دن باب أولى » على طريق التتبيه بالأدني على الاعلى » 
ثبتت بذلك الؤحدانية لله تعالى ٠‏ 


وبهذا يندفع قول أبى حيان : < قد أجمع المفسرون على أن 


الكاف وااثل وراد بهما دوضوعمما الحقيقى من أن كلا منهما براد به 
ألتشبيه » وذاك محان » لأن فيه أثبات مثل لله تعالى , وهو محال )54٠(»‏ 
ووجبه الدفع أن الكلدتين يراد بهما ‏ فسبلا مدلولهما اللذوى » 
امن حتمه عليهما بأن نداولهما ارادة بالاشبيه بعم! بهذا الاطدلاق. 


(050 البحر المحيط /(/ 891+ 0 . 32 > كوم 


لفك 


تقيم + كما نأن اثيات المثل نأ تهالى.محال :ان كان عل ت#بيل 
لقتل والتحقيق ٠‏ أما على سبيل الفرض فجائزدلآن افترامن' الْجودا 
هو فى حقيقته اثبات الانتفاء ؛ فليس الإثبات :على بم بيل الفرفن متحالاء 


واشاهم ٠‏ 1 .1م كان 
14 قال تعالى : : «وحول نم عأمنال لول اللكنون 416 


يشبه الله الله تمالى | الحور 1 فى شدة دة ابياضي و والصفاء وقد 


عه العحية عن الل إستوزة ا السابقة من اختاجث 26 
الكلمثين:فانه الانيمكن القول بزيلدة'احداهنًا فا هنذه الآيق. ٠.‏ 


والنكتة من مجىء الكلمتين مما وال ألم أنه كان إن امل 
.دلالة كامة ( مثل ) الاتفساق فى الجنس والصفة «:والحور العين 
.والنؤلؤ مختلفين جنسا متفقين صفة : جباءت اناف للدلالة على 
المشابهة بينهما ى !أصفة دون الجنس : كما لو تانا فى غير القسركن 
الكريم : حور كاللؤاو ٠‏ ودلت صيئة الجمع ( آمثال ) على ما لا تدل 
عليه الكاف دن تمائك أفراد كلل حارف مع بعضها وتشاكلها فى الحسن 
.من جميع الجوانب مقابلة فه أوصافها أفراد الطرف' الآخر ٠‏ 


وهذا شىء لا نجده الا فى القرآن الكريم ؛ مما يستخيل معه 
'القول أن تلمة منه لا :تفرد بمعنى خاص بها عن أخراتها ودى ف موضعم 
الزيادة :أكبدا لها ٠‏ لكنه ‏ أى هذا القول. ‏ كثير؟ ما يجوز ف تلام 
البشر:. كما هو وافسح يما ذكرناة من شسنواهدهم. تدليلا علئ زيادة 


141) سورة الواقعة 55 ب 58 ٠‏ 


ذا 
انكاف » وقد لا تخفئ الزيادة فى قول الأعشى:من قصيدته التى ومدخ 
فيها الرسول عير : 
اذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ولاقيتن يعد الموت من تزودا 
نحمت على أن لأ تكلون كمثله 
وأنك لم ترصيد مما كان آرصدا(5:5) 
فقوله : ( كمثله ) الكاف ذيه زائدة آملت عليه هذه الزيادة ضرورة 
البيت ٠‏ ولو فتشنا عن معنى بزيد باحدى الكلمئين عن الآخرى فلن 
اتنجدرء 
بيقى انا الاسارة الى أن فيه آيات أخرى. قآلو! فيها بزيادة الكاف 
وثرئ فيما استشهدنا به كفاية فى هذا المطلب(*؛؟) ٠‏ 


(545) دزيوان الأعنى 55 ٠‏ 

43؟) انظر على سبيل المثإل تفسين آية البقرة 51١‏ وآية آل عمران* 
فى البحسر لاحي 705/35 ء, /اا؟ وآية البقسرة 509 فى البرعان. 
للزركثى ٠ 51١/4‏ 


له 
ثانيا ‏ الآداة الأذرى «كأن »(1) : 


خرف الآخر' الذى يذل علئ انتشبيه ( كأن ) وقد اخناف غيها » 
أبسيطة أم مركبة ؟ ف دنك مذميان : 


الأول : أنها يسيطة لا تركيب فيها » وهو مذهيم يعض إليصرون ٠»‏ ' 
وحكى السيوطى اختيار أب حيان له ٠‏ وعللوا ذلك بجمودها ٠‏ وبان 
التركيب خلاف الأصل » ويوقوعها ف بعض المسور فيما لا يصح ذيه 
انتاؤيل بالمممدر المناسب ل ( أن ) المفتوحة ٠‏ 


الآخر : أنها مركبة من ( الكاف ) ومن ( أن ) المشددة ؛ نظرة 
,لما بيسدو من صورتها » وقد ذهب الى ذلك الخليل » و. وجموورن 
البصريين * والفراء ٠‏ يل فيه من ادع عدم الخلاف فى تركييها(؟) ٠‏ 


وقد ذكر ذلك سبيويه فى عدة موافضع من كتابه , من ذلك قوله 2 
لا بسألت الخليك عن إ( كأن ) قزعم أنهنا ( أن ) احقتها ( الكاف )أ 
التشبيه » لكتها صارت مع ( أن ) بمئزئة كلمة واحسدة لعزم م 


)١(‏ شواهد ( كان ) فى القرآن الكريم أربعون شاهدا وقعت فى 
مسبح وثلاثين آية وكررت فى ثلاث آيات منها ٠‏ وشواهدها :قيلة 
خمسة وعشرون شاهدا , ومخففة تسعة شواهد , ومكفوقة ب ( هام 
ستة شواجد ٠‏ سنذكرها جميعها بعون من الله تعالى , على حسب الغرض, 
كن لا على سبيل ذكر جميع شواهد الغرض فى موضّسمه ٠‏ منما للاطالة 
بالتكرار » وما سيعاد الاستشهاد به سيوضع رقمه بين معقوفين , والله 
المستمان 5 

(5) ينظر شروح التلخيص 580/5 وجمم الجوامم :1+8 زمه 
يت [85؟ وجمع الجوامع ١751/1‏ ومغنى 
© الكتاب +/ 15 وانظر صفحة 4 , 007 . 

1 إشرنةء 


355 
١‏ وقال .ين جنى فى ( كأن زيط عمرو ) : « أعسلم أن أصسل هذا 
العلزم زيد تتعمرى» ثم انهم بالغوا فى تأكيد التشبيه فقدموا حدرة. الي 
آول الكلام عناية به واعلاما بأن عقبد الكلام عنيه : قلما تقسدمت 
( يلكاف ) وهى جارة لم يجز أن تباشر ( أن ) لأنها يتقطع عنم 
ما قبلها من الموامل » فوجب لذلك فتحها » فقالوا : كان زيدا 
عمسرو 4(6):* 

ومسلك الخطيب ف التخخيص والايضاح عند حديثه عن ادوات 
التشبيه وذكره ( الكاف ( ورزكن) يحتمل كون ركان ) عنسده 
بسيطة , ليست ( الكاف ) أصسلها ء أو أنها مركية من كاف التشببيه 
وركأن) (6) * 

( معاتى كأن ) : 

ذكر أهك الذغة اكلمة ( كأن ) أربعة معان : 
التشبيه » وااظن » والتحقيق » والتقريب ٠‏ والذى يعئينا ف هذه 
الدراسة معنى التشبيه ؛ لكتنا ستذكر المعاتى الأخرى انقف على ما , 
أآجاب به العلماء لارجاعها الى معنئ التشبيه ٠‏ 


أ( معنى التشسبيه ) 

المشتهور المتفق عليه عند الجممور أن ( كأن ) تفيد التشبيه 
مطلقا(») ولا معنى لها غيره عند البصريين ٠‏ قال به الخايسل » 
وسسبيويه , والمبرد » ابن جنى » وذكره اين هشنام » وااراذىا » 
والسيوطى » وغم يؤواون كل الأمثلة التى قنيل : ان ( كأن ) فيهسا تفيد 


() الخصائص 11/1" * 

زه) ينظ شروح التلتخيض +/40؟ وعرؤس الآفراح ؟/17] 

رم اى دون نظن الى كلام الزجاج وغيره من التفصيل الذى 
انظر الاأطول 8//(5 * 


مول 

.معتى آخر ويرجمونها الى التشبيه(») * 

ومنشواهد التثثبيه بن (كأن ) : 

١‏ #ٍقول الله تعالى : :« ان الله يحب انذين يقاتاون فى سهيله 
صقا كأئهم بثيان مرصوص ©8(6) * 

يشيه الله تعالى المؤمنين حال القثال والوقوف صفا واحدا 
.بالبنيان المرصوص ف الاستواء والتماسسك ٠‏ ويجوز آن يكون ف 
«امستواء النيات والثبات عليها ٠‏ 


ا( معنى الثلن ) 

ذهب الكوفيون وجماعة منهم الزجاجى ( تميذ الزجاج ) و'بن 
إلطراوة » وابن السيد النى أن ( كأن ) لا تكون لاتشبيه الا اذا كان خبرها 
'اسما جامدا » مثك : 
شبهيا » أو حسفة فم للخان والحسبان » مثل : كأن زيدا قائم » أو 
«يقوم 7 أو فى الدار » أو عندك ٠‏ 


زيدا أسد ء أما اذا كان خبرها جمنة أو 


وقاك الامام عبد القاهر : < كأن وحسبت وخلت تدخل اذآ 
“كان الخبر والمندول الثائى آمر! معقولا ثابتا فى الجمئة ؛ الا [:ه ف كثونه 
.متعلقا نما هو اسم ( كأن ) أو المقعول الأول من حسبت مشكوك فيه» 
كقوانا : كأن زيدا «نطاق أو مجاز يقصد به خف ظاهره » نهم : 
تكأن زيدا أسد' » قالأول على الجملة ثابتة معروف » وااثريب ه.. كمون 


(/) انظر الكتاب 158/8 والمقتشب ٠١8/5‏ والخصائص "1١07/١‏ 
.ومغتئ اللبيب ١7/1١‏ والجتى الدائى ٠ه‏ ومع الهرامع ١/؟؟١‏ * 

(6) سورة' الصف 5 ٠‏ 1 

9) ينظر الكشاف كلثاة :. 


كه 
زيد أياه ومن جنسه )1١(6‏ * 
وقد حكى السعد ما يره الزجاج من أن ( كأن ) :كون للتشبيه بعندما. 
يكون خبرها جامدا » وللظن عندما يكون خبرها مشتقا(١1) ٠‏ وذلار 
أَييْضًا ‏ رآي الجمهور » د مراى أن الحق فى إلقون بمجيئهنا للخان. 
سواء كان الخبر مشتقا أو بجامدا » وكثرته فى كلام المولدين(1) + 
وحاصل الول أن فيها تبعا لما ذكزوه ثلاثة آراء:: 
الأول : أنها للتشبيه مطلقا ؛ سواء كان خيرها خامدا أو مشتقا 
الثائى : أنها لاتشبيه أن كان خبرها جامدا وللظن أن كان خبرها؛ 


مشتها ٠٠‏ 0 
الثانث : أنها قد تجئء للظن مظلقا » سؤاء كان.ذبرها مشستقا آو 
جتافدااء 
( مناقشة القول بمجيئها الظن ) : 
( الظن مع الخبر المشتق ) : 


قد بيدو من الرأبين الثاني والثالث السابقين أن المدخل الى القول. 
بمجىء ( كأن ) للظن عندما يكون الخبر مشتقا وعندما يكون جامدا ‏ 


)٠١(‏ أسرار البلاغة 577 + 7571 وانظر ماحكيناه عن الكوقيين*الجنى 
الداتى الاه ومغتى اللبيب 175/١‏ وعروس الأقراج #رإركاة؟ « , 

)1١(‏ مما ذكرناه قبل نعلم أن الزجاج لم ينفرد بهن التفصيل كما 
عى دعوى العضام انظ الاطول 8/5 " 

03) ينظز: المطول 728 والرأى الاخير الذى ذكره السعد بينسبة الى 
أبى يحيى ذكريا الأنصارى فى كتابه:فتتج منزل المعاتى بشمنح أقصى الأمانى 
فى البيان والبديع والمعانى ط الجمالية بمصر 915١م‏ عن كتاب انحروف 
العاملة فى القرآن الكريم ١١1‏ دل مادئ عطية ': 


ا 


يواحد فيهما ٠‏ كن إمعان النظر يدل على أن المدخل اليه فيهما مختلف » 
بل ان طبيمة اللن فيهما ب أيضا ‏ مختلفة , ذلك لآن الحامل علي 
,القول بالظن عندما يكون الخبر غير جامد فى مثل : ؟ 
أمتناع أن يكون المشبه والمشبه به شيئا واحدا » لأن النشييه ف المثال 
:تشبيه للشىء بنفسه » لأن القائم هو ز زيد » لكون الخبر المشتق عين 


يب المشتق بعيق الانسم » والمشتق عبن الضمير ٠‏ هس 


زيدا قائم ب 


لذا يتين أن تدتون الجملة مفيدة الشك فى وقوع الخبر هرويا 
.من هذا المحظور ؛ وتكون ( كأن ) خرجت عن معناها الأصلئ الذى هو 
الدلانة على التشبيه الى معنى الشك ؛ أو آنها استعملت فى الشك ٠+‏ 
الكونها وضعت له والتشسبيه ٠‏ 8 


وطبيعة الثسك هنا هق كون الخبر مشكوكا فى وقوعه المبتدا الذى, 
:هو اسم ( كأن ) بوهذا بين الوضوح ٠‏ وطريق التفمى عن هذا المحذور 
الذى دفم الى القول بعدم دلالة ( كآن ) على التسبيه وجماها لافلن' ق 
'الجمل التى نخبرها مشنتق أو جملة أحد الوجوه الآثية : 


( الوجه الأول ) تأويل المثال المذكور ب وما هو من قبيله ‏ وارجاعه 
ألى انتشبيه » بتقدير موصوف محذوف » لآن أصل المعنى فى ااثال : 


كأن زيدا شسخص قائم ؛ فالمشبه والمشبه به متذايران » ولما قام 
لوصف «قام ااوصوف وصار كآنه الخبر بعيئه ؛ عاد صضمين 
الوصفة على اسم ( كأن' ) لاعلق الموصوق المقدر » وروعى فيه 
ما يناسب اسم ( كأن ) لجريانه عليه بحسب !اظاهر , كما تقول : 
كانى. أمشى.» وكأك. تمشى + لأنه او رخم الى الأصسل لقلنا : : يمثى 
إن المثالين مراعاة تلدوصوف ااحذوف ؛ لأن الأصسل 


234 
وكأنك رجل يمثى(1) + 

٠+‏ تان الله تعالى : « يسألونك عن الساعة إيان مرساها قله 
لما علمها عند ربى ل يجليها اوقتها الا هو ثقلت فى السموأت والارض, 
لد تاتيكم الا بنتة يسألوتك كأنك حفى عنها قل إنسما علمه! عند إل 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 15(6) * 

قوله ( كأنك حفى عنها ) تشسبيه جاء فيه المشيه به وصفا مشتقا « 
قال الراغب :< الإحفاء فى السؤال التتزع فى الإلحاح ف المطالبة 
أو فى البحث عن تعرف الحال )1١١(6‏ والمعنى عالم يماء 
أو كآنك تعلمها » أو كأنك مجتهد. فالسؤال عنها معتن بثآئها » 
مكثر السؤال عنها + قال الزمخشرى : « كأنك عالم بها » وحقيقته: 
كأنك بليغ ف السؤال عنها »(15) +* 

والتشبيه ليس تقبيها للرسول بنفسه فه صفة الاجتهاد فك 
السؤال عن الساعة اعرفة وقتها » لأنه لم يكن منه يدر ذلك » ولتحين 
اكتلاف المشبه والمشبه به ذاتا آو حالا ٠‏ فالتشبيه هنا قائم على 
تدير موصوفء محذوق » والمعنق” : أى أنت ‏ وهم يكثرون سؤإلك 
عنها ‏ تشسبه لإنسانا عاما بها معتنن بأمرها يسألونه عنها ٠‏ وعليه فايس 
الشبه وامشبه به متحدين ' 5 

( الوجه الثانى ) أنه لا مانع من كون المشبه وامشبه به شسسيئط 


05 ينظ مواهب الفتاح : شروح 87/5؟ وحاشية. الأميرا على مغنى, 
اللبيب 155/١‏ * 0 : 

(05) سورة الاعراف /141 *: 

(15) المفردات فى غريبٍ القرآن ١55‏ وانظر لسان العرتَ 955 * 

رن الكضاف 77/7 وان جامخ البيان 140/4 والبح اللحيطه ' 
م 


045 


مادام الاعتبار مختلفا » يأن يكون الثىء شبه بنفسه باعتباز 
٠‏ حالين مختلفتين ٠+‏ 
0 فالقائل: : كأن زيدا قائم » يكون مشبها له ف حال الجلوس تطوق 
جذعه بحاله وقت القيام : وكذلك قولك : كأنه نائم » تشبيه له حال 
اليقظة به حال اذنوم لعدم تنبهه لما يقال له » وهكذا(107) *٠‏ 
م تال تعالى : « يوم يخرجون من الأجداث سراعا كانهم الى 
قصب يوفضون 148(6) + 
(دائهم الى نصب يودضون ) يشسيه الله تعالي سرعتهم وجريهم يوم 
القيامه مجيدين الداعى بسرعتهم عندما كانوا يجرون مسرعين ال 
أتصايهم ف الدنيا ٠‏ فالمشبه وامشبه به واحد لكنه اختلف باعتينار 
الحانين لأنهم شسبهوا فى حالتهم يوم القيامة بحااتهم !اتى انوا عليمة 
فى الدنيا ٠‏ فلا ضير اذا من عقد التشبيه والخير فهك لصحته بهذا 
الاعتبار الذى بيناه ٠‏ ومن شواهد ذاك فى الشعر قول زهير : 
تراه اذا ما جئتكه متهللا 
كأنك تعطيه الذى أنت سائله(15) 
جاء الخبر ى جطة التشبيه ( كأنك تعطيه ) فعلا وذلك بتشبيهه 
المفاطب حال الأخذ مث الممدوج به حال إعطائه اللندوح فالتقسبيه 
لفى» واحد بحالين مختقين » ثم بتبع هذا التشبيه تنسبيه حال 
الممدوح عند عطائه وفرجحه به يحاله عندما يكون مو الآخذ على حم 


تسواء + 


(11) انظر الجنى الدانى فى حروف المعانى ؟الاه , لاوز ٠‏ 
040 سورة العارج 519 + 5 
(14) البيت فى الشعر والشعراء 359 "٠‏ 1 


و 
( الوجه الثالث ) أننا نقول للذين قالوا : ان ( كأن ) تون 
ألشك عندما يكون خبرها وصفا أو فعلا : ماذ! تقودون ف شبواهها 
.. .القرآن الكريم التى جاء فيها الخبر كذلك وليست حكاية لقول بشر » 
.' ,وإنما هى اخبار من الله تعالى واعلام يالتشبيه فيها ؟ 
واذا كان لا يمنكهم القول بالشك فيها فهذا دايل قاطع لرفض 
.ما ذهيوا اليه ه من شواهد ذلك ٠‏ 


سد وله تعالئ : : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق مل 
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاببٍ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
يعسْلمون 15(6) ٠‏ ش 
جاء الخير ( لا يعامون ) فعلا » والمشبه والمئسه به واحد وهم 
أهن الكنزب : لكنهم شبهوا بأنفسهم باعتبار حالين مختافتين » حال 
«العلم وحال الجهل » وكلام الزمخشرى يفيد ذلك + قان : « كآئهسم 
"لا يعامون . آنه كناب الله لا يدخليم فيه شك > ينى أن عامهم بذاك 
.رصين » ولكنهم اكابروا وعاندوا ؤنيذوه ؤراء ظهورهم 1 ١‏ 
ويديل أبؤ حيان فى تفسيره الى تقدير موصو محذوف ‏ كمآ 

لأكزنا فى نلوجه الآول ‏ يقوك : : « هو تشبيه أن يعلم بمن يجمك * 
الأ الجاهل بالشىء ١‏ يجد دل ولا يمت يه لاله لآاببور كله 
.يما فيه من اأنفعة 6( ا 

وكلام الزجاج فى الآية يدل على عدم ذهابه ى آن ( كأن ) للظن 
ل : « كأنهم لا يعامون . أعلم أنهم علماء بكتادوم » وآنهم رفضوة 


(15) سورة البقرة 3703 
60 الكشاف 8003 + 
٠(؟)‏ البحر المحيظط ١ه‏ 2 


لك 
' على علم به » وعداوة للقبى - يلير ذ وأغلم آئهم فبذوا كنتايم 
الله و( ٠‏ 


هذا هو المناسب لكون الكلام من الله تعالى وآن ( كأن ) ى 


( اللن مع الخبر الجامد ) قلنا : أن المدخل إلى الظن وطبيعته 
عندما يكون الخبر مشتقا يختاغان عنهما عندما يكون ااخبر جامدا + 
وبينا هناك مدخله وطبيعته ؛ أما المدخل الى الخلن عندما يكون الخيسر, 
جامدا وطبيءته فهو تمكن الشبه بين ااشبه والمشبه به لتمام اأق .رب 
بيثهما والممائلة فى أخص ضفاتهما ٠‏ يجبلج لنا ذلك نواد القركن 
فى الآيات الآثية : 


ه ‏ قال تعالى : « وألق عصاك فلما رآها تهتز كانها جان ولو 
مديرا ولم يعقب يا موسى لا تخف انى لا يخساف لدى المرسون() 

وقال تعالى : « وأن ألق عصاك فلما رآها تهتر كأنها جان ولى 
مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف أنك من الآمنين »(4) ٠‏ 


( كانها جان ) ف الآيتين تشسبيه للعصا يااثعبان النايظ » 
وتصوير. لإدساس موسى ‏ على نبينا وعايه أفضال. الصلاة والسلام ‏ 
بهذا الشسبه الذى تمكن منه » حتى كاد يعتقد أن العصا قد خرجته عن 
طبيعتها الجمادية الى الديوانية » فصارت حية فعلا ؛ بدايل آنه 
( ولى مدبرا ولم ببقب:) قالظن هنا احساس يكمال الشابهة ؛ وايس 


121؟) معائى القرآن واعرايه ٠ 1١١9/١‏ 
(59) سورة الثمل ٠١‏ بن 
(4؟) سورة القصص ٠ ١‏ 


ردن 
هو الخان هنالك الذئ نو أضعف عما هنا ف الاحساس يهذه 
الشابية ٠+‏ 
وقد يكون امشبه هو المشبه به فعلا فمرتبته اليقين الذى لاشك 
فيه » لكن تكتنفه هذا اليقين ذسواهد غير معهودة تنشى ضبايها المأبس 
إلكثيف » فتدول دون الحقيقة وتدلفه النفس الى انتشبيه وى رؤاها 
الخافتة ضوء هذا اليقين ٠‏ من شواهد ذلك ٠‏ 


7 قول الله تعالى.: « فلما جباءت قيل أماكذ! عرشك قالت كانه 
هو وأوتينا العلم من قبلها وكتا مسلميق »(5؟) ٠٠‏ 

قوله تعالى حكاية عن بلقيس ( كأنه هو ) تشبيه لما تراه آمامها 
بعرشها الذى تعهده لما يينهما من الشبه البالغ !لذى يكاد يصير بهسما 
شيئا واحدا عندها ٠‏ 


فهى ١‏ لما رآته علنى هيئة لا تعرفها فيه وتميزت فيه أشسياء من 
عرثسها ام تجزم بأنه هو » ولا نفته النفى البالغ ٠‏ بل آبررت ذلك قا 
صورة اسبيهية كانه هو )53(6..٠‏ غالتشبيه فى الآية نه دلالته 
بمساعدة المقاام ‏ على تمام المسابوةوكمالها الى درجة قرباعتقاد أن 
المشبه والمشبه به ليسا شيئين وائما هما شىء وأحد ٠‏ 


بهذا نكون قد أوضحنا الفرق بين الذلن عندما يكون الخبر مشتقا » 
والظلن عندما يكون الكبر جامدا * 5 
اللن مع المشتق ‏ على القول به .خوج بالشؤاهد عن التشبيه 
الى التردد فه وقوع الخبر وصفا أو فعلا .+ آما مع الجامد فهى 


عسوي الل 12117 
(57 البحر المحيظ 1/8/1" 


فا 


١‏ احساس بقوة اإشنابهة 2 وأنها بلغت حدا يظن معها أن المشية هوق 

المشهيهة.. 

والقول بأن ( كأن ) قد تجىء الظن مطنا سواء كان الخير جامدا 
أو مشتقا ‏ كما ذكرناه سابقا عن السعد ‏ هو تفيق بين الظنين, 
فيهما لأنها لم تجىء للخذن الا مع الخبر الجامد » بالمعنى الدئ بيتاه. 
وان كانت قد جاءت بمعنى الظن عندما يكون مشته! ؛ غأن هذا المجىء 
كما قيل ‏ خاص بكلام. الموادين(50) * 

وغلى هذا فالمسافة بين الظنين واسعة تحتاج الى تنبه + 
معنج ( التحقيق ) ؟ 

ذهب الكوفيون والزجاجى الى أن ( كأن ) ند نادى بل حقيسق1 
لا للتشبيه ٠‏ 
واستدلوا لذلك بقول الشب اعر : 

قأصيح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض 'يس بها عشام 

أى : ان الأرض + ووجه الاسدتدلال بالبيت دوذء ف ركاء 
هشام » وهو ليس ف الأرض حقيقة » أى على ظهرها + شددد الا يتأتى, 
التشبيه الأن التشبيه يقتضى أن يكون فيها » فنما انتغى المختصى (يفت 
الضاد) انتفى التشبيه : وصر المعثى المفاد ب رز كان ) اد.حقيق» 


(1؟) جاء فى منار السالك على اوضح المسائك [8/1١؟)‏ عند السديث 
عن حذف ( أن ) الناصبة وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين 
إينفى آى طلب محضين أن من قبيل ذلك أن تكون مسبوقة بتضبيه .ممنى 
النفى , مثل : كأنك وال علينا قتشتمنا » بمعنى ما انت وال ٠‏ وهدا 
:يحتاج الى نظس فى كون هذه القاعدة مبنية على كلام واستعماك عربى. 
قديم , آم على كلام مولد ؟ 


08 

:واستصحيوا معه بدلالة المقام معنى :التعليل»من جهة كون-الكلاممعها فآ 
أاعنى؛ جوابه عن سؤال «قدر عن الملة » مثلقوله تعالى :-( با أيه 
الناس انق_وا ربكم ان زازلة الساعة. شىء عظيم ) (58) إى لأن 
«الأرض ٠٠‏ 

الأول : أن يكون اراد بالكون فى الأرض الكون بيطنها » وعليه 
.يستقيم التشنبيه : لأن الأرض «ندئذ تكون قد شبهت ءندما اقشعرت: مع 
وجوده فى بطنها بنفسها عند عدم وجوده يها ٠‏ 

النالى : أن يكون المراد بهشسام هو أو من يخلفه » فشبهت الارض 
يحالها عند عدمه وعدم من يخلفه معا » مع آن الواقع وجود خلفه ٠+‏ 
وهذا مبنأه الميالغة » بادعاء عدم سداد غيره دسدء ٠‏ وهذا التعليل 
وافح يعدم ٠‏ 

أنثالث  :‏ وهو خاص بالسهوطى ب أن يكون .ن نسب تجساهل 
إلعارف اشسارة الى ما أصابه من دهشة “جعلته لا يصدق أنه مات 
قمسلا(ة) ٠‏ 

الرابع : أن ( كأن ) فى البيت ليست مثردة ( ؟ى بسيطة ) وائما 
هى مركبة من إلكناف المرادفعة للام ف الدلانة على 
( أن ) المؤلقدة ٠‏ فهئ كلمتان لا كامة واحدة ٠‏ 
'الأرضش ليس بها هشام » وجعلوا نظي ذلك الآية الآنية : 


+ قال تعالى : « وأصيح الذين تمنو! مكانه بالآأمس يقولون 


[58) سورة الحج 3.* 
(59) ينظ الجنى الدائى 51١‏ ومغتى اللبيب وحاشية الام ؟/378 


وضع المرامع 179/1 + 


5 


ويكأن اله بيسط الرزق أن يثساء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا؛ 
لخسف بنا ويكأنه لا يفاح الكافرون 0(6) ٠‏ 

فالمعنى على هذا : أعجب لعدم فلاح الكافرين (21) + 

ويهذا الجواب لا تكون ( كأن ) للتشبيه ولا للتحقيق ٠‏ وائما! 
هى مركبة » والكاف بمعنقّ اللاهم * 

لكن يضعف القول بتركيب ( ويكآن ) ف الآية والبيت» وأن الكاف٠‏ 
ألتعليل أمسران : 

الأول : مجيئها مخذفة ى بعض امواضع كما فى قول زيد بن عمرو. 
أبن نفيئل : 1 

ويكأن دن يكن له نشب يد بب ومن يفتقر يعرعيش خم (2). 

الثاتى : أن اعتبار الكاف ف البيت » وف الآية للتعليل على حد. 
القول بأنها التعأيل فى قوله تعالى : « واذكروه كما هداكم »(50) فيه 
تكلف » لآن التشسبيه غيها ممكن(6) ٠‏ 

قال سييويه : « سألت الخليل ‏ رحمه الله تعالى عن قوله : 
( ويكأنه لا يفاح الكافروئ ) وعن قوله تعالى جده : ( ويكان ذه ) 
فزعم أنها (.وى ) مفص-ولة من ( كأن ) والمعنى وقع على أن القوم. 


+ سورة القصص 5م‎ 0٠8 

(051) فى البحر المحيط جمهرة من الآراء فى ( ويكان ) 5//197؟1 وانظن 
الجنى الدائى لاه * 

(65) ينظر تأويل مشسكل القرآن لابن قعيبة لالاه ٠‏ 

[5) سورة البقرة 194 7 


(4) تنظر حاشية الأمير على مغتى اللبيت 5/5 :8 


لحا 
.انقيهوا فتكلموا على قدر:علمهم : أو نيووا فقيل لهم : آما يشبه .أن ٠‏ 
.يكون هذا عندكم هكذا » والله تعالى آعلم © (0"). * 
وقال الزمخشرئ : « ويكأنه لا يفلح الكافرون آى ما آشيه 
الحال بأآن (الكافرين لا ينالسون الفسلاح » وهو مذهب الخليل 
.وسييويه ©6(س) ٠‏ 


وهكذا تجلى وفنوح التشبنه فى الآية والأمثلة الثى ذكروها ف 
.معنن التحقيق * 
.معنى ( التقريب ) : 

ذهب ااكوفيون الى أن ( كأن ) قد تأتى لاتقسريب ٠‏ آى افادة 
قرب وقوع. الخبر » مثل قواهم : كأنك بالشتتاء مقبسل » وكانك بالفرج 
آت » وقول الدسن !أبصرى : كأنك بالدنيا لم تكن + وكائك بالآخرة لم 
كرك : قالمعنى اخبار يقرب اقبال الشتاء » واتيان القرج + وزوالالدنيا » 
ووجود الآخرة(ي/م) * 

وبعد أن يحكى المرادى ,بهذا المذهب وهسذه الشواهد يقول : 
.« والصحيح أن ( كآن ) فى هذا كله للتشبيه » وخرج القارى هذه 
:الأثل على أنالكاف. ى ( كأنك ) للخطاب » والباء زائدة » والشتاء 
والفرج والدنيا والآخرة اشم ( كان ) والتقدير : كان زمائك بالشتاء 
مقيل وكأن زمائك بالفرج آت ٠+‏ ويتأول قول الدسن البضرئ 
على أن الكاف اسم ( كأن ) ولم تكن تتديرها » وبالدنيا ‏ متلق 


زه الكتاب 155/9 ٠‏ 
5 الكشافا 8/]و1ا ٠‏ 
.13؟) ينظ المغنى وزحاشية الأمين '155:/3 - 


لا 


بالخبر + والتقدير : كانك بالدنيا » والضمير فى تكن للمخاطب #وتكن ' 
نخامة : ويحتمل أن تكون ناقصة » والتشبيه فى الحقيقة للحالين »(8) ٠‏ * 


وتكون إستفادة القرب ف الأمثلة راجعة إلى كون الخير موثوقا 
قى وقوعه بقرائن أخرى » وليس التشبيه مدخل ف افادته ٠‏ أى أن 
( كآن ) باقية الدلالة على التشبيه وليس القرب من دلالتها الوضعية ٠‏ 
ومن شواهد القرآن الكريم لدلالة ( كآن ) على التشبيه واستفادة 
معنى القرب دن قرائن المقام والسياق الآيات الآثتية : 
ه- قال تعالئ : < الذين كذبوا شسعييا كأن لم يغنوا ذيها 
أذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين »(وم) ٠‏ 
قوله تعالى : ( كثن لم يغنوا فيها ) تشبيه لحال اهلاكهم 
واستتصالهم بحال فرض عدم وجودهم من أسساسه » وهذا ابلغ 
فى الدلالة على تحقيق استكصالهم على جهنة الكمال حيث ام يترك لهم 
اثر ألبتة ٠‏ 
: ولاسياق والمقام أثرهما فى افادة قرب وقت هذا الهلاك من وقت 
تكذييهم » اذ ابتدات. الآية يهم بوصف التكذيب ( الذين كذيوا شعبيا 1 
ثم طوت الاخبار عنهم بالاهلاك وساقت الخبر ثلمبتدا ز جملة التشبيه ) 
لبيأن حالهم بعد هذا الهلاك فدل سياق الآية على قسرب اهلاكيم 
.من تكذيهم وكذلك للغرض ف الآية دلالة على ذلك اذا قيها بيان لقرب 
حقوية المكذبين ٠‏ زجرا لهم عن شَلالهم والله أعلم ٠‏ 
٠‏ قال تعالى : « أنما مثل الحياة الدئيا كماء آنزلناه 


(8؟) الجتى الدانى فى حروف تلعائى “الاه , 4لاه ٠‏ 
(5) سودة الأعراف 915 + 


558 
من الشماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل !إناس والأنعام حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أثهم قادرون عليهنا آتاها 
آمرنا ايلا أو نهارا قجماناها بحصيدا كأن لم تغن بالأمس كذاك 

تفل الآيات اقم يتفقرون 6(+؛) * 

قوله تعالى : ( كآن لم تعن بالأهس ) تشبيه حال علاك الدنيا 
بحالها عندما لم تكن موجودة ٠‏ أى كانك بالدنيا لم تكن ٠‏ 

قال أببو :ديان : « يشبه ما انتفى وجوده الآن يما قدر انتفاء 
وجوده ف الزمان الماضى لسرعة انتقاله من حالة الوجود الى حالة 
العدم » كأن حالة إلوجود ما سبقت ) . 

فالآداة ( كان ) دات على التشبيه واستقيد اقرب من المقام 
والسياق * 

١١‏ قا لتعالج : « ولا تستوى الحسةة ولا السيئة ادقع 
باائى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم »(؟؛) ٠‏ 

( كانه ولىَ حميم ) إدلت ( كأن ) على تشسبيه من يقابل على سيئته 
بالحسنة ب'دميم والصديق أى يصيرورته الى ذاك أو قريب منه ٠‏ 

وكلام العلماء يدك عليأ ن الأخوذل فى مثل ذلك لا تتحقق فيهآ 
الولاية الكامطة وان قأربت ٠ ٠‏ 


قال أبو حيان : < قال ابن عطية : دخلت (.كأن ) للتشبيه » لآنز 


(*5) صورة يونس 55 * 

413) البحر المحيط 14/5 وتجد معنى القرب أيضا فى الآيات 
يونس 48 وحود 74 , 6.56 

(55) سورة فصلت 74 0 


الذى عنده عداوة لا يعود ويا حميما , وانما يحصين ظاهزه ة 
إلولى الحميم »(40) ٠‏ 

لكن دليل عدم عوده وليا حميما الأحوالٍ وائعادات الت 
علهها الناس » فليس للأداة دلالة على ذلك » وانما طريقة قرائن 
آخرى غيد زكآن ) والله أعام ٠‏ 
هزية التشبيه يب ( كأن ) : 

تتميز ( كان ) عن ( الكاف ) فى التشبيه يهما بما ياتى : 

أولا : ان التشبيه ب ( كأن ) فيه من المبالنة والتاكيد ما ل 
يكون مم ( الكاف ) لذا فهئ تستعمل حيث يقوى اإثيه » حتى يكاد 
الرائى يعتقد أن الاشبه هو المشبه به » لل:غيره » ولذا قالت بلقيس: 
عندما رأت العرش ( كأنه هو 4 ٠.‏ 

ومبنى هذه المزية على الفرق بين قولنا : زيد كالأسد » وقولنا ٠:‏ 
كأن زيدا أسد » فان الأول فيه تحقيق لالحاق الناقص بالكامك » واتيان 
بالتشبيه بعد مضى صدره على الاثبات » أما الثاتى فمبنى على 
التشسبيه من أول الأمر » والمسارعة الى تحقيق, ااتشبيه ايتبادر ذهن , 
أأسسامع اليه » واعسلام بأن تحقيق الأسدية له عن طريق التشبيه 
لاغير (0:) ٠‏ 


هذه امزية فى معرة. 
قائلا : « فار 


يذكر الامام عبد القساهر ‏ رحمه الله 
حديثه عن تميز الأساليب بالنظم والصياغة 


“© [49) البحر المحيط بالأه5 ٠‏ 
00 44) آية الثمل 1 وقد سيق الامنتشهاذ بها ارقم /1 + 
(45) ينظر الخصائص 701/١‏ وعروس الأقراح 4/9و ١‏ 


0 ع تشيسله) 


0 
أى العبارة ‏ مالا ثقيده تلك فلهستا عبار: 


0 


أفادت مذه ا 
75 واحد » يل هما عبارتان عن مدنيين أثفين » قيل لك 
( المعنى ) فى مثل هذا يرءد به الغرض » والذى أراد المتكلم أن يثبكه 
أو ينفنه ٠‏ ندو أن نتصد تشبيه الرجل بالأسد فنقول : زيد كالأسد؛ 


كم ترد هذا المعنى بعينه » فتقول : كأن زيدا. الأسد افتفيد تشبييه 
أيضعا ‏ بالأسد » الا أنك تريد فى معنى تشبيعه به زيادة لم تكن 
الأول وهى أن تجعله من فرط شجاعته » وقوة قلبه » آنه لا يروعه 
ثىء بحيث لا يتميز عن الأسد ء ولا يقصر عته » حت يتوهم انه 
أسد ف صورة كدمى ٠‏ واذا أكان هذا كذاك ؟ فانظر هل كانت. هذه 
الزيادة وهذا الفرق الا بما توخى ف نظم اللقظ وترتبيه » حيث قسدم., 
'(.الكاك ) الى مدر الكلام مع ( ان ) ٠٠٠‏ »(45) :« 

فامبالغة ف التشبيه ناشكة عن نقديم الكاف وصيرورة المشبه 
داخلا ف جنس المثبه به وفردا من أفراده بحكم الاخبار باأشبه به 
عن الاثسيه ٠‏ وأكد هذا الاثبات منجىء ( أن ) والاعلام من أول الآمن 
عن طريق تقديم الكاف بأن عقد الكلام على التشبيه فتمت البالفة قا 
التشبيه وتأكيده بهذه الطرائق تأكيدا لا يكون مع الكاف ٠‏ 


وهدا انتاكيد الحاصل من قولك : كأن زيدا آأسد » يقتربم 
من التأكيد الحاممل عند عدم وجود الأداة مطاقا » مثل قولك : زيد 
؟سد ء بيان ذلك : أن توسط الأداة بين الطرفين مشعر بدلالتها . 
على تغاير الطرقين أكثر من وجودها فى أول الكلام : لآن قولك : زيد 
>الأسد ؛ تشبيه مريح كأنك قلت : زيد أكائن الأسسد » أما ‏ قولك : 
أن زيدا كالأسد ففيه تحقيق لاثبات الحاق الناقصص بالكامل + وعندما 


يد دلائل الاعجاز 2154 .٠‏ 


ذلك 


يزيد الاهتمام بالتشبيه الذى عليه عقسد الكلام ويراد تكايده تقدم 
آدأته > وتبقى_دلالتها على التشبيه ألتى كاننته معها عندما كانت متوسطه» 
لكنها عندئذ غيى متعاقة بفعل أو ما ف معنساه + إلأتها فارقت الموضاج) 
الذى يهبى» لها التعلق به » وصبار ما تفيده الجماة عندئذ خلاف مآ 
كانت نفيجه قبل تقديم الكافد * وهو الاعلام يأن تدقيق الاسدية لزيد 
انما هو .طريق التشبيه لا غيد(ة) ٠‏ 


وأبلم هذه الشواهد فى تأكيد التقسبيه والدكم به #ولنا ان 
ريدا أسد ء فهو آكد من قولنا : زيد أسد مما فيه 1 5-5 
.مؤكد + وزيد أسد أبلغ ى ألتشبيه من كأن زيدا أسد » لأن مجئء 
الكاف اعلام بأن يثاء التلام على التشبيه » خلافا لقوثنا : زيد آأسدا» 
أكون المثسبه ف ظاهر اللفظ هو اشبه ء وكان زيما اد أبلغ من : 
'أن زيدا كالأسد » لآن توسط الآداة بين الطرفين أكثر اسعارا بالتشبيه 
من وجودها فى أول الكلام »وان زيدا كالأسد » فإيسه من تأكيد الحكم 
بالمشابهة أكثر من : زيد كالأسد(م) ٠‏ 

ومن شواهع هذه البالغة فى التشبيه وتأكيده فى القركن الكريم 
.مايأتى : 1 


٠١‏ س قال تعالى : وأذ نتفنا الجبل فوقهم *أنه خثلة وخلنوا أنه 
.واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لملكم 
( كانه ظلة ) أخبر الله تعالن أنه وفع جبال 
[41) ينظر سر صناعة الاعراب 5*١‏ وشرح اللفصل 41/8 وعروس 
الأفراج #/ر1وم ٠‏ 
445) هذا الذى ذكرناه يخالف ما يراه البهاء السسبكى انظر عروس 
االأفراح ؟/5وم . ا 
7 (45) سورة الأعراف 1/1١‏ . 


الطور على بنى 


2 
انراكيل » ولا كان" رفعه لا تجرئ) به المنادة وكان فى مدى تمكته من 
رؤوشهم أخياء شبه الله ذلكةيما تجرى.به العادة وهو رفع المظلة غوق: 
اترة ودين كد :هذا التقنيه الشبه بين الجبل وبين المظلة حتئ صار 
اكشبه كاكثية به فى امعزمائهعليوم » وتقرر بذلك الممنى المراد ٠‏ وال 

ألم ٠‏ : 
م لقا لتعالى يصف الريح التى أرسلها على قوم عاد 1 
أنا' أرسلنا علبيهم ريدا صرصرا فى يوم نحس مستمر ٠‏ تفزع الناس, 
كأنهم أعجاز نخل منقعر »6 0 
( كأنهم اعجاز نخل منقعر ) يصسقه الل جن وعلا مؤلاء ف» 
تساقطهم بالريح إلقائلة بأتهم كاعجاز نقل قلع من جذوره .٠‏ وهذا, 
التشبيه يما.صاحبه من القعك ( تنزع ) ووصف النخل ي ( منقعر ). 
والتشبية بالأعجاز لا بالنخلة كلها وآداة التشبيه ( كأن ) كل ذلك يؤكد 
المشابهة بين هؤلاء والتخل القاوع مت مقارسه ٠‏ ونظيرها ‏ أيضا 
14 قول الله تعالى فيهم ‏ أيضا ‏ : « سخرها عليهم سبع 
لنيناك وثمانية أيام:حسوما فترى القوم فيها سرغى كأنهم أعجازا ٠‏ 
نفل كاوية »(اه) '* 
( صرعئ كأنهم أعجاز تخل خاوية ) تأكيد اشبههم بالتخل فى الخلو 
من عنصر الحياة » لأنه تخرج أرواحهم عند الفزع والئخك يصييها 
ااخواء بالترك مقطوعة + 
ودقة النظم فى القركن الكريم ترينا ججبا ديثما نظرنا وتدبرقا ٠»‏ 
ذنجد هذه الآية يعد أن وصفتهم بالصرع الذى به تخلو أجسامهم. 


(0ه) سورة القمر 219 .*؟ * 
ز١ه)‏ سورة الحاقة 8:1 


5 


ديم 
2 


“من أرواحهم ترد :على هنذا الصدر .عجزها بكلمة' ( خاوية ) ومكذلا 
جاء قران الآية التى قبلها » اذ.صدرت بكلمة ( تنزع ) وجاء فى عجزها 
,برصف النخل بكلمة ( منقعر ) لآن النزع والانقراع بممنئ » وقد تعلق 
,لانزع ف الصدر يالناس » والانقراع فى اتعجز بالدخل لأنهما ف الثبية 
سواءء : 

٠١‏ قال تمنالى : (« واذا رأيتهم تعجبسك آجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدق 
.فاحذرهم قتاتلهم الله أنى يؤفاكون »95(6) + 

يشبه الله تعالى ‏ المنافقين بالخشب المسندة مؤكذا هذا الشيه » 
.وذلك فى عدم النفع بهم كما أن الخشب المسندة لا ينتفع بها فى جدار 
تأو غيره * والمجى» بكلمة التشبيه ( كأن ) لا ّ هذا التشبيه من غرابة» 


١‏ - قال تعمالى : لا فما لهم عن التذكرة معرضين ٠‏ كانهم 
حمر مستتفرة »(00) ٠‏ 

يشبه الث تبارك وتعالى الكافرين فى اعراضهم عن الايمان بالخمر 
التى تفر وتجرى خوفا مما أفزعها.» أسد. يجرى وراءها أو صائدا 
.يتبعها » وأكد سبحانه هذا التشبيه بأداته ( كآن ) والله أعلم ٠‏ 

ثانيا : مما يصاحب كون الجىء ب ( #أن ) لغرض امبالفة ق: 
التشبيه وتأكيده أن يكون المشبه محط الإمتمام عنذ التشبيه بها(ءه)' 
لأن البالنة 5 التشبيه وتأكيده متتقّى حال يكون فيا أاشية ق 


(075) سورة المنافقرن 5 ٠‏ 
09 سورة المدثر 49 , 5هاء. 


1 


لقف 
متذك. الغناية.به 6 ذا يتعين أن يكون له آى المشبه ب ذكر سايق > 
أى ارتباط بمذكور سابق قبل جماة التشبيه ٠‏ 
وتتيع شواهد ( كآن) فق القرآن الكريم بأثاة ورفق : وامعسان 
تلر يجلى هذه الحقيقة ويكشف عن متها (هة) + من ذلك على سنيل 
الكثال : 
قول الله تمالئ : « وعندهم قاصرات الطرف عين ٠‏ كانهن 
بوض مكنسون »(00) * 
يخبر الله تعالى بما أعد لأهل الجنة من الدور العين ثم يشبه 
الحور يبيض النعام ف الأداحى المصون من عيث العابثين ٠‏ والعريع 
عندما تشبه |انساه ف البياض مع صفرة مستحسنة يشبهونون بالبيض 
قا كامر القيس : 
وبيضه خدر لا يرام خباؤها 
تمتعت من لهو بها غير معجل(/ه) 
وواضح من الآية الأولى أنها تتحدث عن الحور » فالمقام لهذا 
الغرض من بيان صفة فساء الجنة والاهتمام بوصفون ٠‏ فجاعته 
ركان ) وللمشبه ذكر فى الكلام السايق +* 
بد وقال تعالى : فيمن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس 
قبلهم ولا جان ٠‏ فياى آلاء ربكما تكذبان ٠‏ كأنهن اليساقوت. 
ؤالمرجان عزده) ٠‏ 


رهه) تابع جميع شواهد القزآن الكريم وكلام آمل الطبع فلن تعدا 
صحة ما أثيتناه ٠‏ 

رده سورة الصافات 254 59 ٠‏ 

رلاه) البيت فى الديوان 11١5‏ * 

ليك سورة الرحمن 85 ب 0 


ده 
( كأنهن ). المشبه وهو ( الحور ) سبق ذكره فى الآية الأولى * 
14 ل وقال تعالى : « ويطوف عليهم غلمان نهم كانهم اؤلؤا 
مكنون >(ه) ٠‏ 
يشيه الله تعالى الخثمان الذين يخدمون أهل الجنة باللؤاؤ المكنون 
فرصدنفه صفاء ونقاء ٠‏ ونلحظ هنا ذقر افظا المثسيه قيل عقد 
التشبيه مما يشعر بأن المقأم الجديث عنه ٠‏ ونظير ذلك آيضا ٠‏ 


٠؟ ‏ قول الله تعالى : :« فتول عنهم يوم يدع الداع الى شىء 

افكر ٠‏ خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر »(50) 

' تصسور الآيات دشهد؛ من مشاهد يوم القيامة مشهد خروجهم عندده 

الحشر دن قبورهم وأنهم يكونون أشبه شىء بالجراد الذى يننشر يذهب. 
هنا وهناك لا يأذذ الناس من شسدة ذلك اليوم ٠‏ 


وواضح أن المقام مقام بيان حال هؤلاء الناس + وترى الضمائر 
,فى التلام عائدة.اليهم » وذكرعم هأثل من يسمع خبرهم ووصغهم » 
قجاعت (كأن  )‏ كما بينا ‏ فى مقام : الحديث عيه عن المشبه محقق. 
وواقع قبل عقد التشبيه , وهى فى هذا تختلف عن ( الكاف ) يجلى 
«لنا لك اانظر الى قوله تعالى : « القارعة ٠‏ ما القتارعة ٠‏ وما أدراك. 
مآ القارعة ,» يوم يكون الناس كالفراث المبثوث ٠‏ وتكون الجبال 
-كالغهن المنفوش 51(6) ٠‏ ترى فى الآيات الحديث عن يوم القيامة 
وما يضيب المخلوقات فيه من الأهواك والثندائد . قيشبه الله تعسالى. 


(59) سورة الطور 5؟: * 
٠‏ سورة القمر 5 , لا ٠‏ 
02 سورة القارعة ١‏ آلى ٠.8‏ 


للف 
الناس عندئف بالفراس المنتشئ » ويشسيه بالجبال بالصوف الذى حل 
5 .:تماسبته وآزيل ما بينه من اتمسال بوتكمايك ٠‏ فترى تشبيه الناس 
هالفراشى جاء يااكاف دوق أن يسبق لاناس ذكر أو كناية وكذلك انتقات 
. الآيات الى تشبيه الجبال يأداة التشبيه ( الكاف ) أيضا ء وهذا 
“هو فرق ما بين'الكاف و ( كأن ) المشبه مع آداة التشنبيه إ(كان ) هئ 
.محظ الاحتمام والمقسام 0 أما مجيثه مع الكاف فقد يون 
:تبعا اشىء آخر هو موضع الاهتمام ويكون التشميه . اكاك تبعا له 
,وؤكد هذا أيضا الشاهد الآتى : 
+١‏ قال تمالى : .« انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٠‏ انطلقوا 
: .ابْئّ ظل ذى ثلاث #ستمية ٠‏ لاظليل ولا يغنى من اذلهبه ٠‏ إنها ترمى 
شرل كالقصر ء كأنه جمالة صفر »(55) + 
يأمر الله سبحانه وتعالى ل الكافرين أن يتحركوا حرتة لا بطء 
نفيها الى شعب الفار » حيث لا يجدون فيما مأوى ولا خلا يغنيهم 
فهى نار شديدة ترمى بشرر كالقصر فى خلخامته ٠‏ وقد جاء التشبيه 
'للشرر بآداة التشبيه |( الكاف ) دون ( كأن ) لأن الاهتمام فى الآية 
.مازان مزتبنلا بجهنغ وثشدتها » ووصفها بما ترمى به من شرر عظيم ٠٠‏ 
ومن يطلب دليلا واضحًا علئ ذلك فليختير حسه بالمءنى لو قيل 
إفى غير 'القرآن الكريم : انها ترمى بشرر كأنه القصى » فهو ولاشك م 
واج المثى ملفا تماما * لأن: .هذا التركيب انتقالا من الحديثا 
جهنم الى الحديك عن الثشرر لصيزورته المقصود الهم بالالتفات 'اليه 
ا عل تأكيد تشبيعه بالقصر عن طريق: أداة الشبيا ( كان ) 
بوهذا واضح جدا لصاحت الذوق * 


جات سورة الرساكت و؟ إن م 


5 


لكن عندما أعيد. الحديك عن الشرر ف الآية ثائية ( تأنه جمالة 
صفر ) بعد :التصريح به ف الآية الأولى » وجمله محل الاهتمام بالعظم 
والضخامة على سبيل التأكيد والمبالفة جىء بالآداة الخاضة بهذه 
ائدلالة ( كأن ) ٠‏ 

ومما هو زيادة فى تأكيد ذلك آن ننظر الى الآية الآثية : . 

؟؟ ‏ قال تعالى : الله نور ,السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مسباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد 
من سجرة مباركة زيتدونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء 
واو لم تممسه نار ثور على نور يهدئ الله لنوره من يشاء ويقربٍ 
أنه الأمثال لاناس والله يكل شىء عليم مم * 
فاته لما كان مساق الآية فى قوله تعالى ( الزجاجة كآنها كوكليع 
كرى ) للمبالغة فى التشبيه وتأكيده » وكان هذا ردفا نلاهتمام 
بالاشيه ‏ صرح به وهو ( الزجاجة ) وذلك قبل المجى» بالتشبيه *٠‏ 
وتحقق بذلك ‏ أيضا ‏ بقاه التركيز على المصباح فى قوله ( المصياح 
فى زجاجة ).كما هو لا بإتفت عنه الى الاهتمام بتشبيه الزجاجة لصيرورة 
انجملة عندئذ وصفا يحكم الرابط لو قيك ( كأنها كوكب درى ) ٠‏ 

لكن ذظم الآية هكذا ‏ أفاد الاهتمام بالاخبار عن السباح ب بآنه 
فى زجاجة ء ثم الاحتمام بتشبيه الزجاجة بأتها كالكوكب !لدرى * 
ذلك الاحساس بالمعنئ أو قلنا فى غير القرآن الكريم, 0 0 
زجاجة كأنها كوكب دزى » فهو وان أفاد الاخبار بآ أأصباح ف زاج 
الا أنه لم يفد مزيد الاهتمام بهذا الأخبار وائما لكى يتحقق الوصفة 
الزجاجة بأنها كالكوكب الدرى:٠‏ والله أعلم ٠‏ 


:(3) سوزرة دور 908« 


ليلق 
2 واذا لم يكن للمشبه ذكر ف الكلام السابق على جملة.ااتشبيه فاننا 
قد لفظه بأتى قبل .عقد التشبيه وفاء بهذا الاهتمام. الأناسب للتشبيه 
بالأداة ( كأن ) وذلك كما فى الآية الآتية : 


مم قال تعالئ: : .« أذلك خير نزلا أم شجرة اازقوم ٠‏ انا 
جملناها فتنة الظالمين ٠‏ انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ٠‏ طلعها 
كأنه ؤعوس الشياطين »54(6) *. 


تعرض الآيات سؤرالا موجها الى الكفار عن المنزل إلحسن ء منزك 
المؤمنين أم منزلهم الذى. يعذبون فيه يشجرة الزقوم بما لها من سوء 
منبت وقبح منظر » ويعد أن ترامى. هذا الحديث عن الشجرة وذتنة 
الكافرين يها اتجهت الآية الآخيرة الى وصف طاعها بائه كرءعوس 
'الشياطين » محققة هذا ااتشبيه عن طريق آداته ( فآن ) فناسب ذلك 
أيضا # الاهتمام بالمسبه بالاأعلام به قبل عند التشبيه لعدم 
ذكره فى الكلام الساليق » والله آعلم ٠‏ 


وعلى هذا السبيل جرى كلام آهل الطبع من ذلك على سبي. المثال 


مانياتى : 
.0 يقول الأعشى بعد أن يشبه حببيته بالظبية التى تظفت عن, 
قطيعها: 


وفلاة كأنها ظهر ترس 
ليس الا الرجيسع "مهسا عاق (0) 
53 سورة الصافات 515 الى 8" :. 


'(00). ديوآن الأعثنى 717 والرجيع : ما تجثره 
بها تبلغ به الناقة عند سيرها » أى ليس لها طعام بغيرذا 


5153 


ويقول امرق القيس واصفا المواضع التى وقف بها : 
ترى بعر الأرآم “فى عرصتاتها 
وقيعسائها: كأنه حب فل ل(تة)» 
ويقول طرفة بنالعيكد واصفا ناقته : 
أمون كالواح الاران نسأتيا 
على لا حب كأنه ظهسر برجسد(/ة)” 
وقالعثنترة: 
يدعون عثتر والر, ماح كأنها 
أشسطن بكر ف ابان الآدهم (يه): 
وقال لبيند يصف ناقته : 
فلها هباب ف الزمام كانها 
صهياء راح مع الجنوب جهامها(ةة) 


7 قى شرح القضائد السيع ؟5؟ وفى الديوان ١١١‏ ترى يعن 
الصيران : اى قطمان البقر وانظباء » والعرصات : الساحات والقيعان : 
الأراضى المطمئنة *, ١‏ 

(00) شرح القصائد السبع الطوال 70١‏ والأمون : الناقة التى 
يؤمن عثارما والاران : تابوت خاص بالسادة » ونساتها : 'حملتها على 
السير ‏ واللاحب. الطريق البين ‏ والبرجد : كساء فيه خطوط .٠‏ 

“رقم فى شرج القصائد التكيم لفن 5 والاشطان ‏ 0 الحبال > 0 
“نواللنان : متجرى الليب * ١‏ 
392 فى شرج القصائد السبع الطوال » والهيا بيه والنشاك 
صهباء : سحاية قليلة الماء ٠‏ * 


ا 
«وقال ربيعة بن مقروم : 
35 اردة كافهًا عمسب القطا 
تفي عجاجا بالسنايك أصهبأ 
وزعت بمثل السيد نهد مقاص 
جبعي_ز اذا عطفاء ماء تطبا(٠/)‏ 
كل هذه ااشواهد التى سبقت نرى فيها المشبه وقد سبق ذكره 
:قبل مجىء جملة التشبيه » ثم هذه شواهد المشبه فيها ورقيط بمذلاور 
سابق : 
.يقول امرق القيس فى صفة فرسه : 
ضايع اذا استديرته سد فرجه 
بضاف فخويق الأرض إيس بأعزل 
كأن سراته لمدى البيت قائما 
مداك عروسن أو صلاية حنظل(1/) 
.وقال طرفه : 
ووجه كان الشمس حلت رداءعما 
عليه تقى اللون لم يتخدد(/) 


01٠‏ البيتان فى .السعر والشعراء 0/١‏ - والواردة : قطعة من 
«الخيل شبهها بجماعات القعلا ب وزعت : “ففت .. السيد : الذثبة ا 

18 الديوان 7٠١‏ وشرح القصضائد السبع "5 ليع : قوئ له 
«يعنى بضاف ذنبه وسراته : أعلى ظهره . والمداك : اللحجر .بسدق يه 
الطيب: ‏ والصلابة : ما يدق عليه حب الحنظل ٠‏ 

(0/5 شرح التضائد السبع الطوال لجنا والتخدة' أضط أب |العطد 
واسترغاء الل . ع 


ققد 


ويقول عنترة يعنئ نفسه : 
بطل كان ثيابه ق سرصة 
يحذى نعال رالسبت نيس بتسوام() 

وهكذا لو فتشت فلن تجد الا ما قلناه * 

ثالثا : تتميز ( كأن ) بمجيثها فى كل تشبيه فيه غرابة » ناشسكة» 
من تون المشبه به غير محقق الوقوع لكونه م...تحيلا بحكم العقل. 
أو العادة » أو ليعده عن الشيه به غير محقق الوقوع لكونه- 
مستحيلا بحكم العقل أو العادة , أو لبعده عن !أشبه » ويلحسظ 
كثرة مجىء ذلك عندما تكون ( كأن ) مكقوفة ب (.ما ) من شواهد ذلك” 
الآيات الآتية : 


4 نان تعالى : امن أجل ذلك كتبنا على بنى: اسرائيل آنه من. 
قتل نفسا بير نفس أو ساد ف الأرض ذ#أئما قتك الناس جميعا 
ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميعا وأقد جاءتهم رسلنا باابيناتثم أن: 
كثيرا هنهم بعد ذلك ق الأرض لمشرقون 0/4(6) * 


تيه لقتل النفس الواحدة ظلما بقتل الناس جميعا للا فيه من. 
سن انظلم » وواضيح استدانة المشبه به ودو قتل الناس جميعا : أو : 
إحيازهم جنيعا ٠ه"‏ 7" ١‏ 


هال قال تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. 


5 شرح القصائد السبع 0< ل والسرحة : السجر: الطويلة ب. 
والسبت جلود البقر اذا دبغت بالقرظ ٠‏ وليس يتوام لم يزحمه أحد في. 
بطن آمه ٠‏ 9 

(5/) سورة المائدة الا *٠‏ 


دن 
:للاسلام ومن يرد أن يضله يجمل صدره ميقا حرجا كآئما يصعد 
:فى السماء كذلك يجمل اله الرجس على الذين لا يؤمنون »(ه/) ٠‏ 

شبه الله تعالى الكافر يفسيق صدره بالاسلام وتسد منافذه 

.عليه بمن يعد ف السماك وبرتفع: فيها دون جناح ٠‏ وهذا مما تضيق| 
عنه المقدرة ٠‏ 

ب قال تعالى : « يجادلونك فى الحق يعد ما بين كآنما يساقون: 
.الى الموت وهم ينظرون 5(6/) + 

شبه الله تعالى حال من يسار بهم الى النصر والغئيمفة وهم 
.خائفون فزدون بحسال من يساق: الى اوت والصغار ودو ماهد 
'لأ.سبابه ناظر اليها لا يشك قيها » فبين المشبه وأأشبه مه يعد من جهه 
:اختلاك: المآل فيهما » ذلك لأن الخروج الى الجهاد ئيس فيه ذله » 
والموت فيه ئيس محةقا. والنسه به سوق الى موت وحملعاى مهانق 
ةا 

فجاءت ( كأن ) لما بينها هن غرابة وبعد ٠٠‏ 

7 س قال تعالى : .« وإلذون كسبوا .السيئات جزاء سيثة بمثلها 
.وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما أغثميتا وجومهم قطعا من 
الليسل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 6(/) ٠‏ 

شبه الله تعالى وجوههم بما فيها من ظلمة الكفر يظلام الليل ركيم 
.بعصه على بعض ثم كسيت به وجوههم ٠‏ 


(0/5) سورة الأنمام 158 ٠‏ 
(”/) سورة الأنفال 5 ٠‏ 
(/) سورة يونس 217 ٠‏ 


رذف 


8 - قال تعالى : « حنفاء لله غير دشرإكين به ومن يشرك بالله. 
فكأنما خر من السماء قتخطفه اللي أو تهوى به الريح فى مكان 
سحيق »(4/) ٠‏ 

شبه الله تعالى المشرك فى تذبذبه وتردده على خسلالات مختلفة » 
.يمن نتخطفه الطير وتتورعه » أو شيههه فى حال تمسكه بصلاله وعدم 
الرجوع عنه بالساقط فى أهوية لا يخرج منها أبدأ ء باقيا فى قرارها 
.السحيق(/) + ' 

رابعا : اذا كانت ( كأن ) تفيد تأكيد التشبيه فان هذا ااتاكيد 
:يتطامن ويهدا قليلا عندما تكون مخففة » يشهد لذلك ما يأتى : 

١‏ - أن الإحساس بالمعنى عند مجيثها مخففة يذتك. عنه عندما 
:تكون ثقيلة ,, وهذا أمر يدرك بالذوق » ويؤيده ما تقالوه من آن للالفاظ 
هن حيث هحى أصوات دلالة على معناها » اذ يكون بناء الكلمات عاى 
صورة لها مناسبة للدعنى الذى قدل عليه » وقولهم. : أن زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى(80) والشأن فا ( كأن) ثقيلة أنها أكثر ق 
مبتاها وأقوى فى أصواتها منهآ مشففة » وسبيلنا الى ذاك أن ننظر ف 
شوافدها ١ ٠.‏ 

9 . قال تعالى : « ولئن أصابكم فضل من أله 'يقون كان لم 
.تكن بينكم وبينه دودة ياليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما »(41) ٠+‏ 


( كأن لم نكن بينكم وبينه مودة ) جاءت ( كأن ) محففة ب وال 


(0/8 سورة الحج 8 ٠‏ 

(/0 انظ الكشاف والانصاف لابن المنير 35/9 ٠‏ 
(6) ينظر الخصائص 195/5 والمزهر 51/١‏ * 
817 سورة النساء “الا . 


11 
أعلم دلالة على أن المخاطبين بذلك وهم المؤمنون فيسو فى حاجة 
الى فضلك تأكيد لهذه امشابهة » فروعئ بذلك مقتضى حالهم » ولآن 
حال المنافقين فّ عدأوتهم للمؤمنين أوضح منآن تحتاج الئ مزيد 

٠ تأكيد‎ 


قال أبو حيان : « قال ابن عطية : وكأن مضمنة معنى التشسبيه 
ولكنها ليستد كالثقيلة فى الحاجة ,الئ الاسم والخب_ر ء وإنما تجى» 
بعدها الجمن انتهى ©»(؟8) وان كان أبو حيان نظر فكلام ابن عطيةة 
ألا أننا نستفيد منه أن بين ( كأن ) ثقيلة ومخنغة فرقا . 

٠‏ قال تعبالى : « واذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كآن لم, 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم »(*م) ٠‏ 

فى الآية تشسبيهان الأول ( كأن لم يسمعها ) بتخفيف ( كان ) 
والثانى ( كأن فى أذئيه وقرا ) يتثقيلها * 

وويدو ‏ والله عام أن التخفيف فى الأول لسيق الإخبار عنه 
بآئه استكير عند توليه فشبهه من لا سدم غير خاف ولا يحتاءج الى 
مزيد تأكيد ؟ وناسب. ..أيضا .ما يستحقه .من تهوين. سأئه وعببدم. 
الإكتراث يه ؛ ثم أكد التشبيه الثانى إعلاما يأ الإعراض متمكنم. 
منه » لينقطع الرجاء فيه » مثله فى ذلك مثسل الآصم الذى لا يسمع 
أيدا ٠‏ 

' ب قال تعالى : « يسمع آيات الله تتلى علي» ثم وصر مستكررا‎ ٠ 
+ )64(6 كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم‎ 


89 البحر المحيط 1915/8 ٠‏ 
(85) سورة لقمان 17 5 
(85) سورة الحاثية م ٠‏ 


1 أوهئ:قّ تخفيف. ( كأن ) كالآية السابقة ٠ ٠‏ 
٠‏ ومما يدل على تظامن التأكيد عندما قتون ( ذآن') مخفقة 
ضحة حملهم غئ:الكاف والجمئة ألتى يبدها فعلييم ٠‏ اذ لا يكونا, 
هذا الا لقريها من ١‏ الكاف .ف الدلالة على إلتشسبيه » يقون الزمخشرى 
عند تفسير الآية الآتية : 5 : 1 
م قوله تعالى : « وإذا مس الانسان الى دعمانا نجنيبه و 
مناعدا أو تقائما فلما كشفنا عنه ره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه . 
كذلك زين اامسرفين ما كانوا يعملون ©(40) + 24 
يقول :كانه ام يا مخده د وخنك شعي لدان »2(6) ويدقة. 
أبنو حيان غير ذلك غند تفسيره الآية الآتية : 
مم ا قوله تثالئ : « ويوم يخشرهم كان لم بلبئوا الا ساعة 
من النهار يتعارقون بينهم قد أخسر الذ نبوا ياقاء الله وما كانوا: 
مهتدين »(80) حكى أبو حيان عَنْ: أبن عظيقة قوله م وألكاف "من قول 
(كأن ) بيصح أن تكون ف موضع الصفة لليوم » ويصح أن تكون قة 
موضع نعت للمصدر » كآنه قال ويوم نحشرهم حشرا كن لم يلبئوا 
ويصح أن يكون قوله ( كأن لم يابثوا ) فى موظع الحال من الضمين 
ف يحشرهم 6( . 
ومكدا دو لقا صحة الحغل على الك » وكونما باقية كنا هئ 
ركك ) كما بيدو من رأى ابن شل الأثير ومما قاله الزمخترى ٠‏ 0 


0410 صوزة يوتش “8ع* 
44 البحر المحيط 177/0 , 


أكن 

ويجرى هذا التأويك آيضا فى آيات أخرئ كايتى هود 
) 0 
اخامسا : تختص ( كأن ): بالمجىء ء بها عند إرادة تشبيه الشىء ينفسنه 
ياعتباز حالين مختلفتين ٠ ٠‏ ويطرد ذلك عندما.تكون مكفوفة ب- ( ها )ٍ 
ؤعندما تكون مخففة > وكذلك عندما يكون خبرها ذعلا أو شبه جملة ىق 
أحد' اصماليه ؛ من ذلك ٠‏ 

قول الله تعالى : :2 كأن لم يغنوا فيها ألا ان ثمود كنروا 
ويهم ألا بعدا لود عزحم) 0 

وم # وقال تعالى  :‏ كأن لم يغنو! فيها آلا بعدا لدين كما بعدت 
مود »30(6) شسبه الله تعالى : ثمود ومدينا ف الآيتين بعد اهلاكمم 
بحالة عدم منائهم فى ديار هم وبلادهم وذلك من شدة الملاك الذئا 
أصابهم » غالتشبيه بين حالتي لكك منهما ».و (:كأن ) هنا مخففة ٠‏ 
وم شواهدفا مكقوفة ب ( ما ) ما يأقي : 

[1]] قان تعالى : « يجادلوك ف الحق بعدما تبين كاتدا يساقون 

إنى اموت وهم ينخارون بك(لمم) + 

شيههم الله تعالى فى حال فزعهم وخوفهم عند . الخروج للجهاد, 
للحصول على الغنيمة » بحالهم لو كان يسان بهم الى الموت .٠‏ 
ومن شواهدها وخبرها فعل ما يأتى : 

كليم فاصير كما صبر أولو العسزم من الرسك 


53 سور عود ااانه 01 
(60) سورة هود 40 وانظر التساء 17 “اراق ' 3 وتو ]س. 3 
> , ه40 والجائية م ٠‏ 9 
08 سورة الانفال ” وانظر "لقائية ]8 والاتعام يكذ والحيام 


1ك 
. ولا تيه تعجل لهم كانهم. يوم يرون ما يوعدون لم يلبثو' الا سساعة 
.من نهار بلاغ ذهل يعلك. ال القنوم الفاسقون (55) ٠‏ 
0 يشبه الله تعالى حالتهم يوم القيامة عندما يعليسئون ما إتذرهم 
بحالتهم إو كانؤا قد لبثوا وقتا قصيرا ٠‏ 
ولس : « كأنهم يوم يروتها لم يلبثوا الا عشسية أو 
اشحاها 6(سة) ٠‏ . 
تشبيه لهم أيضا ب عندما يرون القيامة ويعرضما على ربهسم 
بيحالة من يستقصر لبثه فى الحياة الدنيا ٠‏ 1 
والخبر ف الآية قبلها جملة قعلية(4) 9 
0٠ [‏ ] وشاهدها والقبر شيه جملة الآية الآثية : 
قال تعالى : « واذا تتلى عليه آياتنا وئى مستكيرا كان لم 
«يسمعها كأن فى أذنيه وقر! فبشره يعقاب آليم »(مة) ٠‏ 
( كأن فى أذنيه وقرا ) خبر كان شسبه جملة وهو الجسار والمجرور 
(١‏ فى أذنيه ) شبه الله تعالى حاله عند توليه بحاله لو :ان فى اذتيه 
صمم وحاجز » والله العلم ٠‏ 
٠١‏ مطلب » : 
يبقى لنا القول بعد تحديد أدوات التشبيه وحصرها فى !1 


الحا 


أن نقرر أمرين : 


(95) سورة الأحقاف ه* ٠,‏ 
(35) سورة النازعات 55 ٠‏ 5 
(84) وانظ ‏ أيضا د البقرة 301 لفق 6م ولكارج 48 ٠‏ 
'(6) سورة لقمان ٠.1/‏ 


إلتّشنِيه عندما نيكون محذوف الأداة بتعين أن تكون, 
الاداة اللقدرة فيه أ الكاق.) لا غير »:وذلك نظرا الى آنها الأصل » 
إى.( أم الباب ) كما يتنولون ‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى : 
لذلالتها على التشبية مطلقا ‏ كما قررناه وأوضدناه فى مبحثهسا ‏ 
فهى تصلح م جميع الشواهد ١‏ غْ 

الآخر : أن الأداة عند حذيها يكون المقام وآاقرائن الاخرى, 
الدلالة عل كون الكلام. مججراه التثسبيه » ولا يسد مكان الآداق 
'عيرها ٠‏ وبهذ! يندفم ما يدل عليه ظاهر كلام الخطيب عن أنه« قد يذكر 
فعل ينبى» عن التثنبيه » كما فى غلمت زيدا آسذا < وحسيته مرا * 
ذاك آن الحق كما وشم قراح التلخيض أن هذه الأفمال لا تنبىء عن 
امك التقسبيه » وإثما تنب عن بحال التثنبيه فى القربه 
والبعد (حة) * 


(93). ينظ شرح التلخيس 5860 :وما :نعدما. - 


ان 


ليحت القالث. . 
) التشابه ) 
بيرجع اإفرة ى بين التقنبيه والتشابه الى ما تقرر من أن قضية 
ااتشبيه تَعتفى القصد الىالحاق ناقس بكامل » بجمله مثله فى وجه 
:الشسيه مبالغة ٠‏ أما التشابه فهو الجمع بين شيثين ف أغر من الآمون 
.من غير قصد الَىْ زيادة ونقصان » وجدت اازيادة أم لم توجدزا) * 
ووجه إطلاق التشابه ‏ الذى «ضمونه التناوى بين الطرفيق - 
على ما كان فيه زيادة غير منظور اذيها هو مزاعاة القدر المشترك 
بينهما الذى تساويا فيه ٠‏ وللتشابه طريقان : 


:+ الطريق الأول »© : , 

ما يؤتى فيه يكلمة ( تتسابه ) بو ( تمائسل ) و ( تساوى ) وكله 
على التتساوئ ء مها له فاعلآن » لا ما كان له 
فاعل ومفعول ملك شابه وساوى > اذ شرطه أن يكوت الفمك لازما : لإ 
اأتعدى يدل على الحكم بالمشنابية() * , 

ويكون ذِئك عند القصد الى الدلالة على تتساوئ الطر؛ 
أنصفة » وانما تفيد هذه الكلمات التشابه الذى مضمونه التساوى 
لأن قولنا : تشابه زيد وعدرو « قضية تنحل فى المعنى الى قولنا : زيها 
يشبه عمرا » وعرو يشسبه زيدا » وأنت لو صرحت ب نين 
لكانتا متنافيتين » فصار! كالدليلين: التعارفنين' فى شيء فيتنا 
دك التعارض » وهو تزجيح أخدهما علئ الآخر + ويعمك بمها فا 


(0 ينظر المطولا 580 + 1 ١‏ 
:(؟) انظر مؤامب” الفتاح وعروس الافراح 1431/9 ٠‏ 1405 9 


كنا 
مجرد المشابهة » فيكونانخ متساويين » فيكون تهون التقساية 
التتساو اوى ©. () سبواء كان هذا:التمناوئ: واقعا حقيقة كما فى قولك 
الماحب بن عياد : 1 
رق الإجماج وراقت : القميوق 
وتشابها فتتشاكل الافر 
فكانما خمر ولا قدجح. 
وكانما قلح ولا كمسر 
أم كان على سبيل الادعاء مثل قنولك : تسايه رجه الحبيب والصبح 
وقول أبى اسحاق ابراهيم الصابى : 
تشضايه دمعى اذ جرى ومدامتئ 
فين مث ما فى الكأس عينى كسكبٍ 
فوانكه ما أدرى أيالخمر أسبلت 
جفونى أم من عبرتئ كنت أرب 
ويرى الدسوقى ‏ رحمه الله تن أن اتشابه واقع حتيقة فى حذين 
البيتين وليس كذلك(4) ٠‏ 
( سواه هذا الطريق ) 
بنتبع شواهد هذا: الطريق واستقصاء كلماته فى انقرآن الكريسم, 
وجدتها ثمانى .لمات » هي : تشابه » متشابه »مث مكاية يمتواءدما 
يستوى ؛ ساوى سوى » مثل ٠.‏ 
الكلمة الأوليٍ « تابه غ : 
جاءت هذه الكلمة فى أربع آنيات من القركن الكريم * عى.ها يآتى 5 


3 الرجع السايق الوضع تقسة اه 0 
نه الأبيات قى شروح التلخيص » وحاشية الدسوقى و 


لقنا 


١‏ دقان تغالئ : « قالوا أدع لنا ريك ببين لنا ما هئ ان البقن 
ذشابه عليئا وإنا ان شاء الله لممتدون »(0) ٠ ٠‏ 

* ب وقال تمالئَ : « وقال الذين لا يعلمون اولا يكلمنااته أى 
تأتينا آية كذاك قان ااذين من قبلهم مشل قولهم تشابهت 3لوبهم قدا 
بينا الآيات لقوم يوقنون 5(6) * 

ويقال تعانى : ,< هو الذى أنزك عليك الكتاب منه آيات محكمات. 
من أم الختاج وآخر متشابهات فأما الذين"فى قلوبهم زيغ غيتبعسون 
ما تشابه منه ابتفاء الفتنة'وابتغاء تأويئه وها يعام تآويله الا اما 
والرأسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولى 
الألباب 6(/) + 

وقال تعالى : « قل من رب السموات والأرضش قل الله قلق 
أماتخذتم من.دونه أوأياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولأ خرا قل هل 
يستوى الأءمى والبصير أم هل تستوى .الظامات والنور آم جعلو1 
له شركاء خلقوا كخاقه غتشسابه الخلق عليهم قل الله خالق كن شىء وهو 
الواحد القهمار »(م) ١ ٠‏ 
الكلمة الثانية رد متشابه » : 

جاءت هذه الكلمة فى خمس آيات مكررة ف واحدة منها » عى, 

..ضايأتى : 
١‏ س قال تعالى : ,« ويشر الذين آمنوا وعملوا اله .الجات أن ايم 
'ت تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزق-ا قابوا 


(5) سورة البقرة ٠ 1/٠‏ 
77) سورة البقرة ٠ 1١18‏ 
(/) سورة آل عمران /ا + 

(8) سورة الرعد 15 ٠‏ 


قن 
يعقا: الذئ رزقنا من قبل وإتما ابه متشابها ولهم فيها آزواج مطيرة وهم 
قيها خالدون »(5) * 
: 0« وقال تعالى : : « هو الذى أنزل عليك الكتاب دنه آيات محكمات 
“.ام :لناب وخر متدابمات .++ الآية 6( 0 
ويه كمة (متتابه) بصيئة الجع ٠٠‏ 
وقال تعالى : « وهو الذئ أنزلة من السنماء مدء ؤاخرجنا به 
ذبات ل شتى» فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متزا كنا ومن؛ اننظ 
اجن طلعها قنوان دانية وجنات من اغناب والزيتون والرمان مشتبها 
.غير متقنابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه إنفى ذلكم لآيات لقوم: 
ييؤمنون »(11) + ٌ : 
4 وقال تعالى : « وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغينا 
بمعروشات والتخل والزرع مختافا آكله والزيتون والرمان متشابها 
وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوْمْ حصاده ولا تسرفوا 
'إنه لا يحب المسرفيتة 1(6) * 
والصينة مكررة فى هذء الآية ٠‏ 


2 


وق تعالى : ل الله فزن أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى 

غر منه جلود الذين يخشسون ربهم. ثم تلين جلودهم. وقلوبهم 

كدر الله ذاك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضئل الله قما له 
هخ عاد #(م1) » 0 


( سورة البقرة 5 ب 
0١7‏ سورة آل عمران لا * : 

0 ١ سورة الأنعام 94 م‎ )١( 
3 5141 سورة الاتعام‎ 050 

+1 سورة الزمر 28 ٠‏ 


كفنا 
'الكلمة الثالثة '« متتتبه ع ..٠‏ 
“0 “قد جاءت هذه الكلمة فى آية وا 
السابقة منهما » وهى : 
' :- 1 قتوله تعالى + « والزيتون والرمان مشفيها وغيس متشابه» (14) 
( دلالة هذه الكلمنات ) : - 3 


ف إحذى آيتى سوزة الأنعامة, 


فستطيع يقد تخاز وف ضنوء ما قاله أهل الاغه وإافسرون 
عند تفسيرهم الآيات السابقة أن نحدد دلالة الكلمات اي 0 
ماه ا 

آولا : أن معنى : تشابه الشنيكان وهما دتشابهان » آن كل وأحدا 
منهما كيه اه تان لإفادة الدكم بااتشنابه : لا التشبيه + 

ثانيا : بان الأصل فى التشابه أن يكون عيثئا » أى مرتيطا بال_ور 
المشاهدة » كما هو الأصل فى مادة ( شبه ) وما تفرع منها(ء1] + أما 
أن جاء معن فيكون على سبيق المجاز م 

وشاهد ذلك قوا له تعالى : « قالوا هذا الذى وزقنا منقبل وأتوا 
به متشابها. » البقرة 0؟ ب فقد ذكر أنه حيان عند تقل 


0 ف الجنس » نان أكثر تمنايز 
الأجناس بذوائها وصورتها : فالتشابه هنا عيئا » لا معنى ٠‏ 


وقد وقم اختلاف فى النظر الى التشابه فى الآية'عينا أم معنئ ٠‏ 


(15) سورة الأنعام 3 5 
(15) انظر فى المبحث الأول كلمة رشيه ) واصل مها 100 
073 البحر المحيط 3310/١‏ 2] 


كنا 

قال الراعنم :  «:‏ وأتوا به متشابها: ‏ أى يثلبه بعظه بعظة 
اونا لأ طعما وحقيقة » وقيل : متماثلا فم الكمال والجودة »(1) 
وبيدو من كلامه ترجيحه التشابه فى الصصورة ٠٠‏ 

وقاد ابن منظور : < +٠‏ وأما قوله تعالى : « وأتوا به متشابها4 
قان أل اللغه قالوا : معنى متشايها يشبه يعضه يعضا ف الجودة 
والحسن + وقال المفسرون : متشايها ب يشبه بعضه بعصا فى الصورة 
ويخطى ف الطعم > ودليل المفسرين قوله تعالئ : «.هذا الذى وزقنا من 
قبل » لأن صورته الصورة الأولى (12) ٠‏ 

ووجه استدلال المفسرين بقوله تعالى : ( هذا الذى رزقنا 
من قبل ) دون مبناه على التشبيه » قال الزمخشرى : « كيف: تكون 
ذات الحاضر عندهم فى الجنة هى ذات ألذى رزقوه فى الدنيا ؟ قلت : 
معناه : هذا مثل الذى رزقئاه ون قبل وشبهه » بدايل قوله ( وأتوا 
به متشسابها ) وهذا كقولك أبو يوسف أبو حنيفة ٠‏ تريد أنه لاستحكام 
الشبه كأن ذاته ذاته » مان قلت : الام يرجع الضمير .فى قوله : ( وآتوا 
به ) قلت الى المرزوق ف الدنيا والآخرة جميما » لأن قوله : ( هذا 
الى رزقنا من قبك ) انطوئ تحته ذكر ما رزتكوه فه الدارين » 
قوله : « أن يكن عَنيا أو فقيرأ فاثة أولى بهما )١١(»‏ ادلالة 
قوله : غئيا أو فقيرا علي الجنسين 06 * 


واذا كان المبنى على التشسبيه , أى تشبيعهم ما رآوا من ثمرأت 
الجنة بثمرات الدنيا » فان ذلك لا يكون الا فى الصورة المساهدة > 


(17) المفردات فى غريب القرآن 04؟ ٠‏ 
(04 لسان العرب ٠5لا ١06‏ 
(13) سورة النساء ٠1588‏ 

60 الكشاف اا/رة؟ ,ا ا 76 
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لآن بين'النوعين تمايز!: ى الجودة والحسن الذى هو معنى لا صورة م 
ويعضذ ذلك كما قال الزمخشرى ب كون التشابه ف قوله تعالئ : 
ل( :وآتوا به متثسابها) تشابه بين ثمر الدنيسا وثمر الآخرة.» :ذ لى 
كان التشابه بين ثمر الآخرة بعضه وبعض لآمكن القول بأن ااتشائه ى. 
المعنى 6 أى الجودة والحسن ٠‏ ولعل هذا هو محل “ظر هل اللشة ‏ 
إلذى حكاه ابن منظور «٠‏ 

وقد ذكر البهاء السبكى ما يمكن أن يشكل من النقاء البشبيه. 
وانتشابه فى الآية » ودصر الجواب: عنه فيما لا غناء فيه : وغيرم 
أولى منه ء قال : « فان قات : اذا كان التشابه يفتفى ااتساوى » 
والتشبيه يتنتضى التفاوته ».فكيف جمع بينهما فى قوله تعالى : ١‏ كلما! 
رزقوا منما من ثمرقرزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) ب قال, 
الزمخشرى معناه : مثل الذى رزقنا ‏ ثم قال تعالى . ( وآتوا به 
«تشابها ) فقد جمع بين صيغتى التشبيه والتشابه ؟ قات : لبن 
عن ذلك جواب إلا أن يقثل :-التشابه هنا المزاد به التساوى فى مقدان 
وجه الشبه » والتشبيه باءتبار أن وجه الشبه فى الثسيه بذ 

 )0(6 معروفة‎ 


آما ما نراه أولي فآن تقول : أن التشبيه فى الآية من باب التشابه» 
آى الطريق الثانى منه » بأن يكون مقصودا بالتشبيه مجرد الاشتراك فا 
صصفة من غير ارادة زيادة وتقصان ٠‏ 

يؤيد ذلك تزديدهم هذا التشسبيه ونطتهم به عندد كل ثمرة: 
يرزقوتها » وكونه لا يظن أن يكونوا قاصدين بذلك كمال ثمرات الدنيا” 
وزيادتها فى المزية والفضّل ‏ حقيقة أو ادعاء كما هو مقتقى التشبيهه 


٠ 515/59 عروس الأفراح : شروح‎ )1١( 


لقنا 
.:فيلحقون ما هم فيبه فى الآخر: 
ع ا للا ال ايا شيا 
الكون المشنه محل اهتمامهم والعلام عييه ء وهيذا تهج مساكوه لت 
ما هؤ من هنذا القبيل(2) + 
وقد جاء التنسابه معنى فى قوله تعلالى : نجليت تيم ) 
.البقرة هللء* 


قال أبو حينان:: « .لما “ذكر تمائل المقالات وهى صادرة عن 
الأهواء وانقلوب ذكر تمائل قلوبهم فى العمى والجهل ؛ كقوله تعالى : 
< أتواصوا به »(5) قيل : تشنابهت قلوبهم. فى الكفر » وقيل : ى 
القفسوة » وقيل » فى التعنت والاقتراح » وقبك : فى إاحال 59 هذه 
الوجوه كلها أمور معنوية يعيندة عن الحس ٠‏ : 
ان الأصبل ف دلإلةٍ المادة على التشسبيه ف المبورة ان 
تعمل التشابه ف معت من المعبإنى يداؤن, على سببيل المجاز باطلاق: 
.هذه الدلإلة عاى مطلق. الإتفاق عينا, أو معنى. .٠‏ 


نائقا : قانوا .: ان ( تشابه ) و ( اشتبه ):يتقاربان ويشتركان 


كثيرا » ففى الآية ( 


يون والرمان هشستيها وغير تقابه ) 
بقول الراغب * (< وقزىء قوله ( مشنتبها وغير متشابه ) وقرىء 
أ متثشابها ) جَميمأ » ومعناهما متقاربان »(00) ٠‏ 


وقال الزمخثبرى : « مثشتبها وغير متشابه ‏ يقال : استبه الشيئان 


20 ينظ شروح التلخيمي اورقا ٠‏ 
* * 08 سوؤزة القاريات 8ه " 

(05 البحر المحيط ١لا“‏ + 

.[10) المفردات فى غريب القرآت. 504 . 


دنا 


وتقابها » تولك : استزيا وتسناويا * والفمد يلوت يتستركان 
كثيا »(55) +٠‏ : 

لكننا ف حاجة 00 هذا القرب :ومدئ, 

شتتزاك بينهما ٠‏ والذى بيدو أن وجه الاشتراك بكون كل من التذدتينر 
ا الطرفين للآخر ».قال اين منظور : « تشايه 
“الشيّئان واشتبها : أشسيه كن واحد منهما صاحبه » وف التئزيل 
) مشنتبها وغير فتشابة 2 ٠٠‏ ذ ميقول : وأمور مشبهة ومشبهة : مشكلة 
يشسبه يعضها بعضنا © (50) * 

أما التقارب فمن جهة كون التثبابه نوعين عين : نوع 9 يوقع ف الشبوة». 
فيه ( تكابه واثستبه ) ٠‏ 


ونوع ييرقع'فيه-|:وهو ما 
الاشتباه يدل على الوقوع فى الشبهة » يؤيد ذلك ما حكاه ابن, 
منخلور قائلا : « ذكر أو العباس عن ابن الأعرابى : وشيه الثى» 
اذا أشكل :وشيه اذا ساوى بين شىء وشىء » وةال : وسآانه عن. 
قوله تعالى : ( وأتوا به متشابها ) فقال : ليس من الاشتباه المشكل » 
وائما :هوامن. التشابه الذئ :هو بمعنئ الامبستواء ٠‏ وقال الليث : 
المشتبهات من الأمى: المشكلات ٠‏ 0 < 
: أآيضا أ 


الكتب ب وألقر عابت ات) كن واه وصلفه بآى 'القر 
بالتشابه بقوله : ( كتابا متشابها ) معناه :“يشبه عه يحفننا فه 


ردم الكسان ع١‏ 8 * 1 
010 لسان العرب 15145 56ل + 
[4؟) لسان العرب 515 ٠‏ 


يسنا 
«الجنس والتصفيق ,:وأما هنا فالتقشابه مر احتمك » وعجز الذهن عن 
التمييز بينهما » نحو ( أن البقر تشابه عليا ) ( 9 توا بْهِ متشايها ) 
:أى مختلف الطعوم متفق متفق المنظر(59) + 

فكن لا يلم لاب حيان كون التثسابه فى قوله تعائى وأت 
.يه متشابها ) من التشابه الملبس > لأن هذا التشابه. بين ثمر الآخرة 
وثمر الدنيا : ومادام كذلك فلن يقعوا فى خلط بينمما بقرينة ة إلقام » 
.قلا عن قرينة المقال من قولهم :ردم الاك رقا مز قي 
.وترديدهم هذا القول كلما رزقوا منه » على التشبيه * 

رابما : ان كلمة ( تشابه ) عندما تكون هى وكلمة ( اثستبه ) 
يمعتى » أى للدلالة على. التنسابه المابس فائها تكون مصحوية بحرف الجر, 
( على ) لأن الفعل متى ضمن معنى فعل آخر عدى بالحرف الذى يعدى 
به هذا الفعل » كما عدى القعل ( استوى ) بالحرف ( الى ) عندما 
.ضمن معنئ انثمى ( تدبيرا ) فى قوله تعالى : « ثم استوئ الى السماء 
:ومى دقان »(0م) 


: “وأئما تصير ( :تسابه ) بهغئئ ( اشتنه ) ومساودة ليا عندما يشتد 
التشابه » ويصير كأنه علا على الرائئ ولبس عليه الأمر ٠‏ وهنقا! 
.واضح فى قوله تعالى : < آم جعلوا لله شركاء أخاقوا.كفلقه فتشابه 
الخلق عليهم 1(6) وقوله تعبالى : « ان البقر تابه علينا»(»م) 
وهئ فى هذ! تعتمد على قرائن المقام والسياق” ٠‏ 


(9؟) البحر المحيط 5281/05 ٠‏ 

(؟) سورة فصلت ١١‏ وانظر المفردات حم 
() سورة الرعد 5 

(5) سورة البقرة 1/١‏ 


ألكلمة الرابعة ( سواء ) 
تدل هذه اتكلمة على تساوى طرفيها فى المعنى الذى اشتركا 
فيه وقد عدها البهاء السبكئ فى أعلى مراتب الأبلغية ف المشابهة » 
اذ تدل على تحقق الشبه من كل وجه عدا ما يقع به الامتياز(*) ٠‏ 
وهى وما يشتق منها مما يحتاج الى فاعلين ‏ مثل تساوى , 
ويتساوى واستؤى عند اسنادها الى فاعلين » مثل : اسنؤى زيد وعمرق 
تدخل ق باب التشابه لا التشبيه » لعدم الحاق ناقص يتامل بها ٠‏ 


3 


وقد جاءت كلمة ( سواء ) فى اأقرآن الكريم مثبتة ف اثنتى عشرة 
'آية ومنفية فى آية واحدة » هى ما يأتى : 

١‏ ب قال تعالئ : < ان الذين كقروا سواء عليهم آأنذرتهم 
آم لم تنذرهم لا يؤمنون »(4*) سوت الآية بين الانذار وعدمه » 
قالكافرون حالهم.معهما سواء لا قختلف .»* والطرفان ( الانذار , 
وعدمه ) بينهما تشابه ولم يلحق أحدهما بالآخر فى الوجه إلذى هو 
عدم الاستجابة معهما لوجود نقصان وزيادة ٠‏ 

عسققا تتعالى : «ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 
تملا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فان تولوا فخذوهم 
.واقتاوهم حيث وجدتمؤهم ولا تخخذوا منهم وليا ولا نصيرا »(5م) ٠‏ 


أئ تكونون أنتم بوهم سواء ف الكفر ٠‏ والتشابه بكنمة (سواء ) 
عسبوق ‏ أيضا ‏ بتشابه من طريق: التشبيه ( كما كفروا ) ٠‏ 


018 ينظر عروس الأفراح 995/5 وَهذه الدراسة 8١‏ وما بعدها ٠‏ 
(55) سورة البقرة 5 
زه) سورة النساء 44م ٠‏ 


ال 
بم قال تعالى : 2 وأن تدعوهم الى الهدى لا.يتيعوكم مسسبواء 
عليكم أدءوتموهم أم أنتم صامتون يعرم 0 
تسوية لخالتى الأننام عند الدعوة الى الهسدى »وعند تركيم : 
عدم السمع والاستجابة ٠‏ 
4 قال تعالئ : :د سواء منكم: من أسر القول ومن جهسر به 
ودن هو مستخك باللهك وسنسارب بالنهار »(80) * 
أى يستوى من يسر القوف ومن يجهر به فى علم الله بهما ٠‏ وكذلك 
من يستخفى فخظللمتالليل ومن يضطرب بالنفار فى الطرقات ييصره 
الناس + 


ه قال تمنااق : ا ويرّزوا لله جميما فقال انض عناء 'للذين, 
استكيروا انا كنا لكم تبما قهل أنتم مننون عنا من عسذاب الله من. 
شىء قانوا او هدانا الله لهديئاكم سبواء علينا أجزءئا آم دمبونا مالنا 
من محيص ©2(6*) ٠‏ 


أى يستوئ جزعنا وصبرئا فى عدم الفائدة مع العذاب الذى. 

* ب قال:تعالى : ,2 أن إلذين كفروا ويصبدون] عن سبيل القن 
والمسجد الحرام الذى جمناه للثاس مسسواء الماكقت فيه والباد ومن 
برد فيه بالحاد يظلم نذقته من عذاب آليمم »دم ٠‏ 


تم سورة الإعراف 355 3 

51 سورة الرعد ٠١‏ " 90 0 
(8) سوزة ابراعيم 5١‏ :8 0 
91) صورة الحج 76 ٠‏ 


قله 


( سواء العاكف فيه والياد ) أى يستوى فيه الجميع فى العبادة 
والطاعة والزيارة » ليس لأحد حق أكثر من الآخر فى ذلك ٠‏ 

+ قال تعالى : ١‏ قالوا سواء علينت أوعظت آم لم تكنع 
من. الواعظين »80(6) ٠‏ 

أى يستوى عندنا وعظك وعدمه فلن نستجيب + وقال الزمخشرى: ٠‏ 
فآن قلت : لو قيل: أوعظت آم لم تمظ كان أخصر والمعنى واحداء . 
قلت : ليس المعنى بواحد » وبينهما فزق » لأن المراد سواء علينا 
أفعلت هذا إلفعل الذى دو الوعظ » أم لم تكن أصلا من أهله ومباشيزيه 
نوو أيلغ فئ قلة اعتدادهم بوعظه من قولك : أم لم تعظ » ويرئ أبو 
حبان أن النكتة فى ذلك مراعاة الفاصلة » وما ذهب اليه الزمنشرى: 
أولى(1؛) ا 

- قان تعآلى : « خرب لكم مثلا من أنفسكم هل كم من 
ما ملكت آرمانكهم من شركاء فى ما رزقنساكم فأنتم قبيسه نسواء 
تخادونهم تيفك أننسكم كذلك نقصل الآيات لتوم يعقلون »5(6ه) - 

أى تكونون أنتم وعبيدكم فيما تملكون دن أموال وغيرها ءءء 4 
من غير تفضيل حر على عد ٠‏ 

- قال + تسالى : « وسواء عليهم اتذيتيم أم لم تنفرهم 


لايؤةكنون »(0) + 5 


أى يستوى انذارك وعدمه ؛ فهم لا يؤمنون فى جميع الأحوال - 


(*4) سورة الشعراء 185 ٠‏ 
(41) الكشافا 155/5 والبحن المحيط /1/” :. 
9؛) سورة الروم 58 , 
مدن سورة يس 5 : 7 
م 59 - تشبيه) 


دن 

٠‏ ب قال تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعاهم 
كالذين آمنوا وعماوا المالحات سسواء محياهم ومماتهم نساء 
ما يحكدون »(44) ٠‏ 


( سواء محياهم ومماتهم ) سواء ‏ بالنصب ببدل من الكاف » 
أجر مجرى ( مستويا ) و ( محياهم ومماتهم ) بالرفع على الفامنية » 
وبالئصب علي الظرفية » أى ى محياهم وق مماتهم » والمعنى : انكار 
أن يستوى المسيئون والمحصنون فى المحيا والممات » لامتراق أحوالهم» 
لأن المعامى لامسيثين » والطاعة للمحستين » واليأس من رحمة الله 
للعصاة » والبشرى الطائعين » وعلى هذا 'لتوجيه يكون الاستقهام 
على سبيل نفق التشابه ٠‏ وقرىء ( سواء محياهم ومماتهم ) برقع 
ل( سواء ) على الاستثناق » بمعثى أنضحيا المسيثين ودماتهم سواء 
ومحيا المحستبين ومماتهم سواء » فكل يموت 
عليه » وعندكة يكون التشابه على سبيك الاثبات لا النفى(40) +* 


١‏ - قاك تعالى : « أصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سواء 
عايكم أئما تجزون ما كنم تعماون »(45) أئ: سواء عليكم الأدران 
فسواء نقبر ابقدآ محقوف ٠‏ 


١١‏ قال تعألى : 2 سواء عليهم أستثفرت لهم أم لم تستغقر 
لهم ان يقر الله لهم أن الله لا يهدئ القوم ؟لفاسقين 0 (107) 5 


(54) سورة الجاثية ٠ 5١‏ 
07 4) ينظر الكثماف 1[/8١ه‏ 1 
(37ة) سورة الدثور 15 ٠‏ 

* ؤلائ) سورة المتافقرن 5 ٠‏ 


255 


أئسبواء عندهم الاستغفار وعدمة:فهم لا يأبهون بشىء ولا يعتقدون 
ارط لخاد واوا »اران اللا اد ا تيار أ لم عير 
المر(هه) ٠‏ : 
آما الآية التى جادت فيها ( سواء ) منفية فهى : 
قول الله الى : « ليسوا مسواء من أهل الكتاب آمة 
ن آيات الله آناء ٠‏ اليل وهم يسجدون »(45) + 
ثفى لله تعالى اسذواء أهل الكتاب فى الجور والاعتداء » لآن 
.منهم من استقام على النمج بدخواه الاسلام ٠.‏ 
الكمصة الخاسة ( يستوى ) 
جاء هذا الفعل متبتا ف اللفظا منفيا ف المءنى ف ثلاث آيات » 
.ومكررا فى واحدة منها » ومنفيا فه اللفظ والمعنى فى تسع آيات ٠‏ وهذه 
الشورهد نوعان : 


:« نوع » يكون فيه متعلق اإتساوى المنفى - صفة غير موجودة 
أأصلا ف أحد الطرفين(50) ؛ ويتون الغرضس نفى تساوييما ىق مجردا 
وجود المفة لبيقى الطرف الآخر متميزا بوجودها فيه ٠‏ وشسواهد 
ذا النبوع فى تسع يات منها الآيات الثلاث ألتى فيها النفى فى المعنى 
دون االفظ » وهى ما يأتى : 

١‏ - قال تعالى : ا قل من رب السموات والأرضقل ال مل' 
أفاتخذتم من دونه أولياء لا يماكون لأنفسهم نفما ولا خرا تك هل 
.يسنتوى. الإعم والبصير آم نمل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا 


(؟) ينظر الكشافت ٠170/4‏ 
(49؟) سورة آل عمران 1118 
60) نعنى بالطرفين هنا طرقى التساؤئ لا طرقى التشيبيه الاصطلاحى 


5 

شركاء خلقوأ كخلقه فتشسابه الخلق عليهم قل لله خالق كن شى “دعو 
الوامة القهار 6 

الدمل ( يستوى ) ف موضميه مثبت مثيت ف اللفظ منفى ف المعنى لأنه 
ف سياق, استقهام اتكارى © فهو نفى ى الاستتوا اء الأعمى واليمسي. .ق, 
رؤية الأشياء » أو ف الهداية ان كانا مستعملين فى الضال واممتدى على 
سيول الاستعارة » ونقنى لاستواء الظلمات والنور فى اتكشاف الأشسياء 
بهما » أو ف الاعتداء بهما ان كان امستعمالوما فى الكفر والايمان على" 
ضبيك الاستعارة » وواضح أن الصغة ا انغى التساوى فيها غير موجودة 
فى الأعمنى وفع ااظامات » ذنفى التساوئ نفى جرد الوجود فيهما 
معاعلى حد سواء ٠‏ 

؟ م قال تعالى : < خرب الله مثلا عبدا مماوكا لا يقدر على. 
ىه ومن رزقتاه منا رزقأ حسنا فهو ينفق منه سرا وجهر| هك يستوون. 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلدون ء وضرب الله مثلا رجلين 'حدهما أبكم, 
لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه:أينها يؤجهه لآ يآأت بخير هل 
يستوئ هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »(59) * 

استفهام على سبيل الانكار فى الآيتين » انكار أن يستوى. 
العنبذ والآحرار بف 'التملك:ف الآية الأولى بقوله ( هل يستوون )' 
وانكار أن يستوئ من كان ضعيفا عاجزا بومن كان قادر! سالكا 
الظريق المستقيم فى الاتيان بالأفعال على وجه النفع والخير » وذاك" 
قوله ( هل يستوى ) ف الآينة الثانيية » وواضح أن انصفة 'التى 
انتفى فيها الاستواء موجودة فى أحد طرفيه دون الآكر فا 


(01) سورة الرعد ٠ ١5‏ 
(0) سورة النحل هلا , كلا .* 
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“الشاهدين ». وهذه الآيات التى سبقت هن آيأت النفى ف المعنى دوق 
اللفظ ١‏ أما النفئ فيهما معا ففى هذه الآيات : : 
+ قال تعالئ : « قل هل يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك 
كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعنكم تفلحون 08(6) * 
نفى لاستواء الخبيث والطيب ف النفع ووالخير » وواضح آن النفم 
:لا يكون ف الخبيث قطعا ٠‏ فالنفى نفى لاتساوى ف مجرد وجود الصفة 
يقيهما معا ٠‏ 3 
ه ‏ قال تعالئ : < أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الشا 
وال لا يهدى القوم الظالمين»(64) ٠‏ 3 
نفى أن تتساوى أعمال الكافرين المحبطة وأعمال 'اؤمنين الثابشة 
أفى القبول لها عند الله تعالى + 
قال تعالى : « أفمن كان مؤمنا كلمن كبان فاسقا 
“لا يستوون 0(6ه) نفى للتساوى بيئهما فى القبول لهما فى الدئيا والآخرة 
7 4 قال تعانى : « وما يستوى الأعمى والبصير © ولا الظلماث 
ولا النور ه ولا الظن ولا الحرور © وما يستوى الأحياء 
ولا الآأموات ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسسمع هن ف 
القينور 00(6) ٠‏ 
الفمل ملقوظ به فى يتين مقندر فى الأخريين ٠‏ أئ وما يستوى 


05 مومرة المائدة ٠306‏ 
(04) سورة التوبة 15 + 

(5ه) سورة السجدة 3148 
:73ه) سورة.فاظن19 الى 21 * 


حك 

إلخللمات برلا الور » وما يستوى الخلل ولا الحرور » وهو ف الآيانته 
"كلها لنف التساوى بق النفع والتشابه فى بمسفة » وواضح أن الصفة 
موجودة فى أحد االطرفيقن دون الآخرا ٠‏ 

.هب قال تعالى : < ولا ت تستوي الحسنة ولا السيئة أدفع بالتئ هئ 
آحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم 07(6) ٠‏ 
نفى للتساوى بين الحسنة والسيكة ف اصلاح النفوس ٠‏ واثبات 
.للتفاوت المقتضى من العاقك إختيار الأفضل منهما » والنفى جرد 
الإتفاق فى الصفة ٠‏ 95 

٠١‏ قال تعالى : .« لا يستوى أصحاب النار.وأصحاب الجنة 
إصداب الجئة هم الفائزون »(08) ٠‏ 

. نفى: إتساويهما فى صلاح العمل ف الدنيا وف الجزاء عليه فه 
الآخرةء 5 

الل ونوع آخر » يكون فبه متعلق التساوى المنغى صفة موجودة 
فى طرق التسناوى معا » ويكون الغرض نفى تساوى الطرفين فى 
هذه الصفة » أى نفى وجودها فيهما على حد سواء ٠‏ وقد جاء من. 
هذا النوع الشاهدان الباقيان مت شواهد الفعل ( يستوي ) وهما : 

١‏ ب قول الله تعالى : « لا يستوى القاعدون من اللؤمنين غلنين 
أولى الضرر والمجاهدون ف سبيل الله بأموالهم وأتفسهم فضل الث 
ابلجاهدين: بأموالهم وأنفسهم علئ. القاعدين درججبسة وكلا:وعد اا 
الخسنى وغضل الله المجاهدين على القاعدين آجرا عظيما »(9و) + 


(/ا0) سورة فصلت 4 ٠‏ 
(08) سورة الحشر ٠١‏ 5 
(59) سورة النساء 38 ٠‏ 


اذى 
تق للمسناواة ف الفضل بين أاقاعدين لعذر والمجاهدين باموالقع 
وأنفسهم ى سبيل الله ٠.‏ فالصفة ااشتركة هى المنزلة عند اه تعباليع 
٠‏ لكن انتساوى فيها منفى ازيادة درجات الماهدين عن القاعدين ٠‏ 
بدلألة المقام أواأسياق فقوله تعالى ( فضل الله المجاهدين باذ والهسم 
وأتفسهم على القاعدين درجة ) دل على تميز المجاهدين وتفوفهم فق 
الفضل بعرجة وقوله ( فضل الله المجتاهدين على القاعدين آجرا 
عظيما ) يبدل على عظمة هذه ااذرجة ف انقدر والخنزلة وأنها شى» عظيم- 
والله أعلم ١ ٠‏ 
؟٠ ‏ قال تعالئ : « وما لهم الا ع انه ولثه ميراتا 
الشمؤات والآرض لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتللا 
: أواكك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاظوا وكلا وعد افا 
الحسنى والله يما تعماون خبير »(50) ف الآية نفى للتساوىوالتشابه» 
ف ,الفضل بين من أنفق وقاتل قبل الفتح ومن أثفق وقائل من بعده * 
وان كانوا جميعا من أهل الفضل والكرامة ٠‏ 
الكلهتان السادسة والسابعة ( ساوى وسوئة ) : 
:جاءت هاتان الصيكتان فى آية واحدة هن : 


١‏ قول الله تعالى : « آتونى زبر الحسديد احقق إذا ساوى بين. 
الضدفين قال انفخوا حتى اذا جمله نارا قال آتونئ أفرغ عليه 
دارا ع(لم . 

'. ( ساوى بين الصدفين ) و ( سوى بين الصدفين ) قراءتان » 
قال أبو حيان : « قرأ الجمهور ساوى » وقتآدة سوى ( بتقلديد 


03 سورة الحديه ٠١‏ م 0 2 
(1) سورة الكهفة 55 ٠‏ 5007 


م2554 0 
ر :الْسؤاو ) وابن أبى أمية عن أبى بكر عن عاصم سووى ميتنهيا 
بالسجمرلدة رح 1 1 


والمعني : [ى جعل بينهما سواء لاافرق بين جانب ع ؛ ولابين 
أجانيه ؤوسطه » ودلائة الصينتين على التساوى والتشايه يكون 
| عند تعلقهما بالخلرف ( بين ) .كما فى الآيسة +. آما اذا تعدت. الصيغنان 
الى المفعول الثانى يحرفه الجر ( الباء ) فإنهما لا تفيدان التسوية 
والتشايه » مثل : ساويت هذا بذاك وسويته يه ٠‏ 
.ذكر ابن منظور من المادة أفعالا مختلفة تلحظ فيها اختلاف 
'|الدلالة تبعا لاختلاف متعلق الفعل + قال : . تساوت الامو واستوتم 
أ.وساويت بينهما » أى سويت » واستوى الشيكان وتنساويا تماثلا +.. 
'ويقال سناويت هذا بذاك اذا رفعته حتى بلغ قهره ومبا:* » وقالن 
الله عزوجل : ( حتى اذا مساوى بين الصدفين ) آى سووبينهما حين 
.رفع إلسد بينهما » ويقال : ساوى الشى» الثىء اذا عادله » وساويت 
مين الشيثين » اذا عدات بينهما وسويت الا“ 
واضح أن الفعل متى دل اشتعماله فى الكلام على الحاق ناقص 
يكادل كان من باب الحكم بالمشابهة » وان دل على تساوى. الطرفين كان 
حكما بالتشابه ٠‏ 
.وعلبه فقوله تعالى : « تالله ان كنا لفئ لال ٠بين‏ © أذ نسويكم 
برب العالمين »(54) الفعك ( سوى ) فيه لاقادة الحكم بالشسابهة 
الله تعالى ف العبادة » أى. ال فى النزلة 


والثسوية بيهم وبد 


5 اليحر المحيك -ذ وانظر كتاب ا 0 فى الف الات 
الام ٠‏ 

05 ألسان العرت 55اا ٠‏ * 

(35) سورة. الشعراء لأثر , 94 ٠‏ 


54 

:بجك وعلا عن النظير والشببيه ,٠‏ 2 

وهكذا نرى أن الدلالة تختلف تبعا اتعلق الفعاين ( سناوى » 
وسوى ) » حكما بالمشابهة » أو بالتشابه ٠».‏ 
, الكلمة الثامنة ( مقل) : 

ذكرنا عند الحديث ف المبحث الأول عن الكلمات التى تفيد الحكم. 
بالمشابهة أن كلمة ( مثل ) تدل على الإتفاق بين طرف الممائلة جنسا 
وصفة » الذى هو حقيقة الممائلة ٠‏ والمحنا الى أن شواهد ( مثك ) فا 
مواقءها تتنوع حسب إلمقام والسياق الى ما هو لإفادة المماثلة وما هو 
الإفادة التماكل ٠‏ 

وتكون ( مثل ) لإفادة المماثلة أن جاءت ف مقام يقصد بها 
فيه الحاق ناقص يكامل ولو على سبيل الفرض والادعاء , فمثاة 
قوله تعالى حكاية لما يقوله الكفار الأنبيائهم : « إن أنكم 1 
بشر مثثنا »(50) نجد فيه الكقار يلحقون أنبياءهم بغيرهم ف" 
إلبشرية » جريا علئ ما يزعمونه بمن أن دعوى الرسالة تناف البشرية » 
“قأخيروا رسلهم بأنهم يماثلونهم ف البشرية لايتقضوق من أوضلفها 
شيئا » تقوم مقامه صفات ملائكية يكونون بها أهلا للرسالة ٠‏ وكذلك 
يقص القرآن اجابة الرسل لهم مقيرين بممائلتهم لهم قّ البشرية ' 
1 اقول تسالى : ا قالت لهم رسلهم أن نحن الا بشر مثلكم ولعن آشا 

يمن عائ من' يشساء من عبآده 55(6) فهم يوافقونهم فيما قالوه 5 
َع لا ينقصوت عنهم فى اابششرية لك الأ يرهم بارسلة» أن حل 
افضك الله يؤتيسه من يفك 

فالطرفان وان تمائلا ى الصغة الا أن المقام دل ,على أن امرض 
إفادة المائلة والحاق الناقص بالكامل' » وكذلك للسياق دلاتته 


يله سورة.ابراعيم: ٠ 17١‏ : ::(37) سبوزة ابزاهيم 17 0.:. 


ن 


أيضا ‏ على ذلك » اذ جاء الكلام بأسساوب القمر بطريق] 
. النفى والاستكناء » الذى من شبأنه أن يكون المجىء يه عند الحكم 
يما هو مجهول أو ما نزن منزلة المجهول : 
وقد لا يمكن تحقق المائلة ألبتة » فضلا عن انتفاء دعوىم 

التمائل » لكن تأتى (.مثل ) طليا للمائلة على سبيل الالزام فى مقامم 
: بيان العجز عنها » كما ى آيات التحدى بالاتيسآن بكلام يمائله 
القرآن الكريم ‏ رف دقة نظمه وبلاغته » مثل قوله تعالى : 2 قل 
لئنن اجتمعته الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القسرآان 
لا يأتون يمثله وأو كان بعضهم لبعض ظمير! »(307) فمقام التخدئ 
يدل على أن الغرض نفى استطاءتهم أن يآتوا بكلام يصل الى درجته 
فى البلاغة » وسياق الآية بما فيه من نقى الاستطاءة واضح الدلالة 
.على هذا أيضا ‏ وهم مع هذا العجز يتمسكون بباطلهم ويدعون 
استطاءتهم أن يأتوا بمثله » حكى دنهم القرآن ذلك قائلا : « واذا 
تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سهعنا لو نشساء لقانا مشق هذا ان 
هذا إلا أساطير الأولين 58(6) فهم.يدءون ‏ قاتتهم الله أنهم: 
يستطيءون الإتيان بما يمائل القرآن فى قصصه وحكاياته الغريينة * 
بحيث الا.بة_ل عنه » لأنه هن أسساطير الأولين !! + 

:*: - وقد تأتى (:مثل”) .لإفادة الإخبار بالاتفنتاق جئسا وصفة 'دون) ” 
.قصد الىزينادة ونقصان » فاكؤن عندكذ لإفادة التقنابه وشواهدها 
.ف الآبنات لالستة الباقية الآتية * 3 : 


عم بي ققان معاي ,« وقالت اليؤؤد “ليستة التفشارئى على 


ولاه سورة الاسراء 44 ٠‏ 


() الترقيم فى اتسلسشله الجميع نواد 3 نل ) + 1 


فنا 
شىء وقالته النصارى ليست اليهود عَانَ ثتىء وهم يتاون الكتاب كذلك 
قال الذين لا يعامون مثل قولهم فالله يحكم ييئهم دوم 'قيامة فيما تانؤا 
غيه يختافون »(54) ٠‏ 

4 ب وقال تعالى : « وقال الذن لا يعلمون لولآ بكلمنا الله أو 
تأئينا آية خذلك قال الذين من قبلهم مثل قونهم تضابوت قنوبهم قد 
بينا «لآيأت لقوم يوقنون )/١(»‏ * 

مذي ذكر هاتين الآيتين فى معرض الحديث عن دلانه تلكاف على 
معنى ( مثل ) ف قؤله تعالى ( كذلك قان ٠.‏ ) ا قال الذين 
لا يعلدون مثل تقول اليهود والنصارى » وكذلك قال السإبقون مش قول 
الذين لا يعلمون , وكان؛ التشبيه بالكاف باعتبار أن وجه انشبه فه 
المشببه به معروى » ثم جاءت ( مثل ) للدلالة على التقسابه بين 
» اذ ماثلت كل مقالة أختها » وذلك فى خطأ التجريح والذم فى 
الآية الأولى » وف اقتراح الآيات وفير ذلك ف الآية الثانية » 
فالتشابه نظرا الى توافق القولين معا فى كلتا !لآيتين » ويمساعد على 
ذلك سياق البيسة الثاني ففقوله ( تشابهت قاوبهم ) فان تشابه القاوب 
2 0 دنه تشسابه الأقوال والأفعال ٠‏ فالآيتان بذلك جمعتا بم 

اتشويه والتابة(1/) ٠+‏ 


هلاسمقال تعالى.: «. إن يمسسسكم قرح قد مس القوم قرج 
مثله وتلك الأيام نداولما بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخة 
منكم سهداء والله لا يحب الظالمين »(/) : 


2 سورة البقرة 101 ؛ ٠8338‏ ' 
01 ينظر عروس الأفراح 515/7 رالبين لعي 5 م 
:33) سورة آآل عمران ٠ 1١5٠‏ 3 


1 

( قرح مثله ) أى مثله ف الإصابة من.قتل وأس » أو من قتل:* 
نآو من هزيمة » ثلائة أقوال ذكروها(/) ٠‏ ' 

وعايه فالمثلية تكون فى كونه قرحا دون نظر الى زياذة ونقصان ٠‏ 

والمعتى «:٠انهم‏ أن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم 
.بدر + فتشابه اأقرحان + 

7 قال تمالى : .« فخلف:من بعدهم خلف وركوا الكتتاب 
.يأخذون: عرض هذا الأدنى ويقول ون مسيغفر لنا وان يأتهم عسرض 
مثله يبأخذوه ألم وؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آلا يقولوا على الله 


آلا الحدق وحرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لاذين يتقون 
تأفلا تعقلون »(04) + 

( العرض ) التافه الذى لا وثبت ولا يستقر » وقوله تعالى ” 
( عرس مثله ) أى فى الحقارة وعدم القيمة و ( دثل ) لافادة تماثل 
ألعرضين فق صفه التفاهة » ولا بيدو منها مساواة ناقص بكاملك » فهمى 
"لتشابه العرضين معا فى الصفة » والله آعلم + 

ب قال تءاالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
«بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوتندؤون عليه فى.الناء ابتغاء 
حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبه 
فيذهب جفساء وآما ما ينفع الناس فيمكفثة ف الأرض كذلك يضرب اثلا 
“الأمثال 6(ه/) ٠‏ 


5 انظر البح المحيط 55/9 *.- 
(4/) سورة الأعزافة 4< 8 


«0/) سورة الرعد 117 >" ويه 4 


برلا 


قوله ( أو متاع زيند مثله ) امثلية هنا والله اعلم ‏ للتشابه- 
فى كون كل من الزبدين يتولد من الأوساخ والأكدار ؛ وليسن أحدهما' 
أولى بالوصف من الآخر » اذ هو يخصهما معا على السوية » فكلمة!مال)* 
للتشابه لعدم تحقق زيادة ونقصان بين طرف الممائلة * 

هم قال تعالى : « إن هذا لهو الفوز العظيم ه للمثلك هذا 
فايعمل العاملون 75(6) ٠‏ 

المعتى 3 أى ليعمل كل جاد يبتغى الفوز يوم القيامة عملا يصل. 
به إلى مثل هنا الفوز ٠‏ وكلمة ( مثل ) للتشابه © لأنه ليس ثمة فون 
آخر يمائل ,الفوز بالجنة » فيمكن أن وتصور عندئذ زيسادة ونقصان» 
ولآن الأمر بالعمل ف حتيقته من أجل ذل كاافوز » قال الطبرى : « وقول 
تعالى ذكره : اث هذا الذى أعطيت هؤلاء المؤدنين من الكرامة فا 
الآخرة + فليعمل قّ الدنيا لأنفسهم العاملون » ليدركو! ما أدرك هؤلاء 
بطاعسة ربعم 00(6) + 

ونذا كان العمل لادراك هذا الفوز اذ لا فوز بخيره ف الآخرة » 
فلا يكون عندئذ ما هو ملحق به » ومماكل له ٠‏ 

واذ قدتبين لنا الفرق بين مجئء ( مثل ) لافادة الحكم بالمائلة: 
بالد_اق الناقص بانتامل » ومجيثها لإفادة الحكم بالتمائل بين الطرفين. 
عندما لا ينظر الى زيادة ونقصان » تبعا لما يقتغسيه المقام » 
ويساعد عليه السياق » فانه يظير لنا فساد تعميم القون بآن «مثلء 
ومثيل » وماثل » وما يتفرع منهأ تفرد القسوية والتشابه . لا التذبيه: 
وأنه ‏ قد ورد استعمالها فى القرآن الكريم » للدلالة على التشابه. 


رد سورة الصافات 56م 53 + 
ا/) جامع البيان 70/55 + 


ين 
.والتساوى » لا التشبيه بين المتفقين ف الجنس أو النوع , فى كثير 
من آمور التشريع » وف تحدى الكافرين والكافة » أن يأتوا بشىء ممائل 
لثقرآن فى اعجازه » وبلاغته » رف غيرهما هن السياقات المقتضية 
لاستعمالها الدلالة عاى, المساواة فى صفة أو صفات »(ملا) ٠‏ 

وانما كان هذا ااتعميم فاسدا لآن ثمة فرقا ‏ كما بينا ‏ بين 
التسوية والتساوى وكذلك بينها وبين التشابه » بقدر 'أفرق بين التشبيه 
والتشمابه *٠‏ 
ب( الطريق الآخير) : 

هو أن يؤتى بصينة التشبيه ويكون الغرخى دن المجى: بها 
حسب المقام ‏ مجرد الجمع بين آمرين مراد! القدر المشسترك 
بينهما دون نظر الى زيادة ونقصان ف الطرفين ٠‏ 

قال العسام : « أن أداة التقسبيه قد تستعمل جرد غصد 
التشريك »(9/) مثال ذلك : أن تشبه غرة الفوضن بالشيك* , » آو الصبح 
بغرة الفرس » قصدا! الى وقوع منيد فى هتاسلم أكثر منه » دون 
نظر الى: اختلاف الطرفين فى انتلالقؤ والانبساط 'وقوة الذنوء 
.بدلالة العام : ٠‏ لأنه ان قصد ذلك كان من باب التشبيه المعهود » وحيكا 
كان المراد المعنى الذئ يتساوئ فيه الطرفان بكون من بات 
التشابه (١ه) ٠‏ 

ويستحسنون عند إرادة الجمع. بين الطرفين على سبيل التساوى] 
فى الوجه لا مطاق حصوله فييما الإتيان بصيغة التشابه ( الحطسريق 


(0/8) يان التشبيه /813 2 814 ٠‏ 
(0/9) الأطول ©؟/ها؟ ٠:‏ 
060 ينظ شروح التلخيص 406/86 + 0 


د 


الأوث ) لآن صيغة .التشبيه تنبى».غاليا عن كون أحدهما ناقصا 
والآخر زائدا فى وجه الشيه.. « وائنا لم 
ييكون أحد الطرفين عنده أهم » اما لكونه أول نخاطر اجيته فيه » أو 
لكونه المخبر عنه » فيتقدم أكونه يجب أن يكون «بتدا حينئذ : فيخبر 
عنه بكونه كالآخر 41(6) ٠+‏ 

٠ .‏ وشواهد هدا الطريق تخص 'آداة التشبيه ( الكاف ) دون ( كان ) 
لأنها لما كانت لتأكيد التشبيه ناسب ذلك أن يكون القصد معها الى 
ألحاق, الناقص بالتامن » وتاكيد هذا الالحاق + فلا تأتى ( كأن ) 
لاتشابه ٠‏ أما الكلمات الأخرى فقد بيناً أنها ليست أدوات التشبيه 
الاصطلاحى الذئ يصار يه الى هذا الطريق الثانى » ولذاك ذكسرنا 
شواهدما فى الطريق الأو ٠‏ 


لآن اكلم قد 


والفيصل بين ابغاء نواهد التشبيه كما هى من التشبيه 
الإصطلاحى والخروج بها الى التشابه يرجم الى الغرض الذى سيق 
من أجله انكلام » وما يصحب ذاك دن ققرائن السياق ٠‏ وعلى امثلتتى 
0 يتحرى بذوقه واحساسه بالمعنئ طريق هذا التشبيه » اذ قد 
يختلف الاعتبار تبعا لاختلاف الأغراض والمقامات » فمثلا : 


+ قول الله تعالى : « ودوا لو تكفرون كما كقرو! فتكؤنؤن 
سواء فلا تتخذوا مثهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا 
ولا نصييا »(هم) ٠‏ 


817 مرامت الفعاح 415/9 3 

2) يجرى تسلسل الترقيم لآيات آلكاف كلها , وهى ؛نتانوسبعون 
.ومئتا أآية ٠‏ 

(85) سورة النساء 45م ٠‏ 


لله 

ألتشبيه فى قوّله : (:او تكقرون كما كفروا ) ليس من إلتشبيه 
المعمود الذى يقصد به زيادة وجه الشبه ف المثنيه يه ونقصان 
فى المشبه » والحاق الناقص بالكامل ٠‏ 

لأن الغرض الإخبار. عن تمنى المنافقين «جرد وقوع إلكفسر من , 
المؤمنين كما هو وااقع منهم ‏ لا أن يصير كفرهم ‏ حاشاهم من ذلك .. 
مساويا لكفر' المثافقين » قامقام يمنع ذلك ألبته ٠‏ والسياق ايا 
يساعد على ذلك باشتماله على كلمة ( سواء ) التى تدل على التشابه 
بطريقه الأول ٠‏ أى تكونون سواء فى الكثر » لا أن يساوى كفرهم ى 
أسبايه وصقاته ويصير مثله ٠+‏ 


5؟ 1‏ وقول الله تعالى : « ضرب لكم مثلآً من أنفسكم همل 
لكم مما ملكت آيمانكم من شركاء هيما رزقناكم غأنتم ذيه سواء تخافونهم 
كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون »(جم) ٠‏ 


قان الزمخشرى : « تهابون أن تستبدوا يتصرف دونهم وآن. 
تعتاتوا بتدبير عايهم » كما يهاب بعضكم بعضا من الأحرار »(4م) 
ومن الواضح ألبين أن السيد لا يخاف أن يستبد برأيه دون عبيده » 
وأن يتصرف فى الأمور حلا وعقدا دون أنغ يرجع اايه : واذا كان 
كذئك فانه يتأبى أن يكون القصد الحاق ما عند السادة من خوفهم 
عبيدهم يما يكون بين السادة من خوف بعضهم لبعقن » الأنه يس 
ثمة خوف قطعا من السادة لحبيدهم ؛ فالتفسبيه بين الخوفين ف مجرد 
الوقوع » فيعد من باب التشابه لذلك ٠‏ 


«85) سورة الروم 8؟ ٠‏ 
(85) الكشافة +/591 « 4 


/ 


ا 


١‏ - وقوله تعالي ف قصة ملكة سبة : « فلما جساءت فيك 
أعكذا! عرشك قالت كأنة هو وأوتينا العلم. ٠‏ من قبلها وكتأ مسلمين. عم 

جباء قولهم : .« أمكذا عرشك » بف مقام تعريفو بعرشها الذير 

تكروه لها » فال السؤال عن كمال المشابهة إلتى هى جقتيقة التشابه » يدل 
على ذلك مساق الكلام » فقد سألوها عن مشأب: عرقي امار 
آمامها » جاعلين الحاض آمامها المشسيه به , ومعاوم أن طييعة اليه 
الظهور وعدم الخفاء لدى المتكلم والسامع » وجعلوا 0 
الذى تعلمه مشبها » فصار الطرفان واضحين أمامها لا تخفئ حقيقتهما 
عليها ٠‏ هذا مع ما فى السياق من أيقساظ الذهن بالتشبيه والاشسارة 
ولذلك لم تابث أن قالت : ( كإنه هو ) فقريت بيئيما وجعلتهما ف دائرة 
واحدة بالمجى؛ بلقظ التثشبيه ( كان ) والإخبار عنه بلفظ الضمير ( هو ), 
بما له من دلالة على حقيقة الشى» وماهيته ٠‏ 

قلنا أن مرجع اعتبار صيغة التشبية من باب اتشابه الى المعنى 
الذى يفهم من الكلام + ويتبدى 'لنا اختلاف الاعتبار عند العلماء 3 

تفسيرهم الآية الآتية : 


٠١4‏ ب قال تعالى : « وهو الذى يرسل !رياح بشرى بين يدى| 
رجمته جتى اذا أقات سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ؤانزلنا به !ماء فآخرجنا 


به من كل الثدرات كذلك تخرج الموتق لعلكم تذكرون »(حم) + 
قوله ( كذلك تخرج الموتي ) أى اخراجا مثل ذلك ب وهو الذراج 
الثيرات ‏ تخرج ا تذكرون ٠‏ التشبيه هنا في مجرد اافءك'” 


(60) سورة الثمل 49 ٠‏ 
70) سورة الإعراف 1م م 1 
١107‏ د تسبيه ) 


151 
لذاك يكون من بنابٍ التشابه » وبينما يرى الزمخشرى هذا التفسيل 
يقول ل أبو حيان : ١‏ وهل ألتشبيه ف:مطلق الإخراج ؛ ودلالة أخسراج. 
اأثمرات على !لقدرة فى اخراج'الأموات » آم فى كيفية الإخراج » وأنه 
يتزل مطر عليهم فيحيون كما ينزل المطس عل 'لبلدا الميت 
خيحيا نباثه » احتمالان هم 0 1 
3 وهذا الاحتمال الثنى ااذى ذكره أبى حيان فيه إبقاء بيه 
على حاله بالحاق الخفى بالظاهر » وبيان 'حال هذا الاخراج * ١‏ 
وضح مما قدمتاه أن انتشسبيه اذى يصين الى الطريق. انثسانى 

للنتسايه ينون القصد منه مجرد اتفاق الدرفين فى وجه بلشبه ؛ دون 
.خصوصيات فيه » كان تراعى فيه زيادة ونقصان آو ظهور وخفاء ..٠‏ 
وقد فننا عند بدء الحديث عن التشبيه يالكاف أن التشبيه بين الافعاله 
خريان خرب يلحظ فيه كمال وجه الشبه فا مشبه وضرب لا يكون القصد 
منه ألا الى مجرد اتفاق الطرفين فى وجه الشبه ‏ وتدخل شواهدهفيابم 
اتاب » وهو كثير فى القرآن الكريم ٠‏ وهذه الشواهد مع ت 
لا تخلف ف طبية هذه الدلالة ٠‏ أى القصد الى مجرد الجمع بين 
الطرفين , وان كانت تختلف حسب مقاماتها ومواقعها انتى جاءت: فيهاء 
حقد نكون فى مقام الحديث عن الوحى .وارسال الرسل » او .الحديثة 
هن الآيات وبيانها وتفصيلها + أو عن الخلق: والإحياء والإماته * أو 
عن الايمان » وما يصاحب الطاعة من نعم ف الأولى والآخرة * أو عنا 
الكفر والمعامى والجزاء عليها وما يرتبط بذلك » أو عت ابتلاء ؛ أو 
منك » الى ين ذلك + 


ميان تشريع » أو حكم > أو 2 


وسنذكر هذه الشواهد حسب كثرة ورودهآ فى القرآن الكريم » 


87) البح المحيط 8018/4 وانظر الكقاف 85/5 ٠‏ 


32-6 


.وبصورة مختصزة فى البيان لوضوح الرؤية ؤية فيها بعد ما قددنا من بين 
:الفرق بين التشبيه: التشسابه ٠+‏ 1 
أولا : شواهد الحديث عن الهداية والإيمان وما يصاحب ذلك.من 
«تفضل الله غلى عباده وتكريمه لهم ٠‏ / 
وأ قان تعالى : « وكذلك بجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا 
على الناس ويكون الرسؤل عليكم شميدا وما جنا القبدئة التى كنت 
عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقاب على عقبيه وان كانت 
تكبيرة الا على !اذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم أن الله بالناس 
الرعوف رحيم ©(هم) * 

قال الطبرى : « كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد َي وبساجائع 
به من عند الله كذاك فضاناكم على غيركم من أهل الأديان بآن جعلناكم 
.أمة وسطا 86(6) فالتشبيه مراد به انقدر المسترك بين الطرفين' 
.وهو مجرد الوقوع » ذهو من باب التشابه ٠‏ 

1٠‏ سه قال تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ماكسبة 
وعليا ما اكتسبت رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو آخطأنا ربنا ولاتحية” 
علينا اصرا كما .عماته على الذين من قبلنا رننا ولا تحمانا ما لا حلاقة 
ألنا به واعف عئا واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا فانصن1 على القوم 
'الكامرين »( )ا 

ر كما بحملته على الذين من قبننا ) التثمبيه لمجرد اتفاق الطرفين 
:ق مجرد الحصوق ٠‏ 

٠ ١57 سورة البحرة‎ )87 

59 جامع البيان 5/9 ٠‏ 

(60) سورة البقرة 1487 ٠‏ 


لذن 

ومقام الدعاء يذل علج رجاء حمل المشقة ورقع الإصر قا أو كثر »» 
لا أن يكون خاصا بما هو مثل الإص الذى :جه غييهم من الام 
إلسابقة » والله أعلم + 

1م( قال تعالى : د ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوخا 
هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وآيوب ويوسف وموسى وهارون. 
وكذلك نجزىالمصنين 41(6) المعنى على وقوع الجزاء لا أن يكسون, 
الجزاء انخصوس المشار انيه فى ( وكداك نجزى المحسنين ) فهى 
من هاب التشابه * ١‏ 

بم؟ ‏ قال تعالى : :د ثم ننجى رسلنا والذين: آمنوا كذاك حقٍآا 
علينا ننجى الوؤمنيق 55(6) التشبيه.في مطاق النجاة ؛ اما انخصائصمن. 
الأحوال والأسباب فهى تختلف ٠‏ 

سبؤ ‏ قال تعالى : ذا وكذلك يجتبيك وبك ويعلمك من تأويعل. 
الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوبم كما أتمنها على أبويك من. 
قبل ابراهيم:واسحاق أن ربنك حكيم عليم (ع) . 

فى الآية فناهدان:: ( وكذلك يختبيك ربك ) و ( كما أتمها على, 
أبويك ) وهما من باب التشابه ٠‏ 


1 قال تعالى : .« وقال الذى اشتراه من مصر لامرآته اترمى 
مثوإه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكتا ليوسف ف الارض. 
ولنعامه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثز النساس 
لا يعلمون ©94(6) ٠‏ د 


ركم سورة الأنعام 84 ٠‏ 
:013 سورة يونس 1١5‏ * 
005 سورة يوسفا 0 . ' 
(685 تصورة يوسأن ٠17١‏ 


لل 0 0 5 
( ولك متا ليبسف ) أى كما ينا اه وجطنا العزيز يعملك عليه 
5 س قال تعالى :. «.ولما بلغ أشسده آتتيناه حكما وعلما وكذلك 


!| لنجزى 5-6 »(5) المشابهة فى مطلق الإحسان أليهم > دون. نظن 
الى نوعه » أو زيادة ونقصان ٠‏ 


س قال تعالى : « ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان: 
به كذاك لنصريف عنه.السوء والفحشاء » انه من عيادنا اللخلصين كزحة)م 
( كذلك انصرف عنه ال سوه ) أى مثل تلك الرؤية وئريه 
«البرراهين (47) فالمشابهة من ياب التشابه فى مطلق: ! ثعام الله عليه «٠.‏ 


/15 س قاك تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها 
| -حيث ين اء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نفنيع أجر المحسنين »(هه) ٠.‏ 
/ آئ عل التمكين الذى ظهر له عند المنك مكنا نه فى الأرض ٠‏ 
٠8 “2‏ قال تعالى : 2 جنات عدن يدخلونها تجرى من تدتها 
بالأنما لهم ها ما يشاءون كذلك يجزى الله المتقين »رحه) ٠‏ 
أى هثل هذا الجزاء من دخول الجنة نجزئ كل متق طاكم ٠‏ 
+15 س قال تعالى : :ا والله جمل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من 


[60) سورة يوسف 78 . 

(7) سورة يوسف ٠554‏ 

072 ينظ الكتماف 97 والبخر الحيط وكدننا 3 

3) سور . 45 7 1 


ا 


إلها 000 
الجبال انا وجل لم رابك تقيكم الأ وسزبيك تفيكم بسكم 
كذلك مثلم ن تعمته عليكم لعلم تسلمون )1١١(6‏ * 03 
1 - التشبيه ف مجزد وقوع النعمة ق .المستقيل. كما حصلت لهم قا 
الماقى ٠‏ 1 1 1 5 
4 قال تعالى : د فاْتجبنا له ونجيثاه من الغم وكذلك. 
ننج الؤمنين »(0*1.؟ , 

٠‏ أى :كما خضل ليوئس التجناة يحصل للمؤمنين] النجباة من 
شدائدهم ؟ وليست نجاة اللؤمنين مماثلة انجاة يونس ق خصسائص 
إفعالها وصفاتها ,* 1 : 

قله قال.تعالى : :< فاذا وجيته جنوبها فكلوا منها؛ وتطعموا 
القانع. والمعجر كداك سخرناها لقم لعلكم تشكرون )1١١(»‏ * 
١14+‏ ب وقال تعالى : دان يئال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يثاله 
التقوى منكم كذلك سخرها لكم اتكيروا الله على ما هداكم وبشن 
"انين »(08) *, 0 
المشابية ف وقوع تخي الإيل ف حبسها وذبحها : وتكرار التشبية 
تكرار- للمن' بالنغمة » والله أظم '* : . 
25 نو ب قال تعالى : «:وعد “الل السذين نوا منكم 'وغمسوا 
الصالحات ليستخلفئهم ق] الأرقى كما استخلف الذيت فن قبلهم وايمكئن 


41 سورة التحل‎ 00٠٠١ 

1 *. 44 سمؤرة 7 'نثياء‎ ٠ 

0 سورة الحج 5 ٠‏ 00000 
ااام سورج الح /إ* ٠‏ عر ا 2 


راي دا 
ينهم الذى ازتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوغهم أمنا يعبدونتى 
ل يشردون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك ؤآونتك هم الفاسقون ))0٠١(4‏ 
كسما النتخف الذين من بلعم ) .0 000. 
المشابهة لا ينظر فيها الى زيادة ونقصان » وائما ىق فطاوع 
التمكين » اذ قد يكون المشبه وهو استخلاف أمة مدمد عليه الصلاة 


.والسلام ‏ أةوى وأدكن » فالمعتى على التشابه ف مجرد الوقوع « 


4 - قال تعالى : < نكذلك وأورثتاها بنى اسرائيل )1١0(6‏ - 

أى. مثل ذلك الإخراج الذى أخرجناهم أورثناهم الآرض ٠‏ 

46 - قال تعالى : « ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلمة 
وكذلك نجزى المحسنين 6 8 

أى كما أكرما موسى بالاستواء جسما وعلما نجزى المحسنين » 
فالمعنى هنا على التشابه * ومن قبيل جزاء المحسنين الآيات الآثية : 

+15 م قأن تعالى : <« سلام على ذوح ف العالمين + إنا كذلل؟ 
نجزى المحسنين )1١7(»‏ + 

1407 د تال تعالى : « قد صدقت الرؤنها إنا كذالك نجزى, 
المحصتين )1١١(»‏ + ٍ 

١44‏ - قال تعالئ : « سلام على ابراهيم ه كذلك نجزئن 


3 الحسنين اله - 


٠ 88 سورة النور‎ )٠١5( 

* سورة الشعراء هه‎ )0٠١5( 

٠ 14 شورة القصص‎ )٠١( 

٠٠. م٠‎ , سورة الصافات ولا‎ )٠١0 
سورة الصانا.‎ )7 
شورة الصافات 708 , مالكلاه‎ 67 


51 
145 قال تعالى : د سلام على موسى وهارون © إنا كذالكٌ 
بقجسزى المحسنين »1ل ٠‏ 
1٠٠‏ قال تعاتئى : « سلام على إل ياسين ©» 50-5 
'المدنستين »11 ٠‏ 
١‏ ب قال تعالى : « كذلك وزؤجناهم بحور عين »(؟١1)‏ * 
المشابهة بين دخولهم المقام الكريم وتزويجهم الحور العين فا 
.مجرد حصول الإنعام والتكريم اهم ٠‏ 
+15 قال تعالق : « نعمة من عند كذاك نجزى من شكر 11(6) ٠‏ 
بمه! . قال تعالى : « كذوا واشريوا هنيئا بما كنتم تعملون هي 
بإنا كذلك نجزى المحسنين »(114) * 
وهكذا وأيتا فى التنواهد السابقة أن المشسابهة فى مطاق تحققة 
:الفعلين ووقوعهما خارجا ‏ غير.منظور :فيها الى ريادة ونقص ٠‏ آو 
.خصائص أخرى ف الفعل تصير بالتشبيه الى معنى من المادى التى 
تذكرئاها فى مبحث ألكاف +٠‏ 
ثانيا : شواهد الحديث عن الكقر والمعاصى وما برتبط بذلك من 
جزاء وغيره 6ه 
٠٠4‏ . تقال تعالى : .« وقال الذين اتبعوا او أن لنا كرد قتبرآ هنهم 
كما تبرءوا منا كذلك يزيهم الله أعمالهم حسرات: عليهم وما 3 بخارجين 
.من النار 1ل ٠‏ 5 


015 سورة القمن 05-0 ع“ 
015 سورة المرسلاك 5.55 
ا 


كسد 


فى. الآية شاهدان : :« كما تبرءوا هنا »او ( كذلك يريهم الله أعمالهم. 
بصنرات ) وامشابهة فى مطلق الحصول لامكان. اختلاه؛ الطسرفين من 
يعضتهما 0 ٠‏ 

ه6١‏ قال تعالى : « أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور 
يينشى به ى ألناس كمن مثله فى الظلمات ايس بخارخ فنها كذلك زين 
“للكافرين ما كانوا يعملون »115(6) * فته 

ف الآية تشبيهان ( كمن مثله فى الظلمات ) وهو تشابة بدايك 
عكس التشبيه فيه »و ( كذثك زين ) وهو شاهد هذا الموضح ٠‏ 

+16 قال تعالئ : ,« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره خضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء 
كذلك يجعل الله الرجس.على الذيق. لا يؤمنون » (1107) * 

أى مثل ذلك الجمل من تضيق الصحر يجمل الله الرجسن.على الذين 
لا يؤدنون ٠‏ فامشابهة ى مطلق حصول الفعلين ٠‏ 

١+‏ قال تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو ثناء اله ما أشركتا 
00 كباؤنا ولا حرمنا من ثبىء كذلك كذب الذيق من قبلهم حتى ذاقوا 
باننا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا نان تتبعؤن الا الخلن وان 
أتم الا تخرصون 113(6) '* 1 


( كذلك كذب انذين دن قبلهم ) أى مثل ذلك التخذيبه المثسار اليه 
فى الآية قبلها ( ان كذبوك ) كذيت الأهم السنايقة ٠‏ غانتشميهلافادظ 
١ 1‏ 
0353 سورة الأنعام لآ ٠‏ 
117) سورة الانعام 9158 56 
110 سورة. الأنعام /315 ٠‏ 


لزنا 
الثشابة وليمن فيه زيادة بؤنقصان 'منظور اليهما ٠.‏ ويدك على آن. 
«الغرغن مجبشرم الجمْع بينهما ف وقؤع التكذيب ».أنه لى حّان.الغرض. 
التشبيه لكان بالمناسب للمقام ‏ والله أعلم ‏ أن يشسبه تكذيبهم. 
لأرسول وَل بتكذيب من سبقوهم .. 

:154 س قال. تعالى : ,ا ها بنى آدم لا يفتذنكم الشسيطان كبا 
أخرج أبويكم من الجنة بنزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا ا'شياطين أولياء 
الذين لا يؤمنون 6زناا) . 1 

أى فتئة مثل فتنة اخراج أبويكم فى الوقوع والحصول ».لا فل 
:توعماء 


٠59‏ ب 15١‏ س قال تعالى : .« أن الذين كذبوا بآياتنا واستتيروا 
عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلاون الجنة حتى ينج الجمل. 
قاسم الخياط وكذاك نجزى المجرمين » لهم من جهئم ماد ومن. 
فوقهم غواشس وكذلك نجزى الظالمين »(١؟1) ٠‏ 

١‏ ( كذلك نجزى ) فى الآيتين للتشابه لأنه ف «جرد وقوع الفعلين. 

١ت‏ قال تعالى : « الذين اتفذوا دينهم لهوا ولمبا” 
وغرتهمالحياة الذنيا قاليسوم تتسباهم كما نسوا لقاء يوميم, 
هذا وما كانوا بآياتتنا يجحدون القناة 

المشابهة فى' مجرد وقوع النسنيان » ليس الغرض التشبيه » لآن. 
:نسيان الله أشد وأخزى » وقانا الله ذلك ٠‏ 
روح من لقان ا 
سورة الاعراف : 
015١‏ سورة الاعراقة 


لا 
1 ول مان تعسالى.: :ا تنك القرى نض عليك دن أنبائها وقد 
جاءتهم رسسلهم بالبيئات فما كانوا ليؤمنوا يما كذبوا من :قبل كذلك 
55 الله على قلوب الكافرئين 6 (؟15) المشابهة "فى مجرد وقوع الطبغ » 
. 1س( ان قال تعالى : إ< قالوا يا موسئ أجل لنا الها كما 
نهم آلمة قال أنكم قوم تجهلون ه(2؟1) ( كما أهم آلمة ) أى ف 
أمجرد' خصول. آثهة لهم + 1 

154 قال تعالى : « ان الذين اتخذوا العجل سيثالهم غضيع 
امن رهم وذلة فى الحياة إلدنيا وكذلك نجزى المفترين » سورة 
الأعراف 16 6 0 * . 

مهو +دو ل قال تعالئ : ,د واذا مس الانسان الضر دعن 
اجنيه أو قاعدا أو قائما قلما كشفنا عنه خبره مر كان لم يدءنا 
الى ضر سه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ٠‏ ولد آهلكنا 
القرون من قبلكم لما خللموا وجاءتهم وسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا 
كذلك نجزى القوم المجرمي © سورة يونس 18319 * 00. 

مب قال تعالئ ::« كذلك حقت كلمة ربك على الذين. فسقوة 
:آتهم لا يؤمنون ‏ يون 80 ٠‏ 1 3 

14 قاليتم الى : د بل كذبوا بما لم يحيطوا يعلمه وما يأتهم, 
تأويله كذزك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبنة الظالمين م 
سورة يونس 88 * 0 0 

ل قال تعالى : ,« ثم بعثنسا من بعده رسلا الى قومهم 

0 


زنفدف سورة الأعراف 1" 
07 سورة الأعرافة :194 * 


لينقا ١‏ 
.شجاءوهم. بالبينات فما كانوا. . ليؤمنوا بما كذبوا به مق قيل كذلك طبع 
علق فلوب. اممتسحين » سورة يونس لا 
31 ويصنع الغلك وكلما مر عليه بهاذ 5 
.قومه سخروا مله قال انا تسخروا منا فانا نسخر دنتم كما تسخرون» 
اسدورة صود 88 ٠+‏ 5 5 

53 قا لتعالي : « كأن لم يغفوا فيها الا يعدا مدين كمأ 
يمحت ثمود 6 سورة هود مذة)ء 

فنا قال تمالى : « وكذلك إخذ ربك اذا اخذ انقرئ وهى 
لالمة ان أخذه أنيم شديد © سسورة هود ؟١1 ٠‏ 

107 قال عالئ : « تلذلك نساكه فى تلوب المجرمين » سورة 
الحجر 1 

0 قال تعالى : « كنذلك سلكئاه فى قلوب ٠اجرمين‏ »6 سورة 
االشمراء مواء 

ذكر أبو ديان أحد المعانى فى تفسين السلك قائلا : « قال ابن 
عطية : الضمير فى نسلكه عائد عثى الاستهزاء والشرك ونحوه 004/6 
وءلى هبذ! يكون التشابه ف مجرد وقوع الفعل الذى هو من افعال 
أنعصاة والكائرين » وعلى جعل الضَمير للقرآن يكون الشاهد من 
نرب الحديث عن الوحى تلتشابه أيضا ٠‏ 

0 س قال تمسالى.: « وقل انى أنا النسذير المبين ٠‏ كما أنزلنا 
على !اقتسمين » سورة الحجر حم ل ٠ه‏ أى أنذر قومك كما آنذرتآ 
القتسمين ا عايهم العذاب وهم يهود تريظة وأاتفسير » 
هالتشابه فى مجرد الوقوع(ه5ا) ٠‏ : 


5 البحص. الحيظ ه/448 5 
(110) ينظر الكشاف 594/77 والبحز للحن 


5 
الملاقكة أو يأتى. 
كانوا آنفسهم 


: 1 قال تعالى : « هل ينظرون الا أن تأت 
آمر ريك كذلك فعل الدين من:قبلهم ومأ ظلمهم الله وا 
يظامون » سورة النحل م ٠‏ فى تشابه فعلهم ومع من سيقوهم, 
فى بالتكذيب + 

١7‏ قال تعالى : ,2 وقال الذين أشركوا دو ثساء الله ما عبدنا 
من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا دن دونه من شىء كذلك. 
فعل الذين من قبلهم فيل على الرسل الا البلاغ لبن »© سبورة 
النحمل مم 

قال تعالئ : ا انل لو كان معه آكهة كما يقوئون اذا" 
لابتنوا الى ذى العرشس مسبيلا » سورة الاسراء 45 .* 

٠‏ - قال تعمالى : « قالوا ما أخافنا.موعدك بملذنا ولكنا 
حملنا أوزارا من زيثة القوم فتذفناها فكذلكة التى السامرئ 6؛ سورة: 
طدبنه 3 

( فكذلك آألقى السامرى ) تشابه لآأنه او كان تشبيها ليهو 
ما فعلوه يقعل 'لسامرى ٠‏ 

1 ث قال تعالى : لا تاك بصرت بنا لم بيضروا به فقيضت 
قبضسة من آثر الزسول فنيذتها وكفللاسولت إن ختدو سورة 
طهوء٠‏ 

- قال تعالى : « قال كذلك أتتك آياتنأ فنسيتها وكذلك. 
اليوم تنسى »اسوؤرة طه 155 ٠‏ 

آى كما كآن لك من المعيشة 
أتتك آياتنا ذنسيتها » وكما نسميتها تنسى ٠‏ فإلكاى للتشابه قد 
الشاهدين ٠‏ 


1 


؛ 


ما تال تعالى : « وكذلك تجزى من أسرف ولم يؤمن 
ربه واعذاب الآخرة أشد وأبقى » سورة طه ٠ 1١:‏ 

آى كما جزين! من:نسى الآيات نجزى: من أسرف فالجزاءان 
متشابهان ق التحقق ٠‏ 

ينما قال تعائى : « ومن يقل منهم ١أنى‏ اله من دونه غذاك 
.تجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين »كسورة الأنبياء 56 ٠‏ 

أى كما نجزى من يكفر ويشرك بالله نجزى كل ظالم على ظلمهءآيا 
:كان هذا الظلم : فصيغة التشبيه التشابه ف مطق وقوع الجزاء +* 

184 قال تعالى : .« قالت إن الملوك اذا دخلو' قرية أفسدوها 
.وجملوا أعزة أهلها آذلة وكذلك يفعاون » سورة النمل 84 * 

التاف لاتشابه لأن المشبه والمشبه به بمعنئ وأحد ٠‏ 

هم قال تعالى : « قال الذين حق عليهم القول رينا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرآنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون » 
.سورة ااقصص *" ٠ ٠‏ 1 

( كما غويذا ) أى غيا كثنينا ٠‏ فالكاف للتقسابه فّ عجرد الوقوع 
“لا كونه على درجته ٠‏ فيكون عندكذ تشبيها ٠‏ 

14 قال تعالى : ذا ووم تقوم الساعة يقسم المجرمون 
.مالبقوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون »© سورة الروم 0ه ٠‏ 

أى كما أتوا بالافك والضلاك وعدم التثبت أقسمو! على ذلك٠‏ 

م١‏ - قال تعالى : « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا 
.يعلمون » سورة الروم وه ٠‏ 

أى كما طبع الله على قلوب. الكفرة ( ف الآية السابقة )طبع 0 
.على تتاوب الذين لا يعامون بدنع الألطآف عنهم * 


إفحفة 


قال:تعسالى :. « وحيل. بيئهم وبين ما يشتهون كما فعل 
.بأشياعهم من قبل انهم كانوا ‏ شك مريب » سورة سبل .م 8 
( كما فل بأشياعهم ) أى يتشسابه ما فعل يهم وما غعل باثياعم: 
.من الحسرمان ٠‏ 
89 قال تعالى : « والذين كفروا لهم تار ,جهنم لا يقضى عليهم 
.فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل فور © سورة 


قاطر عء : 5 
أى تتشابه أجزية.الكافرين جميعا ذيما ذكرته الآية من الخلود فى 
'الثار * 


+15 قال تعالى : :ا فائهم يومكذ ف 'العذاب مشتركون ٠‏ انا 
.كذلك نفعل بالمجرمين » الصافات ” » 4 أى يتشابهون ف العذاب 
.ويشتركون فيه ٠‏ فهم فيه سواء ٠‏ 

1 ب قال تعالى : ,2 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا 
.أثهم أصحابٍ الثار © غافر * ٠‏ أى تشابه هلاكهم ف الدنيا وصحبتهم 
للنار بو مالقيامة ف الوجوب عليهم ٠‏ 

13 س قال تعالئ : « واقد جاءكم يوسف من قبن بالبينات 
.قما زلتم فى شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم إن بيعث الله من 
.بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرفه مرتاب » سورة غافر 6 ٠‏ 

أئ اضلال الله ذهم تشابه مع اضلال المسرفين المرتابين ٠‏ 

15 ب قال تعالى : « الذين يجادلون فى آيات الله بغير 
.سلطان أتاهم كب مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع أ" 
على كل قلب متكبر جبار © سورة غافر:-ه” ٠‏ 

هكذا طبع الله على قاوب المتكبرين + تشايهت قلوبهم فتمسابه 
جزاؤهم ٠١‏ 


رن 
:14 ب تناك ذعالى : ,« وقال فرعون يا هامان ابتن لي صرحا لعلئ 
أبل الأسباب ٠‏ إسباب البسبموات فاط الى اله موسى وانئ ليه 
كاذبا وكذلك زين لفرعون سوه عمله وصد عن السبيل وما كيدا 
فرعون إلا فى تباب » سورة غافر جا 507 ٠‏ 
. أى مثل الذىم ذكرنا من التزيين والصد زين لفرعون سوء 
عمله » قالمتشابهان بمعنى واحد ٠‏ 
هذا قال تمالى « كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات أله 
يجصدون » سورة غافر 58 ٠‏ أى تتشابه قلوب الجاحدين فى الصرف 
عن لدت وعن آيات الله ٠‏ : 
5و قال تعالى : « ثم قيسل لهم أين ما كتتم تشركون ٠‏ من 
دون الله قالوا لوا عنا بل لم نكن ندعو من ققبل قسيثا. كذلك يضل 
الله الكافرين » سورة غافر #ل/اء ٠074‏ أى يتشابه الضكون فى 
اناقل الله وصرفهم عن الحق + 
.ةا .دقل تعائى : « وكذلك ما أرسلنا من بلك فى قرية من 
نذير الا قال مترفوها إنا وجبدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم 
مقتدون » الزخرقف 5 ٠‏ أى كما قال الذين من قبلهم انا وجدنا آباعنا 
على أمة كذاك قال كقفار مكة فتشابهت قاوبوم وأقوالهم » وأوجود 
هذا التشابه قسبه ما قاله الشابقون بقول أهل مكة وكفارها + . 


١54‏ قال عالى : < كم تركوا من جنات وعيوتق ٠‏ وزدوع, 
ومقام كريم ٠ونحمة‏ كانوا فيها فاكمين ٠‏ كذاك وأورثناها قوم آخرين » 
سورة إلدخان ه؟ 58 ٠‏ أئ مثل ذلك الاخراج منالجنات والعيون 
تفرعون وأشياعه أورثناها قوما غيرهم » فالتشابه حصل ف وقوع 
الآمرين وانفاذ الله لهما ٠‏ 


تهذا 


وةا ت قال تعالى : « وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم القساء 
يومكم هذا وهأواكم الثار وما لكم من ناصرين » سورة الجائية .م ٠‏ 

تشابه نسيان أله ونسيانهم فى الوقوع » ويدل على التشابه اختلاف 
النسيانين طبيعة وأ أثرا فالكاف ايست لاتشبيه ٠‏ 

٠.؟‏ ناك تعالى : « تدمر كل شىء يآمر ربها فاصيدوا لا 
يرئ الأ مساكنهم كناك نجزى القوم المجرمين » ..سورة الأحقاف ٠56‏ 

أى كذلك نجزى ونوقع العقاب بكل مجرم خالم فالكاف انتشايه 
ف وقوع الجزاء على جميع الظالمين وئيست للتسبيه لآن عقتصاه أن 
يكون جزاء المجرمين جميعا ارسال الريح عليهم وتدميرهم بها ٠‏ 
وليس الأم : 

- قال تعالى : قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم 


أولى بأس ديد تقاتئونهم أو يسنمون فان تمليعوا يؤتكم الله أجرا 


حسنا وإن تتولوا كما توليتم. من قبل يعذيكم عذايا أليما : سورة 
الفتح ٠ ٠١‏ القصد والله أعلم ‏ مطاق التولى فااصينة للتقسابه وهو 


#اسمة 
“وافتع 


++ قال تعالى : « كذلك ما أتئ: الذين من قبانم من رس-_ول 
الا قالوا ساحر أو مجنون » الذاريات 05 ٠‏ 3 تشابمت قاوبهم 
وأقوالهم ٠‏ 

"0 قال تعالى : « ان الذين يحصادون الله ورسوله كبتوا كما 
5 من قبلهم وقد آنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب هين » 
سورة المجادلة ه 

64 - قان تعالى : « يوم ييعثهم الله جميعا فيحافون له كما 
يحلفون لكم ويحسبون أنهم على ثىء آلا انهم هم الكأذبون » سورة 
المجادلة 14 


5 5 
( كما يحلقون اكم ) التشابه ف مطلق الوقوع + ويدل على ذلك 
أن ويه الثسبه وهو ظهور الكذب أوضضح فى أأثسيه وهر كذيهم يوم 
القيامة على الله تعالى * 

ه٠؟‏ س قال تعسالئ : « كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون » سورة القلم “م٠‏ أى يتشايه ما يصييوم فى الدنييا مم 
عذاب آل الجئة التى 'صبحت كالمريم لكن عذاب الله فى الآخرة أكبر 
لا مقارنة بينه وبين عذاب الآخرة ٠‏ 


0 ب قال تعائى : وما جعننسا أصحاب النار الا ملائتة وما 
جملنا عدتهم الآ فتئة تلذين كفروا نيستيقن الذين أوتوا الكتساب 
ويزداد الذين آعنوا ايمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتات والمؤمنؤن 
وليقول الذين ف قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرأد الله يهسذا مثلآ 
كذلك يل الله من بشمساء ويهدى من يشاء وما يعلم جتود ربك الا 
هو وما هى الأ ذكرى للبشر » سورة المدثر #1 + 

( كذاك يغل الله من يناه ) تشابه ف وقوع الاضلال » اذا 
تفتف بدرجات الض لال وطرائقه ٠‏ فالكاف لأتشابه + 

ه؟ قال تعالئ : « آلم نولك الأولين ٠‏ ثم نتبعهم الآخرين ٠‏ 
كذنك نفعل بالمجرمين » سسورة المرسيلات 15 -- 16 ٠‏ 

أى يتشابه ها تقعله بالمجرمين جميعا + 

وقد جاء نفى التشابه بين جزاءى الكقر والايمان فى الآية الآتية ! 

- قال تعالى  :‏ آجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد ف سبيل الله لا يستوون عند 


الله والله لا يمدى القوم «لظالمين » سورة ااتوبة هلا 


فالمنى علئ انكار أن يكون بين أعمال المشركين وعمارتهم المسيجم 


3 


كفا 


أية مشابهة مع ايمان المومنين وأعمالهم ؛ لا مشابية مخصوصة فانتقت 
التسوية بينهما فى وجود مجرد الفضل فيهما » لآن فى ذلك ظلما كبا + 

ثالثا : شواهم التشيه بين المصادر اندالة على الوحى وارسال 
الرسل ٠»‏ وتلحظ ف نسواهد هذا النوع أن منها ما يكون دالا على 
التشابه فى مجرد وقوع الفعل دون نظر الى زيادة ونقصان » ومتها ما 
يون مراعى فيه تمام الشبه يدت الطرفون وكثيرا ما يكون ذاك عندما 
يكون المشبه هو المشبه به باعتبار حالين ٠‏ 

فمن شل واهد التشابه ى مجرد الوقوع ما يأتى : 

وه؟ س قال تعالئ : « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى توح 
والنبيين من بعده وأوحينا الى أبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقسوبه 
والأسباط وععسى وآيوب ويونس ؤهارون وسليمان وآتينا داؤد 
زبدرا » سورة النساء ب#ذ1 , 


( كما أوحينا الى نوح ) الكاف هنا لافادة التشابه فى كون الرسول 
عليه الصلاة والسلام أوحى اليه ؤكذئك المرساؤن عليهم الصسلاة 
و ٠‏ فااتشايه فى مجرد الوحيّ ء وهو القدر المشترك بينهم » 

٠ دون النخار الى خصائص أأوحى به لكل نبى هنهم‎ ٠ 

١٠؟‏ س قال تحالى : « كذلك أرساناك فى آمة قد خلت من قبلها 
أمم !تتاو عليهم الذى أوحينا اليكوهم يكفرون بالرددن 
لا اله الا هو عليه توكلت ؤاليه متساب » سورة الرعد .م ٠‏ 

تشابه ببن أرساله وارسال الرسل قبله عليهم المسلاة والسلام ف 
.مجرد الوةسوع 3 


قل هو ردق 


:8 قال تعسائى : « كذلك تقس عليك من أتباء مأ‎ ١ 
٠ وقك آتبنباك من لدنا ذكرا »© سورة طه جو‎ 


لفن 

تثانيه فى ااقصض وؤقوؤعه » قصمن موسئ وفرءون وغيده هن 
قصس الأمم الأخرى + 

؟ ل قال تعالى : ف وكذلك أودينا اليك روحا دن أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا: الايمان ولكن جعلناه تورا نهدى به من 
نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم » سورة الشورئ 05 +: 

أى مثل ما أنزلنا إلنى الأنبياء قبلك وأوحينا أيهم أوحينت اليكء 

“1؟ انال تعسلى : « انا أرسلنا اليكم رس ولا شتاهدا غليكم 
كما أربسننا الى فرعون رس ولا :» سورة المزمل 14 * 

كاف التشبيه هنا لإفادة التشابه فى المعنى المشترك بينهما وهو 
تحقق الارسال ٠‏ 

فى الشنواهه الآتية تلحظ التشابه , والمشبه والمشبه به بمعنى ٠‏ 

14 - قال تعالى : « كذنك كدنا نيوسف ما كان ليآخذ أخاء فى 
دين الخلك إلا أن وشساء الله تييع ترجا مضه وذوق كل ذى علم 
عليم »6 يوسف 1005م 3 

أى مزل ذلك الكيد العظيم كدنا ليوسف: يعنئ عامئاه اياه وأوحينا 
به اليه(؟1) آى مثل ااكيد الذى أخبر الله نه وتعليمسه له كان الوح 
إثيه به ليقعله ٠‏ 

قال تعالى : « وكذلك أنزلئاه حكما عربيا ولئن اتبعتا 
أهواءهم بعد ما جاءك من العسلم مالك من الله من ولى ولا واق » 
سورة الرعد بمطدء 

آى وكذلك الانزاك الذى أنزلناه نتزل القرآن حكما غربيا » ومثلها : 


. 6 0 فنا 


حم قوله تعالي : وكذلك أنزلناه حكما عربيا وصرفنا فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » سورة طه ١1‏ * 

17 ب قال تعالى : « وكذاك أنزلناه آيات بيذبات وان الله 
يهدى من يريد » سورة الحج ٠ 1١‏ 

أى أنزلنا القرآن كله. مثل ذلك فالبيسان.والوضوح من غيد 
تفاوت ٠‏ 

4 قال تعائى : « وقال الذين كفروا اولا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك انثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا © سورة 
الفرقان 7 ٠‏ 

فى نزل القرآن بعذه أنصورة التى نزل عليها ؛ وهى دونه مفرقاء 

- قال تمالى : « وكذلك .انزلنا اليك الكتاب فالدين آتيناهم 
الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الا: 
الكافسرون © سورة العنتيوت 40 ٠‏ 

أى مثل هذا الانزال الذى علمته ويسمعه من وله اتزلناه » 
أو مثل الكتب السايقة أنزلناه(0؟1) + 

+ قال تمالى : «كذلك يوحى اليك وأثى أنذين‎ 7٠ 
١ الله العزيز الحكيم » مسورة الشورى‎ 

١‏ - قال تحال : « وكذلك أوحينا اليك 
م القرى ومن خولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق ف الجنة 
وفريق فى السعين » سسورة الثورى لاه 

أى بنزل عايك الوحى على درجة واحدة من اأيلافة : ما نزل وما 


آنا عربي! اتتذر 


سينزك + 


117 ينظر الكشاف 3708/95 + 


ببينا 

رابما : شسواهد جاءت فى معرض الحديث عن الآيات وبيانها 
وتفصيلها : 

قال تعالى : ه آحل لكم ليلة الصيام الرفث ان نسائكم 
هن باس لكم وأنتم لبأس لين علم الله أنكم كنم تختانون انفسكم 
فتاب عليكم وعنا »نكم فالآن باشروهن وابتفوا ما كب 21 لكم 
ونوا اشريوا حتى يتبين نكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
مروهن واتتم عاكفون ى 


القجر ثم آتعسوا اأصيام الى الليل ولا 
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون » سورة البقرة 169 * 
( كذاك بيين اث ثتم الآيات ) أى البيسان كله يتقسابه فى الدقكة 
والاحكام ٠‏ . 
وجاء الاشابه فى البيآن آيضنا ف الآيات الآثية : 
كذلك بيين الله كم الآيات 'ملكم 


تتفكرون 6 


0# ب تال تعانئ 
اليبقرة اليك 

ع.؟ ‏ قال تعائى : « كذلك يبين الله لكم آيأته نعلئم تعقلون 6 
البقرة ؟؟؛5 ٠‏ 

ه؟؟ ‏ قال تعائى : « كذلك بيين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 6 
البقرة 5" ٠‏ 

5 قان تعانى : « كذلك يبين الله لكم ؟ياته دعلكم تمتدون ‏ 
آن عمران ٠ 1١‏ 

؟؟ ‏ قال تعائى : د كذلك يبين الله لكم آباته بعلكم تشترون» 
إلمائدة حم ٠‏ 

4 قال تعائى : ,د كذلك يبين الله لكم الآيات وائه عليم حكيم © 


انشون 8م ٠‏ 


٠؟‏ ]قال تعالى : « كذلك ببين الله 'كم آياته والله عليم حتيم 6 
لى : اكلم و 


ااتور هه ٠‏ 
.12 لتعانى : « كذلك ببين الله اكم الآيات لعلكم تعقلون» 
الور 5١‏ »* 


وقد جاءت:بعض الشواهد بلفظ التفصيل كما فى الآيات الآتية : 

.7 ل تقال تعال : د وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل 
المجرمين »> سورة الأنعام (5ه) ٠+‏ 

أسم ‏ فاك تعالى : « كذلك نفصل الآيات لقوم يعلسمون © 
سورة الأعراف(5) * 

50 قال تعالى : ذا وكذلك نقصن الآيات ولعاهم يرجعون ». 
سورة الأعراف(174) * 

1ة] قان تعالى : « كذاك نفصل الآيات لهوم يتفكرون » سورة 
يونس(54) + 

١11‏ ] قال تغالى : « كذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون » سورة 
الروم زم + 

وجاءت شواهد آخرى بلفظ التصريف كما فى الآيات الآتية 


سمم ‏ قال تعالى : « وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست 


ولنبيته لقوم يعامون 6 سورة الأنعام(5١1)‏ + 


م٠‏ ب قال تعالى : « كذلك قصرف الآيات أقوم يشسكرون » 
سورة الأعراف :هه ٠‏ 
خامسا : شنواهد فى معرض الحديث عن الابتلاء والأختبار » وجاءت 
فيما يأتى : 


ركه 
قال تعالي : :« ولا تهنوا فى ابتاء القسوم ان تكونوا 
تألمون فائهم يأللون كما تأأون وترجون من الله ما لا. يرجون وكسان 
الث عايما حكيما 6 سورة القساء : 31٠6‏ + 
( تتما تللون ) تثسابه فى الاصابة بالبلأه وليس فيه واله أعام ‏ 
مراعاة لزيادة ونقصان فهو لمجرد الاصابة فى الطرقين ٠٠‏ 
م قال تعالى : « وكذتك فتتا يعضهم ببعض ليقولوا أمؤلاء ' 
من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين » سورة الأثعام : “هم 
أى أن ابتلاء هذه الأمة يفتون بعضها ببعض يتشابه هو وفتون 
الأمم السابقة » فالكاف التشيه فى مجرد وقوع الفتن ٠‏ 


بم قال تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا يغير علم كذلك زينا لكل أمة عملوم ثم ألى ربهم 
مرجعهم فينبثهم بما كانوا يعفاون » سورة الأنعام 3200 
أى تزيين العمن لكل أمية بواقع عل حد سواه اختبار! من الله 
تمالى ٠‏ 
578 قال تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبئ عدوا شياحلين الإنس 
. وألجن يوحى يعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو ثساء ربك 
ما فملوه فذرهم وما يفترون » سورة الأتعام : ٠00115‏ 


( وكذاك ٠٠‏ ) الكاف للتشبابه ٠‏ اذ لا ينظ انى زيادة ونقصان 
ويؤكد كون هذه الآية وآخواتها التشابه لفظ ( .كل ) بما فيه من دلالة 
. عل ارتباط هذا الجمل بكثيرين ٠‏ تشابهوا فيه ٠‏ 


- قال تعالى : « وكذلك جعلنا فى كق'قرية أكابر مجرميها 


لنيلا 


يمكروا فيها وما. يمكرون ال بآنقّسهم وما يشسعرون » سورة 
الأنعام : 1١‏ * 
0 أى هذا الجعل فى جميع القرى على حد سواء حتى فى آم القرى » 
اذ فيها من صناديد الكفر مأ يوكبرون فيها ٠‏ 

٠4؟‏ ب قال تعالى : 2 وكذلك نولى بعض اللااين بعة بعضا يما كانوا 
يتسبون © الأنعام : ٠ ١59‏ 

ى41؟ - قال تعالى : < وكذلك زين اكثير من ااشركين قتل أؤلادهم 

شركاؤهم ايردوهم وليلبسوا عليهم دينهم واو ثاء الله ما غعلوه فذرهم 
وما يفترون » سؤرة الأتنعام : 0م1١ +٠‏ 

4 قال تعالى :. « واسألهم عن القرية انتى خائت حاضرة 
البحر اذ يعدون فى السسبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم 
لا يسبتون | لا تأنيهم كذلك نبلوه.م بما كانوا يفسقون » سسورة 


( كذلك نبلوهم ) الكاذ للتشابه ف مهرد وقوع اليل : لافسه 
لا يتعين أن يكون بلاء الفاسقين داثم' مثل باك يوم السبت + 

م4؟ ‏ قال تعالى : « وكذلك جعلنا :كل نبى عدوأ من المجرمين 
وكفئ يربك هاديا ونصيرا »© سورة الفرقان : 1 ٠‏ 

44 بس قال تعالى : « إنا بلوناهم كما بلونا أصبحاب الجنة 
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » سورة القلم : ١0١‏ + 
سادسا : شواهد .فى معرض الحديث عن الخلق والإحياء وجاءت فى هذه 

الآيات: 

١[‏ ] قاك تعالى  :‏ فقلنا اضريوه يبعضها كدلك يحيين الله الموتى 
ويريكم . :آياته لعلكم تعقلون , بسورة ال 0 


ليشا 

واضح أن الصيغة ( كذلك يحيئ الله الموتى ) تفيد التشابه ف 
مجرد وقوع الإحياء ولا يراد بها والله أعلم ‏ أن الإحياء 
عند البعث يكون دمائلا لإحياء هذا القتيل الذى خارب بقطعة من لحم 
اابقرة التى أمروأ بذبدها ٠وهذا‏ واضح جلى ٠‏ 

ها قال تعائى : « وربك الغنى ذو الرحمة ان يش يذهيبكم 
ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين » 
سورة االأنعام : 18# ٠‏ 

التشابه ق الوقؤع والقدزة عنى الإذماب ك'اقدرة على 
الإنشاء ء 

46 ل قال تعالى : « قل أمر ري بالقسط وأتيموا وجوهكم 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين اه الدين كما بداكم تعسودون » 
سورة الأعراف : و5 ٠‏ 

الننبيه فى الخلق والقدرة عليه وليس التشبيه لبيان القيفية بسأن 
يكون خلقهم من طين كما كان بدؤهم ٠‏ 

47 . قال تعالى : « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كذنقه فتشابه 
الخاق عليهم قل الله خالق كل شىء وهو أذواحد القهار » سورة الرعد : 
كلء . 
( خلقوا كخلقه ) أى وقع منهم خلق كما كان من الله خاق فالكاف 
نلتشائه فى وجود خلقين ٠‏ لا أن المعن خاقوا خلقا مماثلا لخلق؛ 
الله ناه 2 لآ 

- قال تعالى ٠‏ « وكذلك بعثناهم ليتساءاوا بينهم قال قائل 
منهم كم لبثتم قالوا ليثنا ووم أو بعض يوم ٠٠‏ الآر 4 سسورة 
الكهف : 19 * 


(1328) انظر تحليل التشبيه فى الآية صفحة ١9١‏ وما نعذها ٠‏ 


آأى كما أتمناهم يمثناهم فذلك ق قدرة الله سيراء + 

وعم ب قال تعالى : « وكذلك أعثرنا عليهم نيعلموا ان وعد الله 
حق » الكيف : [؟ * 

1 تعانئ :< قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شسيئًا » سورة مريم 41 * 

أى أمر خلق يحيى فى مراد الله كما يخير الله به ٠‏ 

0١‏ قال تحالى : « قال كذلك قال ريك هو على هين ولنجعله 
آية للناس وزحعة دنا وكان آمرا مقضيا » سورة مريم : "١‏ * 

[ بم ] قال تعالى : « يوم نحوى السماء كطى السجل للكتب كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا عثينا إنسا كنا فاعلين » سورة الأنبيا 14 

الشاهد هنا ر كما يدأنا أول خاق نعيده ) أى الخلق نواء فى 
القدرة بدءا وإنتهاء * 


؟ه؟ -. قال تعائر : < يخر جالحى من الميت ويحرج الميت من 
الحى ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون » سورة الروم :19 ٠‏ 

آى إخراجكم من القبور كاخراجكم من طين » فى القدرة سواء ٠‏ 

«#ه؟ لقان تعالى : ه والله الذى أرسك الرياح كنثير مسحابا 
فسقناه الى بلد ديت فأحيينا به الأرضى بعد موتها كذلك |انشور » 
سوزة فاطر : و * 

- قال تعالي : إ والذى نزلٌ عن السماء ماء #قدر فآشرتا به 
بلدة ميتا تتذلك تخرجون » سورة الزخرف : ٠ 1١‏ 

( كذلك ت“خرجون) 3ش ابه ق الاخراج والقدرة عايه 
الإخراج الذى عليه إخراج التبات بالمساء ٠‏ 


3 
7 


54 

هه؟ ‏ قال تعصالى : « روزا للعباد وأحيينا به ملدة ميتا كذلك 
الخروج »© سورة ق : 1١‏ وهى تالشواهد من هذا الخرب ٠‏ 

سابعا : وهذه شسواهد .فى بيان الأحكام وظرب الأمثال : 

5ه ب قال تعالى : « با أيها الذين آمنوا كتب عنوكم الصيام كما 
كتب على !اذين دن 3يلكم لعاكم تنقون » سورة البقرة : 148 ٠‏ 

الكاف للتشابه فى وقوع التشريع لا. فى خصائص الشرع ٠‏ 

/«ه؟ ‏ قال تعالئ : « أنزل من السبماء ماء فببسا! 
بقدرها فاحتدل انسيل زيدا رابيا ومما يوقدون عليه فى اانار أبتغباء 
حلية أو مناع زبد. مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزيد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع ااناس فيمكث فم الأرض كذلك بخرب الله 
الأمثال » سورة الرعد : /اؤ ه 

تشابه فى ضرب الأمثال قوله ( كذلك يضرب الله “لحق والياطل ) ٠‏ 

وقوله تعالى ( كذلك يضرب الله الأمثال ) وئيس تشبيها 5 
خصوصية ما يضرب به الكل فى الآية ٠‏ 

مه؟. .قال تعالئى : م ذلك.يآن الذين كفروا !تبعو' ااباطن وأن 
الذين آمنوا 'تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثلهم » 
سورة محمد : 8 ٠‏ 


أودية 


تشابه بين الاتباع وبين تبيين الله أمر كل خزقة فى مجرد وقسوع 
الطرفين لا فى خصائصيما(9؟1) ٠‏ 
وه - قال تعالى : : 7 سموقول المخافون اذا انطاقتم الى مغائم 
إتأخذوها ذروقا نتبعكم يريدون أن بيداوا كلا إم الله قل ان تتبعونا كذلكم 
200 
(0159) اظر البحر المحيط 70/2 2: 


نا 

نال الله من قبل فسيقولون بل تحضدوئنا بل كانوا لا يفقوون الا قئياآ © 
سورة الفتح 1١١:‏ * 

تشابه بين ما يقوله إلرسول يِل وبين ما قاله 1اذ لا غرق يينهما 
فى مضصمونهما الذى أشارت اليه الآية ٠‏ 

.م قال تعانى : < قااوا كذلك قال ويث انه هو الحكيم 
الخليم »> سورة الذاريات : *٠ *٠‏ 

آى مثل الذى قانا وأخبرئا قال ريك ٠‏ 
ومن قبيل التثسابه أيظا'ما يأتى : 

+؟ ‏ قال تعالى : « كذلك وقد آخطنا بما لديه خبرا » سورة 
الكيف : 1و »* 
قال الزمخشرى : د كذلك أى أمر ذى انقرنين كذلك أى كما ودسختاه 
تعظيما لأضره ©10(6) + 

أى تشابه ما وصف الله به حاله وما كان عليه فى واقع الحال +* 

ببدم قال تعالى : « ومن الناس وإلدواب والأثعام مختافء ألوأنه 
كذاك » مسورة فباطر :58 ٠‏ 

( كذلك ) قال أبو حيان : ب« أى كاختلاف الثمرات والجبال فهذا 
التشبيه من تمام الكلام قبله ©(11) * : 
ب أى حقيقة اختلاف هذه الأشراء كما أخبر 


ومتميز طاريق التشابه لكون الطرفين فيه يستويان: فق وجه الشبه 
بصحة مجىء أحد الطرفين كان الآخز بأن يؤتئ ما من ثسانه آن 


زان الكساف 154/5 . 
لامر لز رض “و خيرات ا د 


امنا 
يكون منسيها به فى التشبيه الاصطلاحى مكان المشسبه دلائة على 
تساوى الطرفين فى وجه الشبه + حقيقة أو ادعاء .٠‏ وقد جساء على 
هذا المنعئ الشواهد الآثية : 
0 ل قنال تعائى : « أمن اتبع رضوان الله كمن بأء بسغط من 
الله ومأواه جهنم وبثس المحصير » سورة آل عمران : 158 ١ ٠‏ 
١‏ وتقديى المءنى ‏ واله أعلم ‏ أيكؤن فيه تسوية بين ما آل برضا 
الله تعالى وبين ها ياء بسقطه ٠‏ والإنكار آن يسوى العاصى وأ 
بالمؤمن وأشعرت الآية بهذه التسوية بتقديم ماحقه ن يكون عشسبها 
به ويسوى به غيره » وهو ( من أتبع رضوان الله) 0 
55 ل قال تعالى : « أفمن يعلم أئما أنزل اليك من ربك الحق: 
كمن عو أعمى انما يتذكر أولو الألباب » سورة الرعد : 16 ٠‏ 
المعنى ‏ والله أعلم ‏ إنكار أن يكن ثمة ثسيه بين العالم والجاهل 
بعد أن بين الله تعالى بعد ما بين الزبد والماء وااخبث والابريز فيل 
قلا ينبغى أن يستوى العالم والجاهل » ولا كان المعنى على نقى التشابه 
بينهما ساغ أن يؤذى بأحد الطرفين مكان الآخر » لدم القصند الى 
زيادة ونتصان - 
8" س قآل تعالى : « أفمن يخلق كمن لا يخاق آخلة 
سورة التحل : بااا٠‏ 
اتكار أن يسوى. الخالق بغيره ل وهو على نفس اللمسلك فى 
التشابه ٠‏ 
556 ب قال تعالى. : '« أفمن وعدتاه وعدا حسنا فمو لاقيه كمن 
متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة مع المحضرين 6 سورة 


القصص : 51+ 


055 ينشر الكشاف 5/حة؟ والبحر المحيط 286/0 . 


اغر 


ون » 


نفى لاتشابه والقسوية بينهما ٠‏ 

بج قال تعالي: : ا أفمن كأن مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) 
سورة السجدة : 18 ١ ٠‏ 

أى لا تشابه بينهما فى امنزلة * 

ه؟ ‏ 4ه؟ - قال تعالى : « أفمن كان عاى بينه من ريه كمن 
رين له سوء عمله واتبموا أهواءهم ٠‏ مثل |أجنة التى وعد المتتون فيها 
أنهار من مساء غير آنسن وأتسار من لبن ثم يتثير طعمه وآنهار 
ون خضرة اذة الشاربين وأنهار من عسل مصقى وهم فيها دن كل 
الثمرات ومغفرة دن ربهم كلمن هو خالد فى النار وسقو! ماء حميها فقطع 
أمصاءهم » سرة محمد 15 ؛ 16 ٠‏ 

إنكار على من يسوى بين اللؤمن البصير وااكافر الذى ضل 
وغوى وانكار أن وسوى بين جزاء صاحب الجنة انعم فيها وبين جزاء 
المخلد ف الثار المعذب يها ٠‏ والله اعلم ٠‏ 

٠م‏ ل قال تتعااى : « أفنجعل المسامين كالمجرمين » سورة 
القلم :وما 

إذكار وتوبيخ أن يجعل اأسلم كااجرم اذ لا يستويان ف شى» ٠‏ 

مم ب قال تعالى : « أم نجعل الذين آمنوا وعملو! الصالحات 
كالمفسدين فى الأزض أم نجعل المتقين كالفجار » سورة ص : 8؟ + 

بم قال تعالى : « أم حسب الذين اجترهوا السيثات أن 
تجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مدياهم ومعاتهم ساء 
ما يحكمون 6 سنورة الجاثية ٠ 5١:‏ 

انكار أن يكون فيه تنابه بين الاثنين أو دقارنة بينهما » أذ شستان 
بين الحياتين وبين الماتين > فالنفئ لمجرد وجود مسبه .ما بينوبما » 
والله أعلم بمراده ٠‏ 


ليف 
#خاتسة» : 
وبعد » فأئد تم ما أعاننا الله عليه فى هذه الفراسة ؛ لتق تحقق: 
قيها ماياتى: 


آولا : قد وفت هذه الدراسة ‏ فيما نعتقد ل باستقصاء جميسع 
شؤاهد أدوات التشبيه ومواقعها فالقرآن الكنريم . وأثبتت أن 
( الكاف ) جاءت فى النتين وسبعين ومئتى كية » وجاءت ( كأن ) 
فى سبع وثلاثن آية ( ثقيلة ومخففة ومكفوفة ب ( دسا ) ) وجاءت 
كلمة ( مثل ) فى ثمان وسبعين آية :..٠‏ 

ثانيا : تم تدقيق القول ف تحديد أدوات ااتشبيه > وانتهينا الى 
أن الأداة محصورة ف ( الكاف ) و ( كنأن ) أمَا الكلمات الأخرى 
( مثل » شيه » شكل » مسناو +٠٠‏ ) فائها تدل على معتاها اللغوى 
ويقاد بالمجئء بها الحكم بالمدائلة ‏ والمتسابهة : والمشاكئة » والمسساواة 
الى غين ذلك إِدْ ايست آدوات تشبيه ٠‏ اذا لا يعد ما جاءت فيه من 
التشبيه الاصطلاحى » وعند اعتباره من التشبيه يكون ذلك عن سبيل 
التوسع ف حقيقة التشبيه أو فى الأداة ٠‏ 

ثالثا : تجئت نا من خلال هذه الدراسة الفروق ف الدلائة بين أداتى 
التشبيه وبين الكلمات التى: تفيد الحكم بالمشابهة ٠‏ 

وقد جدت هذه الدراسة فى كل مسائلها على قدر الوسع ٠‏ وهن 
وان وأجزت ف يعض الشواهد فقد يكون لإيناسها ف بقرة الشواهمد 
والمواضع الآخر ى المعائلة ما يغنئ لإضاءة ما أوجزنا الحديث عنه ٠‏ 

هذا + الله من وراء القصد ؛ وصلى الله على تميدنا محمد وآله 


و ييه وسسلم 2 
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فهرس الآيات القرآنية ‏ 5 
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برفعالآية موضعها فى الكتاب | رقوالآية موضعها فى الكتاب 
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لكو 
دقوالآية موضعها فى كنا | رفوالآية موضهها فى الكتاين 


ل لفك عد "7 -- يعن 
2 ع : سورة المبب 
35 1 33 مور 
سورةالرحمن . 34 كال 
3 الال سورة الجمعة 
54 8< سالاد 2 لل 
3 كلا ا سبورة المنافقون 
مه 5 4 دن 
سورة الواقية 2 لذ 
دق ةد لكب اله سورة الطلاق 
ككل ذا نك 
١د‏ 7ل سورة القلم 
سسورة الحديد لاد 5 
٠‏ اك 3 كن 
15 8 5 تكن 
7 1 سورة النازعات 
3 حدى لق ينذا 
سسورة المجادلة سورة الفجن 
3 لذن 0 لق 
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> لف « الحمد نش رب العالمين‎ 1١ 


دليل المصادر والمراجع ' 


إل أولا: صحيح البخارى ‏ المظبعة البهية ب أولى 555اهم ٠‏ 

؟' ل أسرار البلاغة للامام عبد القاهر ‏ رشيد رضا ب صبيح الالالى ٠‏ 
“* ل أساس البلاغة .للزمخثدرى ‏ التنويرن العربى . بيروت ل رابعة أ 
4 ل الاطول للعصام ‏ مطبعة أحمد كمال ٠‏ 

ه ‏ الأغانى للأصفهانى بيب الحموى ‏ الاعلانات التنرقية ٠‏ 
الاكسيل فئ علم التفسيرثلطوفى ق ده عيد القادرحسين (النموذجية) 
7 الانصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المثيرا ب الحلبى : 

6 ب الايضاح للخطيب القزوينى سه صبيح ٠89اهز‏ .| 

اه البحر المحيط لأبى حيان ‏ دار الفكر بيروت: ٠‏ ثانية ٠‏ 

* ل البرعان للزركثى ق ابو الغضل ابراهيم  عيسى البابى - أولا‎ 1٠١ 


- بيان التشبيه دء عبد الحميد العيسوى القامرة الجديدة » أولى* 
 .٠‏ تأويل مشكل القرآن لاد ة ق السيد ضقر دار 1 » ثانية 


٠ ب التبيان للطيبى قم د/هادى عطية م النهضة العربية‎ ١“ 

5 ل تحرير التحبير لابن أبى الاصبع ق حفنى شرف ل القاهرة5/؟اه 

.16 ب التذكرة فى القراءات لابن غلبون ق ده عبد الفتاح بحيزى , (ازهراء 
للاعلام > 

هس التصؤير البيانى * دة محمد ابو موسى ‏ التضامن ثانية ٠“.‏ 

ال تفسير ابن كثير ‏ دار الفكر ٠ 198٠‏ 

ل الجمان فى تشبيهات القرآن لابن ناقيا ق دء انجوينى ٠‏ العارفا + 
اسكندرية + 

.2.8 الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى ق فخر الدين قباوة ‏ 
الآفاق الجديدة ٠‏ 

."ب جامع البيان'س للطبرى مطبعة البابى اتحلبى ٠‏ ثالكة ٠‏ 

١؟'‏ ل الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ‏ مطبعة دار الشعبا ‏ أولى 8 


ينا 


؟؟ ب الحروف العاملة فى القرآن الكريم د»' هادى عطية ‏ النهضة: 
العربية اولى * 1 

9 الم حاشية الأمين على مغنى اللبيج * عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

5 ب حاشية الانيابى على الرسالة البيانية للضيان ٠‏ .المطيعة الأميزية ‏ * 

.د" ب حاشية الدسوقى على المختص - شروح 2 

ب حاشية السيد على الكشافا اليابى الحلبى ٠‏ 

ا حاشية السيد على المطول: مطبعةٍ أجمد كمال ٠800اله ٠‏ 

8 الخصائص لابن جنى ق محمد انتجار * اللمهدئ: للطباعة ثانية * 

9! ب دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر ب, المراغى ب المطبعة العري 

ا ديوان الأعثى *! دار صادر بيروت ٠‏ 

١‏ ديوان امرىء القيس ٠‏ مصطفى عبد الشافى ‏ دار الكنت العاميةة 
بيدرت * 

5 ب ديوان البحترى ق حسبن الصيرفى ‏ المعارف ثائية * 

© ب ديوان حسان ‏ صادر بيروت * 

ديوان السماخ ق صلاح الدين الهادى دار المعارف ٠‏ 

ه* . ديوان عنترة + ق: قوزى عطوة ‏ صادر بيروت ٠"‏ 

ب ديوان الفرزدق ‏ صادر بيروت ٠‏ 

#07 عم سي صمتاعة الاعراب لابن جنى ق وزارة المعارف * مصتفئ الحلبى. 

ب شرح الفوائد الغيائية طاشكبرى زادة ‏ الطباعة العامرة “ا 

- شرح القصائد السبع الطوال ‏ ابن القاسم الأنبارئن ‏ هارون سد 
دار المعارف ٠‏ 

.0 ب شرح المفصل لابن يعيش ل المتنبى بالقامرة ٠‏ 

٠ مطبعة السعادة‎ ٠ شروح التلخيص‎ - ١ 

؟؟ ل الشعر والشعراء لابن قتيبة ق آحمد شاكر دار العارف ٠‏ 

؟5 ل عروس الأقراح للبهاء السبكى - شروح التلخيص ٠‏ 

5 العلاقات والقرائن فى التعبير البيانى دء محمود حمدان ٠‏ مخطوطةة 

3 بكلية اللثة:العربية ( ماجستي: ع ٠‏ 


اكد 


56 ل الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى ٠‏ الآفاق الجديدة بيروت ٠‏ 
ه الكتاب تسيبويه + ق: عبد السلام مارون ٠‏ الخانجى ‏ ثالقة + 
57 ب كتاب الصناعتين لابى ملال العسكرى ق ابو الفضل لبراعيم م 
عدني التعليي > 

48 - الكثاف للزمخشرى ٠‏ مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 
- لسان العرب لابين منظور ٠‏ دار المعارف ٠‏ أولى ٠‏ 

المثل السائش لابن الأثير ق محيى الدين ‏ اليابى الحلبى ٠‏ 
0١‏ ب مختصى فى شواذ قراءات القرآن من البديع لابن خالويه .د 

المتنبى بالقاعرة ٠‏ 

المزهر فى علوم اللغة للسيوطى ‏ البجاوى ب عيسى الحنبى ب أولى. 
6 ب المطول للسعد مطبعة احمد كمال ٠88١م ٠‏ 
| معجم الألفاظ القرانية ٠‏ محمد اسماعيل دار الفكر العربى ٠‏ 
ل معانى القرآن واعرابه للزجاج ق دء شلبى ب احياء إلتراث + 
ه ب مغنى اللبيب لابن هشام ٠‏ البابى الحلبى ٠‏ 
لادب مفتاح العلوم للسكاكى ‏ المطبعة الادبية ٠‏ أولى > 
8 - المفردات فى غريب القرآن للراغب ق محمد كيلانىي ب مصطفى. 

الحليل: 

ل المقتضب للمبرد ‏ عالم الكتب ‏ بيرو, 
المنزع البديع للسجلماسى ق علاء الغازى ٠‏ المعارف بالمغرب ٠‏ 
١‏ ب منار السالك الى أوضح المسالك محمد النجار ٠‏ الفجالة الجدبدة 
3 ب مواهب الفتاح للمغربى - شروح ٠‏ 
1 اثنبا العظيم للدكتور دراز الالاا + 
5" - النكت فى اعجاز القرآن للرمانى ( ثلاث رسائل ) دار اللعراف 
هلة ‏ همع الهوامع على جمع الجوامع للسيوطى ٠‏ دار العرقة ٠‏ 


فهرس الوضوعات 


.مقدمة :8د ه) 
.مدل : التشبيه وأركانه ( لالم ١؟1)‏ 

التشبيه ': لغة واصطلاحا لا أركانه ١١‏ الفرق بيز. اكتشسبيه 
«والتشابه ١‏ المقصود يآداة التشبيه وما يدخل تحتها ١6‏ القول 
.نخروج ما عدا ( الكاف ).ز ( كأن ) وتحرير القول فى هذا المطنب /إ١‏ 

المبحث الأول : الأسماء والأفعال النىتفيد الحكمبالمسابهة (115-51) 
“كلمة ( مثل ) ووجوه الدلالة بها ٠١‏ الاتفاق فى الجنس وشواهده؟؟ب 
الدلالة على امساواة وبيان فروق فى عنم الدلالة 8" ل دلالة ( مثل ) 
.عل المشابهة » وشواهدها 7؟ ‏ الدلالة على تمام الممائلة وشوامدما 58ب 
بقاء ما يقع به التعدد 49 اختلاف المثلين فى النوع 54 2 المبالغة فى 
“الدلالة على الممائلة 47 الممائلة بين الأفعال  541/‏ رأى أبى <بان فىدلالة 
(١‏ مثل ) ومناقشته 0 تحليل شواهد وتنويعها 50 ل مجىء ( مثل ) 
يصيغتى التثنية والجمع 577 معانى انصيغ الثلاث : صيغة الافراد75 ب 
.صيغة التثدية 70 صيغة الجمع وما تفيده من معانى 71 زيادة (مثل) 
ومناقشة القول فى ذلك ا ل مجىء ( مثل ) للشابه /1/ا س كلمة(شيه) 
روما يتفرع معها /الا ‏ الفرق بينها وبين ( مثل ) 8/اه افرق بين (شبه 
.وشبيه ) 489ل مادة و[ ساوى ) وصسيغها , وما جاء منها فى القسرآن 
الكريم 8١‏ مادة ( شكل ) وتصاريفها 45 الفرق بين ( شكل ,2 
.ومثل ) 45 ل الفرق' بين ( شكل » وشبه ) 4 مادة [ عدل ) ومعانى 
صيغها وشواعد لها 88 مادة ( ند ) 45 الغرق بينها وبين (مثل) 0 
.ب شواهيدها فى القرآن الكريم 3٠‏ - رأى أبى حيان فى التبعور بها 91 
-مادة ( ضها ) ومعانيها *9 ل الغرق بين المضاماة والمشاكلة *ه ‏ مادة 
.ل( كف ) وما تدل عليه صيغها وشاهدها فى القرآن اتترم 5؟ ل كلمة 
سمى ) وضرباها فى الاستعمال 45 .. الضعرب الأول وشاصه 97 


ل 


الضرب الآخر وشاهده 91 وجوه فى معتى الكلمة من كلام الزمخشرى848: 
التجوز يها وطريقة 35 اه 1 

0 كنمات أخرى ) نوعاها : ؤبه ‏ النوع الأول -٠٠١‏ كلمة (نظير)» 
وعناصص دلالتهاءوفروق بين (نظي) و (مثل) ٠٠١‏ كلمة (ضريس)وماترب 
اليه تصاريف مادتها منمعانى وصلة ذلك بمعنى زشكل) و ( مثل ) ٠١١‏ اس 
كنمة ( محاك ) وما تدل عليه النادة ٠١7‏ التجوز بالكلمة وطريقه؟١١-‏ 
كلمة ( مضارع ) بيان معناها , والفرق بين المضارعة والمحاكاة ٠١5‏ س- 
كلمة ( نحو ) والفرقه بينها وبين ( مثل ) والتجوز بها فى المثلية ٠١9‏ 
كلمة ( موازن ) ونوع اللساواة بها ٠١5‏ العلاقة بينها وبين المساواة5١٠‏ 
النوع الآخر : وهو كلمات لا تفيد الحكم بالمائلة 1٠١‏ كلمتا (مواز. 
ومؤاز ) والفرق بينهما ٠١7‏ كلمة ( اخ ) وكلام العلماء فى حقيقةممناعا" 
وشواهد لها من القرآن الكريم ٠١8‏ م مناقشسة القول بأنها من ادوات- 
التشبيه -.11١‏ كلمة 3 صنو ) وأصل معناها ١١7‏ بيان رأىالزمخشرى 
فى التجوز بها ١١5‏ ب رأينا فى عدما من كلمات التمبيه ١١4‏ (أفعل 
التفضيل ) ومناقشة عدما من ادوات التشضبيه 1١4‏ - ( ياء النسب ) 
وصيفة ( تفعل ) وكلمة [ سواء ) ومناقشة عدما من كلمات التضبيهه١١‏ 

المبحث اثثانى : أداتا التشبيه ( 558-113 ) 

أولا : الكاف 117 . تأصيلها للدلالة على التشبيه وتعليل ذلك 115 
المعانى التى ذكروما للكاف الحرفية ١11‏ العشسبيه بالكاف » وتبيان 
معنى مجيئها للتشبيه مطلقا » وما تختص به دون الكلمات الأخرى ومناقضة 
وتحقيق ذلك ١14‏ تشبيه الأفعال والأحوال بالكاف وضرباه وتحقيق 
الفرق بينهما ١94‏ - الضرب الثانى ومعانى الكاف فيه 153 - إلكاقه 
بمعنى ( مثل ) وشواهدما إلكاف بمعتى ( شبه ) وشواهدها/ا؟١‏ 
الكاف بمعنى و مساو ) وطبيعة دلالتها على هذا المعنى وشسواعدا 
ومناقثشات فى تفسيرها 1549 س الكاف ومعنى ( نظير ) 181 ال تتمبيه 
الذوات بالبكاف وضرباه ١58‏ ( الغرب الأول توعان ) ا.ضوع الأول 
وشواهده4١‏ ه تحقيق القولفالشواهد انقى مبئاها النهى ١و‏ نفىالتشبيه 


كفن 

.'ما١‏ ب الممائلة بينالهيئاتؤشواهد: مذة النوع54١ ‏ الكافابمءنى (مساو) 
7 النوع الثانى : شواعد ابمعثى و شميه ) 169 ب شدواعد بمعنى 
( مساو ( الضرب الثانى نوعان ): نوعه الأؤل وشوامده ١51‏ 
:النوع الثانى وشوامده : الكاف بمعتى ( شبه ) ١/٠‏ ب إلكاف بمعنى 
( شكل.) ١1/4‏ شواههد تفسر فيها الكاف بمعنى [ مثل ) على سيبل 
التوسع 0 الكافا ومعنى ( التعليل ) /ال21ك آراء العلماء فى ذلك 
وما نذهب اليه ١18‏ ب الكاف ومعنى القاكيد 187 ث:آراء الطبرى 
والزمخشرى وابن المنير 181 رأيئا فى ذلك ٠ ١8‏ 

ثانيا : الأداة الأخرى ( كأن  )‏ تحقيق القول فى أصلها ١199‏ ب 
المعانى التى تأتى لها ( كأن ) 5 ( معنى التشبيه ) 194 . (معنى 
لظن ) 195 مناقثمة القول بمجيئها للظن 147 الظن مع الخبن المثستق: ' 
المدخل اليه وطبيعتة تحليل شواهد 1517 الظن مع الخبر الجامد 
وتحليل شواهد له ٠١٠‏ تحقيق الفرق بين الظن مع الخبر. الشستق 
والجامد ٠١6‏ ( معنى التحقيق ) ووجوه الاستدلال بشواهده والرد عليها 
0" ب ل معتى 'التقريبة ) شواهده' وتحقيق رجوعها الى التشبية 05 - 
شواهد للتشبية مع افادتها القرب 5٠1‏ س مزايا التغسبيه ب ( كان )و.» 
'المززية الأولى وشسواهد لها 2١6‏ الثانية وشواهد 'لها؟١؟‏ - الثالثة 
وشوامد لها ١1؟ ‏ الرابعة وشواهد لها 755 ى:الخامسةوشواى. لهام"؟؟ 
.مطلب /1؟؟ + 

المبحث الثالث : التشابه 5 55ا ب 201/٠‏ 

ظريقا التشسابه : الطسريق الأول 15؟: ‏ كلماته : الكامة الآولى 
(١‏ تشابه ) وشواهدها ٠؟؟ ‏ الكلمة الثانية ( متشابه ) وشوامدها 1 
الكلمة الثالثة ( مشتبه ) وشواهدها +75 تحديد دلالة هذه الكلمات 
“الثلآث 78ب الكلمة الرابعة ( سواء) وشواهدما 98؟ ‏ الكذية الخامسة 
( يستوى ) وشواهدها 3٠47‏ الكلمتان السادسة والسابنه ( ساوى 
.وسوى ) وشواعدهسا 1410؟: ‏ الكامة الثامئة ( مثل ) وشواعادها 543 


نين 


الطريق الآخر : صيغة التشبيه لمجرد الجمع بين أمرين 905؟ ‏ بيان 
«التشابه بهذا الصٌّريق ووجه اختصاص ( الكاف ) يه 50ب شواهده 
فى القرآن الكريم 67؟ ‏ تنوع مقامات هذه اتشواهد فى القرآن الكريم 
4 ل أولا : شواهد الحديث عن الهداية والايمان 609" . ثائيا :شواهد 
الحديث عن الكفر والمعاصى وما يرتبط يذلك 14؟ ‏ ثالثا : شواهد 
الحديث عن الوحى واترسل 51/0 

رابعا : شوامد فئ محرض الحديث عن الآيات وبيانها وتفصيلها14؟ 
خامسا : شواهم فى الحديث عن الابتلاه والاختبار 915 ى قنادمنا : 
شواعد فى الحديث عن الخلق والاحياء 41 ل سابعا : فى بيان الأحكام 
وضرب الامثال ١84‏ شواهد جعل ما من شانه أن يكون مسبها به مشسبها 
نظرا للتضابه 980 خاتمة04؟1 والحمد لش الذى تتم بفضله الصالحات* 
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» . 0131-011310/35 0 . //الالانانا 


